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كلمة لابد منها
rاذكر هنا بعضها rسرحية استفدت من عدة مصادر تاريخيةoلكتابة هذه ا
لأن أكثـر اoصادر لبعض الحـوادث التاريخـية تذكر امـراً واحداr لذا لا أرى
ضرورة ذكرها جميعاr كذلك هناك مصادر اخرى كان ينبغي لي إلقاء نظرة
عليـهـا. وللأسف لم أحـصل عليـها. والـذي يهمنـي توضيـحـه هنا للقـاريء
الكر� هـو أنني اخــتــرت الجــانب الطـاغي لدى هارون الـرشــيــد وهو ولعــه
بسـفك الدمـاء والظلـم وإبادة البـرامكة والعلوي�.. ويقـينـا أن اoرحلة التي
rحكم أثناءها هارون الرشيـد كانت حسـاسة وانعطافة ب� خلفاء آل عـباس
ور�ا يعود سبب هذه الانعطافـة إلى البرامكة وتشجيعهم لعمليـة الترجمة.
فقد انجزت في فترة حكمه عدة أعمال جيدةr لكني أهملتها عمداً واخترت
الجـانب الطاغي فـقط.. ومـن نافلة القـول الإقـرار بأن مـا افـادني أكـثـر من
اoراجع الأخـــرى هو كــتــاب (هـارون الرشــيــد وشبَ سُـــرخ بغــداد) بالـلغــة
الفارسية oـؤلفه (خسروي معتضـد وإضافة إلى ذلك الكتاب فقـد استفدت

الى حد ما من اoصادر الآتية:
١- العصر العباسي الأولr دراسـة في التأريخ السياسي والإداري واoالي:

للدكتور: عبدالعزيز الدوري/ ١٩٤٥ مطبعة التفيض الأهلية.
٢- ابو الحسن علي بن حس� اoسعودي- مروج الذهب/ جـ ٠٢

٣- محمد بن جرير الطبري/ جـ /١٢ ص ٥٢١٥.
rأحمد ابن أبي يـعقوب. بن واضح اليعـقوبي/ جـ ٢ r٤- تأريخ اليعـقوبي

ص ٤٠٦.

٥- الكامل- عزالدين علي بن الأثير/ جـ /٢ ص ٤٥-٠٤٧
٦- البلعمي/ ص ١١٨٢.

٧- مروج الذهب.
٩- مــروج الذهـب - علي بن حـــس� اoســعــودي- جــ r٢ / طهــران/ ص

٠٣٣٨
١٠- تاريخ الرسـل واoلوك/ كـبــري/ ترجـمـة ابـو القـاسم ثانيــدة/ جـ /٢

طهرانr ص ٧٥٥.
١١- د. ر. ناثr والبروفيسور گلدزيهر- اسلام در ايران شعوبية- باللغة

الفارسية.
١٢- ڤيل دوريَنت- تاريخ التـمدن- عصـر الا�ان- القسم الثاني/ ترجـمة

ابو القاسم پابندة- طهران- ص ٧١-٧٢.
١٣- سريل الكوفر- تاريخ الطب في ايران القد�ة- باللغة الفارسية.

١٤- ابو حنيـفــة احـمـد داود الدينوري/ أخـبـار الطوال/ تـرجـمـة الدكـتـور
محمد مهدي الدامغاني/ طهرانr ص ٤٢٨.

١٥- ابو الفرج الاصفهاني- الأغاني/ جـr٢ ص ٢٨١- باللغة الفارسية.
١٦- جـرجي زيدان- تاريخ التمـدن الاسلامـي/ ترجمـة علي جواهر كـلام/

طهران/ امير كبير/ جـ r١ ص ١٤٩٠ بالفارسية.
١٧- ابو الفـرج الاصــفـهـاني/ الأغـاني/ ترجــمـة الدكـتـور مـحــمـد حـس�

اoشايخ الفريدنى/ طهران/ بالفارسية.
١٨- ادوارد براون/ تاريخ الطب الأسـلامي- تـرجمـة مـسـعـود رجب نيـا/

باللغة الفارسية.
١٩- ابراهيم ايـوب/ التـاريخ السـيــاسي والحـضـارى الـعـبـاسي/ الشــركـة

العلمية للكتاب.
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٠٣- جلال الدين السيوطي.
٢١- د: أحمد أم� بيك/ هارون الرشيد.

٢٢- ابن الاثير.
٢٣- مـيــرضـا اليــاده- رسـالة في تـاريخ الأديان/ ترجـمــة جـلال ســتـارى

سروش- طهران ١٣٧٢ باللغة الفارسية.
٢٤- الأ£ائي/ دار إحياء التراث العربي.

٢٥- اoزرباني/ معجم الشعراء.
٢٦- د: عبداoنعم الحنفي- موسوعة الطب النفسي.

٣٧- ابن اoعتز: طبقات الشعراء.
٣٨- ابن الأثير/ الكامل في التاريخ.

٢٩- العيارون والشطار البغاددة في التاريخ العباسي.
٣٠- ابن قتيبة/ الشعر والشعراء.

٣١- د: فيليپ حتي/ تأريخ العرب.
٣٢- د: ابراهيم ايوب - التاريخ الـعباسي السيـاسي والحضاري- الشـركة

العاoية للكتاب.
٣٣- ابن كثير- البداية والنهاية.

٣٤- د: شوقي ضيف/ العصر العباسي الاول.
٣٥- د: محمد احمد عبداoولى.

٣٦- اoقدسي/ جـ /٦ ص ١٠٤.
٣٧- الجهشيارى/ ص ١٩٠.

٣٨- اoقريزى.
٣٩- دائرة اoعارف الإسلامية/ جـ /١ ص ٦٦٤.

٤٠- ابن خلدون/ اoقدمة/ مصطفى محمد/ عن طبعة بيروت.

٤١- براون/ جـ /١ ص ٢٥٩.
٤٢- الفخري/ ص ١٥٦.

٤٣- جرجي زيدان/ عباسة أخت الرشيد.
٤٤- القرآن الكر�.

علاوة على أن هذه اoصادر تتكرر مرارا. وأنها فـقط الحوادث التاريخية
الهامةr وأتحـمل مسؤولية دراميـة الاعمال الفنية الاخرى. فـقد تعاملت مع

تلك اoراحل والشخصيات من وجهة نظر أخرى. 
كـما غـيرت بعض الأسـماء الـصعـبة التلفظ في الـلغة الكردية مـثل: ابو

عصحةr أو أبو البحتري. أو اoهلبية.
و اخـيراً اشكر الأقـلام التي تسـاعـد في تصحـيح الأخطاء ان وجـدت في

هذا النص.
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شخصيات اoسرحية
١- هارون الاولr هارون الرشيد.

٢- هارون الثــانيr توأم هارون الرشــيـد (والذي التــهـمــه هارون الأول في
rفي اليـوم الـذي �وت فـيــه هارون الاول rبطن أمــه ورباه في دخــيلتــه
يخـــرج هو على شكـل بخــار في عـــينيــهr ويـأخــذ هيــأة وقـــوام هارون

الأول).
٣- خيزرانr والدة هارون.
٤- زبيدةr زوجة هارون.

٥- الهاديr شقيق هارونr وكان خليفة قبله.
٦- يحيى البرمكي معتمد هارون الاولr �ثابة رئيس الوزراء اليوم.

٧- جعفر: ابن يحيى البرمكيr سياسي.
٨- فضل: ابن يحيى البرمكيr مسؤول الشؤون اoالية.

٩- موسى: ابن يحيى البرمكيr مسؤول الشؤون العسكرية.
١٠- محمد: ابن يحيى البرمكي.
١١- عباسة: أخت هارون الرشيد.

١٢- فريدة: جارية عباسة.
١٣- جميلةr منىr عتبهr عبادةr مهتاب: من جواري خيزران.

١٤- أرمانوسة: جارية أرمنية.
١٥- عزيزة: زوجة الهادي.

١٦- درّة: جارية هارون أهداها إلى جعفر البرمكي.

١٧- ابو قريش: طبيب.
١٨- جبريل بختيشوع: طبيب هارون الخاص.

١٩- مسرورr ياسر: جلادا هارون.
٢٠- قارون: نخاس.

٢١- عبداoلك: ابن عم هارون.
٢٢- الكسائي: استاذ الأم� واoأمون.

٢٣-عبدالله بن مالك: رئيس الشرطة السرية.
٢٤- فضل بن ربيع: رئيس الحرس.

٢٥- يحيى بن عبدلله: علويr ويعتبر هارون عدواً له.
٢٦- سندي شاهك: من أعوان هارون. ووالي البصرة.

٢٧- القاضيان: الأول والثاني.
٢٨- أربعة من الاخسة والأوغاد.

٢٩- طاهر بن حس�: ضابط في فوج (اoرو).
٣٠- جنديان.
٣١- الحراس.

٣٢- بعض الغلمان.
٣٣- بضع جوارٍ يتقمصن أدوار الحوريات.
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لم يُرفع الستار بعدrُ يسمع صراخ بصوت عال ثلاث مرات:

الدم.. الدم.. الدم.. اهطلr اهطلr اهطل.. بشدة...
(يرفع الستار: اoشهد.. صحراء).

هارون الثــاني: (وهو واضع مـقــبـض� لتـابـوت على كـتـفــيـهr واoقـبــضـان
rويجــــره). (هـارون الاول داخل الـتــــابوت rالآخــــران علـى الارض

التابوت محكم الاغلاق باoسامير. يتقدم من أعماق اoسرح).
هارون الثـاني: (يرمي التـابوت من على كتـفـيه حـانقـاr يركل على اoكان

الذي يقابل فم هارون الاول..) كفىr كفى.. ألم ترتو?.
(يقـلد هارون الأول بـنفـس النبــــرة) الدم.. الـدمr (بغــــضب) ايهــــا

السافل ألم ترتو?!
هارون الاول: (من داخل التـابوت) كلاr لم أرتوr لو تحـولت جمـيع البـحار

إلى دماء oا أطفأت غليلي.
هارون الثاني: حتى في °اتك مازلت متعطشاً للدماء?

هارون الاول: انا لم أمت.
هارون الثاني: او تكذب.. حتى في اoمات?!

هارون الاول: قلت لم امت.
هارون الثـاني: إنا أربعـون يومـاr وجـثـتك اoـتعـفـنة على كـتـفيّ داخل هذا

التابوتr واجرّك..
هارون الاول: التابوت خالٍ.

هارون الثاني: في الحياة كذبت كثيرا.. وتكذب حتى وأنت ميت.
هارون الاول: قلت: أولا لم امتr ثانيا التابوت خالٍ.

هارون الثــاني: (يحـوم حـول التــابوت غـاضـبــا) اذاً مـا هذه العـفــونة? مـا
اعفـنها من رائحـةr انا اربعون يومـاr وكل يوم احفـر لك قبـراrً آه..
عندمـا انصــرف إلى دفنك يتـمـرد الـقـبـرr ويردم نفـسـه بنـفـسـهr انا

اربعون يوماr وقد حفرت لك اربع� قبرا.
هارون الاول: قلت لم امتr وانا مثلك.

هارون الثاني: مثلي?!
هارون الاول: أجل.

(غــضب - يضـرب الـتـابوت عـلى مـوضع فـم هارون الاول) مـاهـذه الكذبة
الكبيرة كيف. 

هارون الثـــاني: تكون مــثـليr ليس مــثـلي احــدr والاصح: ليـس من احــد
مثـلي ومثلكr لم يكن احـد.. كمـثلي ومثلكr ولا أظن هنـاك احد.
كــلانا كنا توأمــان في بطن أم واحــدةr وألتـهــمـتنـي في داخل رحم

تلك الأم.
هارون الاول: لو لم أفعل هذاr لألتهمتني أنت.

هارون الثاني: ليس صحيحاً.
هارون الاول: ذلك من فعل القدرr والأصح هكذا أراد.

هارون الثاني: مرة اخرى ليس كذلك.
هارون الاول: بلى.. كذلك.. القدر..

هارون الثاني: القدر.. أي قدر تقصد? أنت شخص ميت.
هـارون الاول: لم أمـت.. كــــــان يـجـب أن ألتـــــــهــــــمـك داخـل الرحـمr والا

لألتهمتني انت.
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هارون الثاني: مرة أخرى.. ليس صحيحاً.
هارون الاول: أجل.. لو لم يكن قـابيل هو القـاتلr لصار هابيل هو القـاتل

حتما.
هارون الثاني: إنك تتحدث عما لا افهمه.

هارون الاول: لن ألـومك.. كــان مـحــتــمــا أن يتــذوق أحـدنـا طعم خطيــئــة
امتصاص دم نفسه.

هارون الثاني: لا أفهم.
هارون الاول: كان وجود كلينا ضرورياً لكي يؤدي كلّ مناّ دورهُ.

هارون الثاني: لا أفهم.
هارون الاول: كان من الضروري جمع قاتل ومقتول في بوتقة واحدة.

هارون الثاني: لا أفهم.
هارون الاول: (بهدوء) 

هارون الثاني: (بحنق) لكنك أنت ميت الآن.
هارون الاول: كلا.

هارون الثــانـي: تقــول لي: أنت لم تـكن مــيــتــاr إنك لم تســمح لـي برؤية
النورr فالتهمتني.

rهارون الأول: قلـت لم ´ت.. كنت تعــيش في داخـلي.. تزداد طولاً مــعي
تكبرr تغضبr تبتسم وتبكي معي.

هارون الثاني: قلت: لم أر نور الحياة.
هارون الاول: لكني رأيته بدلا منكr وعشت بدلا منك.

هارون الثـاني: (بغضب) كـلا. لم تعش بدلاً مني بل عشت لنفـسكr ومتَ
لنفسكr حاليا عمري أربعون يوماrً بدأت حياتي عند موتك.

(هارون الاول يضحك.. بصوت عال) 

هارون الثـاني: لا تـضـحك في يوم °اتكr كـانت عـشــرات من الناس فـوق
رأسك. عنـدمــا خــرجت من عـــينيك مـــثل البــخــارr واتـخــذت هذه
الهـيــأةr كنت أرى جـمــيع الذين كـانوا حــول جـثـتكr وكـنت اعـرف
أغلبهمr لكنهم لم يشعروا بوجودي وكنت أسـمع أحاديثهمr فمثلما

لم يروني لم يسمعوني ايضا.
.( (هارون الاول يضحك بصوت اكثر علوّاً

هارون الثاني: لا تضـحك تبعت جنازتك مع الحـشدr دفنوكr وانفـضوا من
حولـكr بقيت وحـدي بجانب قـبركr (يضع فـمه على التـابوت جـهة

أذن هارون الاول) هل تسمعني?
هارون الاول (يضحك).

هارون الثاني: (بحنق) قلت هل تسمعني?
هارون الاول: (ضاحكا) اسمعك جيدا: أكمل حديثك.

هارون الثاني: هل فطنت (بخوف) أي صوت ارتفع من قبرك?
هارون الاول: كان صوتا اعتياديا.

هارون الثـاني: كلا. كـان صـوتا عظيـماr وزأر غـاضبـا.. قـال هيا. اخـرج.
وفتح قبرك شدقيه وقذفك خارجا..

هارون الاول: (يضحك).
. هارون الثاني: لا تضحك. فقد ردم قبرك نفسه مستعجلاً

هارون الاول: (يستمر في الضحك).
هارون االثـاني: ضـحك قـبرك (يـضحك بصـوت عـال) ضـحك كـثيـراr قـال

لي: لن تزعجني هذه الرائحة بعد الآن.
هارون الاول: علم بأني لم أمتr فقذفني خارجا.

هارون الثـاني: (يلتـفت نحو الجـمـهور). لا تصـدقـوهr كان فـي حيـاته ابداً
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كــذاباr ومـخــادعــا وسـفــاحـا.. هذا (�ـد يده الى التــابوت) اسـمــه
هارونr وأنا كـذلك اسمي هارون.. والآن. اطـرحوا أربع� يومـا من
خــمس واربعـ� سنةr وبضــعــة اشــهــر وأيامr وعــدا عن تـلك الأيام
الاربع� كــان كل عــمـر هـارون هذا (�د يده إلى التــابوت).. كــان

مقبرة ليr مقبراً متجولاً.
هارون الاول: (بهـدوء) و تبـادلنا الآن أدوارنـاr أنت مـقـبـرتي (و بغـضب)

تجوّلْ بي 
هارون الثاني: انه اربعون يوما وأنا اتجوّل.. وابحث.. لست �قبرة.. لكني

أبحث عن مقبرة أودعها هذه.
هارون الأول: (يضحك بصوت عال).

هارون الثاني: لا تضحك.
هارون الاول: لا تعذب نفسك.

هارون الثاني: oاذا.
هارون الاول: لأنك لن تجد شبرا من الأرضr يقبل ان يصبح قبري.

هارون الثاني: بسبب عفونتك ووساختك?.
هارون الاول: كلا.. بل لأني لم امت.

هارون الثـاني: (يضـحك) لـقـد متّ أمـام ناظريr مـوتك فـقط صـار سـبـبـاً
لأرى النور.

هارون الأول: (يضحك)
هارون الثاني: دفنوك في القبر.

هارون الأول: (يضحك).
هارون الثاني: أقاموا لك اoأ¹ والعزاءr ذرفوا لك الدموع الزائِفة.

هارون الاول: هذه حقائقr لكني لم أمت.

هارون الثاني: (بإندهاش يدور حول التابوت ويضحك)
هارون الأول: كما اني التهمتكr وأنت مازلت حيا. وهكذا الآن.

هارون الثـاني: (يقـاطعه ويلـتفت الى الجـمـهور) انظـرواr اoيت يتكلم! انه
مــيتr عـطشــانr يطلـب مطر الدمr إنا أربـعــون يومــاً وقــد سلـبني
الراحـة.. (يقلده) كل يوم.. الـدمr.. الدم.. الدم.. هذا (يؤشـر إلى
التـابوت) السـفـاح بدأ بدمي.. انظرواr كـيف صـار خليـفـة.. كـيف

كان �تص الدماء.. وكيف..?

الستار
***
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rشرفـة وسـعى rالطابق الثـاني لقـصـر فـخم لخيـزران. صـالة واسـعـة
الصـالة مـزدانةr علق على جـدرانهـا العـديد من السـيـوف والدروع.
فـرش فاخـرة مـفروشـة على بلاطهـاr وعدة أبواب تفـتح على جـانبي

الصالة.. خيزرانr جميلةr منىr مهتاب.
خيزران: (كأنهن انشغلن �ناقشة أمر ما منذ مدةr اردفت بغضب) تأخرت

كثيراً تلك الحمقاء البائسةr وبدونها لا نستطيع إنجاز أي شيء.
منى: (بـدلع) ســيـــدتي: هل تأذنـ� لي أن أجلب لك كـــأســاً من الـشــراب

لتهدئة أعصابك وازاحة انزعاجك?
خيـزران: (بابتسامـة مشوبة بـالإستهـزاء) شراب..!r لاr لا. بدل أن تجلبي

لي الشراب حاولي أن تنفذي مهامك.
جميلة: سيدتي.

r.أعــرف. ســوف تقــول� إنـكن تنفــذن أوامــري rِخــيــزران: اصــمــتي انت
بحـذافـيـرها (تتــمـشى داخل الصـالةr وتقف بغـتــة) عـزيزتي منى.

قولي ماذا ستفعل� من أجلي?
منى: (بابتسامة) أشد على خناقه (تضـغط بيديها على عنق مجهول ما)

هكذاr نعمr هكذا.. لن أتركه حتى يختنق.
خيزران: (بقهقهة) جميلة. وانتِ ماذا تفعل�.

جـميلة: (تجـعل ذراعـها كـأنهـا حلقة حـبلr كـأن شخـصا مـا واقف أمـامهـا
وتضــــغط علـى عنـقـــه) هكـذا.. بهـــذا الـشكـل ســـوف أرسلـه إلى

الجحيم.

خـيزران: (تهـز رأسـهـا) إن عنقه غـليظ لاتستـطيع� خنـقه بهـات� اليـدين
الناعمـت�r إنه قوي كالثـور. وقبل أن تكسرن عنقـهr فانه سيـهشم

أعناقكن (جميلة ومنى ترمقان خيزران بدهشة)
منى: (بغنج) سنقضي عليه بذاك السلاح الفتاك.
جميلة: (بإبتسامة ذات مغزى) به وبأشياء أخرى.

خــيــزران: إذا اتحــد ذاك الســلاح الفـــتــاك الذي تتــحــدث عنه (مـنى) مع
اشيـائك الاخرى فـإنهما لـن يشلا الثور فـحسب بل سـيشـلان الفيل

أيضا.
منى: (بغباء) لجميع الرجال?.

خيـزران: أجلr لجميعـهمr إنهم يقولون: إن النساء نواقص العـقولr وعلينا
بدورنا ان نثبت لهم. أين عقولهم هم!!.

جميلة: سيدتيr هل تسمح� لي بسؤال?.
خيزران: (بلا مبالاة) تفضلي.

جميلة: إنك عصبية اoزاج منذ فترةr ويبدو عليك القلق أحيانا كثيرة.
منى: سابقـا. كنت تأمرين بابتسامـةr وكنا ننفذ أوامرك كرشـفة ماءr لكن

الآن..
خيـزران: (تقاطعهـاr وترمقـهما بدقـة) هذه اoرة تختلفr القـضاء على هذا

العدو الصعب اoراس ليس بالأمر اله�.
منى: أعتقد أنه ايسر من شرب اoاء.

جميلة: سنجعل لك من الحديد عجينا.
rهماتoخيزران: لاتتـعجلا. في ليلة الجمـعة القادمة. سـتواجهان أصـعب ا

إذا نجحتما فسوف تكون مهمتكما الأخيرةr وتتحرران من الرق.
rمنى: تبــدين على عـجلـة. لم تكوني هكذا في الـسـابق. كنت تقــول� لنا
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إخـتارا الفـرصةr اoهم هو النصـرr ولكي يتـحقق النصـر ينبغي عـدم
التسرع..

خـيـزران: هـذه اoرة تخـتلفr علـينا أن نسـرع.. والإ فـإنـه سـيـقـضي عـلينا
(تضحك جميلة ومنى بصوت عال).

منى: يعني: أنه قوي ذو سلطة.. إلى هذا الحد?
خيزران: أجل.

جميلة: (بغنج) من يكون هذا العدو?!
خـيـزران: قـوي جــدا وخطر.. اذا لم نقض عليــه ليلة الجـمـعـةr فلـن يقـضى

عليه أبدا.
جميلة: أليس هو: الوزير اoلتحي اoراهق?

خيزران: كلا.
? منى: أوليس ذلك الشيخ العربي الذي لا يعتبر غير العرب بشراً

خيزران: كلا.. ليس هو.
جميلة: ر�ا هو قائد الجيش?!

خيزران: كلا.
منى: ر�ـا هو شــخص عـلوي يريد أن يدبـر مــحــاولة انـقــلابيــة ضـــد نجلك

الخليفة?
خيزران: لا..

جـمـيلة: أنا ومـنى �وجب أوامـرك قـضـينا على أكـثــر من اربع� رجـلاً من
rولم يكن أحـدهم غامـضا مـثل هذا rكـبار خـصوم الدولة العـبـاسيـة
rرة جـاء دور فـلان ابن فـلانoقـبـلا كنت تقـول� لنا فـوراً وفي هذه ا

لكن هذه اoرة تتكلم� بصورة مغايرة.
خـيــزران: أعـرف.. كــمـا قلـت. هذا مـخــتلف (منى وجــمـيلة تـدوران حـول

خيـزران وكأنهـما ترقصـان. وتتحـدثان بعجالةr وتتـبخـتران مع هذا
الحديثr وخيزران تضحك بصوت عال).

منى: أرسلت أحدهم إلى الجحيم بالقهوة. (تتمايل).
جميلة: مزجت له السم مع الطعام (تتمايل).

منى: اسكرت أحدهم إلى ان فقد الوعي (تتمايل).
جـميلة: شـخص آخـر لم يكن يشـرب الخمـرr خلطت له الزجـاج اoطحـون مع

القهوة والطعام.
منى: واحد آخر كان يفتخر بفحولتهr دفعته حتى أفرغ نفسهr وعند الفجر
rلم يعد يسـتطيع النهوض حـتى بالركلات. وناولتـه الوجبة الأخـيرة
فنام نومته الأبدية (منى وجـميلة تشرعان في التصـفيق على إيقاع

الغناء).
منى: قائد الجيش السابق.

جميلة: أثملته بجمالي.
منى: انا بغنائي.

جميلة: كان أكثر ثمالة.
منـى: وانت بالـرقص.. وأنا بالألحــــانr في تلـك الليلـة.. وفي تلـك الليـلة

نفسها. أرسلناه إلى الجحيم (تقهقهان).
خـيـزران: (بغـضب) اصمـتـاr (تقـفـان حـائرت�). هذا ليس مـثل الآخـرين.
(بعـجـالة) هذا مـتـخم من الـشرابr والـنسـاءr ومن جـمـيع الثـمـالة
والمخـدراتr وأشـبع الناس من جـمـيع هذه اoلذات.. هذا.. آه.. من
هذا.. أي خطر هذا.. (بخـوف) إذا لم ننتـصـر فلن نرى النور أبداً.
(بعـجـالة) إنه الدمr الحـقـد والضـغـينـة.. إنه عـدوي (منى وجـمـيلة
rتنظران بعضهما الى بعض بخوف). أنتما تعـرفان مهمتكما جيدا
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تعـرفـان أية مـهـمـة سـتنجـزان.. إن زوجي اoرحـوم (اoهـدي) عندمـا
كان يزمع على التـخلص من شخص ماr يرى من اoصلحـة أن يقتله
rفي الخفـاء.. حتى تظن عـشيـرته وطائفتـه أنه مات ميـتة طبـيعـية
واناr اسلـمكمــا أكـبــر عــدو لروحي ولثــرواتي. ذلـك الرجل يعــشق

مهتاب (بعصبية) لا أدري. oاذا تأخرت (مهتاب) هذه?
منى: (بتـردد) سيـدتيr إنه ليـزعـجني امر مـا. وهو أني لم ارك ابداً قلقـة
هكذاr أود أن أعـرفr من هو هذا الشـخص الذي أزعـجك إلى هذا

الحدr كي نرسله الى اoكانr الذى يطمئنك.
خـيـزران: (تضع يديهـا على منكبي منى وجـمـيلة وتقـربهـمـا بعـضهـمـا من
بعض وتهـمس لـهـمـا بشيءr جـمـيلة ومنى تزعـقــان وتنهـاران على

ركبهماr يشحب لونهما).
منى: (ترتجف) ليقطع لساني.
جميلة: (ترتجف) لتصم آذاني.

منى: (باكية) يا سيدتي العظيمة واoبجلة يبدو أنك جدّ غاضبة.
جمـيلة: (باكيـة) أم أنك جد متـأثرة.. أم تريدين أن تختـبريناr (تحـتضنان

ركبتي خيزران وهما جاثيتان).
خيزران: (تضع يديهـا على منى وجميلة وترفعـهماr وببرود شديد) اصـمتا
وارهفــا السـمع هذا القــرار ليس لاخــتـبـاركــمـاr (´دّ يدهـا وتتناول
rْســوطا مــعلقــا علـى الحـائـط وتهــزه في الهــواء) قــررت أن يُقْــتَل
تعرفان من الذي قرر? (منى وجميلة تنظران إلى خيزران بخوف).
منى وجـمــيلة: (ترتجـفـان) ســيـدة السـيـداتr سـيــدتنا العظيـمــة هي التي

قررت..
خـيــزران: (باقـصى الاطمــئنان) خـيـزران الـنمـرة الجـريـحـةr خـيـزران الـذئبـة

المخـدوشة الكـبرياءr هي التـي قررت.. الذي سـمـعتـمـاه لا يسـمعـه
منكمـا غـير قـبـر!! (منى وجـميلـة فقـدتا السـيطرة على ارتجـافـهمـا
وتهـويان على قـدمي خيـزران وتقـبـلانهمـا مع النشـيج) عـمـره ستـة
rوعـشـرون عـامـا. أدخل الى حـر�ه أكـثـر من أربع� جـارية حـسناء
rمـعاقـر خـمـر قهـار rوفي كل أسـبـوع يشتـري جـارية أو جـاريتيـان
يشــرب منذ الصــبـاح إلـى اoسـاء. يسـكر وبعــد ذلك يصـدر أوامــر

القتل وسمل العيون.
جــمـيـلة: (لم تزل مــصــابة بالدوار والذهـولr وترتجف شــفـتــاها) ســيــدتي
العظيـمـة.. هـو رِياضي وقـوي جـداr رأيت بأم عـينـي جلبـوا أمـامـه
أسـيـرا مـن حـدود الرومr جـعله نصــف� من قـمـة رأســه إلى أخـمص
قـدمـيـه بضـربة سـيف واحـدةr لذا أرى من اoسـتـحـسـن تفكري بأنّا

(أنا ومنى) فتاتان صغيرتان.
خيزران: (دون ان تأبه) قصدك?

جميلة: لتتضامنا معنا.
خيزران: من?

جميلة: لتشاركنا الجاريتان الأخريان.
خيـزران: (بغضب) إذا أردت أن أحدث الضـجيجr سأعطي الأمـر لغلماني
ليـــمـــزقــوه إربـاrً لكن لا أريد ´ـهــيـــد الطـريق لأي شك إلى قـلوب
الخصـومr بل لا اريد أن يبقـى أي أثر على جسـدهr يجب أن تقبـضا

روحه بهدوء وأناة.
جميلة: بالسم الهندي?

منى: يجب أن نجرعّهr هذا ليس مثل الآخـرينr هذا مُشْبع من النساءr هذا
لا يضاجعناr كي.. بالوشاح اoسموم..
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خيزران: (بابتسامة) حسنا ذكرتنيr سنعطي الوشاح إلى مهتاب.
جميلة: السم عن طريق الأكلr يفعل فعله بسرعة.

خيـزران: (بعجـالة) في الأكلr الفـواكهr الشـرابr القهوة.. الـوشاح.. إذا
rإلى أن تنقطـع أنفـاسـه rفـضـعـا الوسـادة علـى فـمـه rقـاوم جـســده
اجلســا عليــهr أحـسن تدبـيـر ضــد الذين يخلقــون لنا اoشــاكلr أن
نتقـرب من محارمهـمr ندس لهم السموم عن طريق مـؤ´نيهم (تضع
اليد على أكتافهما) اطمئنكماr احتطت لدقائق الأمورr فقد دفعت
خـمسـة آلاف دينار رشوت بهـا طبيـبـه الخاص. عن طريق يحـيى بن
خـالد البــرمكيr الذي هو الآن نزيل الـسـجنr إنه مـوضع احــتـرامي
وتقـديريr عندمـا ترسـلانه إلى الجـحـيم يعـزو طبـيـبـه الخـاص سـبب

موته إلى الإفراط في الأكل والشرب.
منى: عدا مـهتـاب. لتساعـدنا هاتان الجاريتـان (عتبـة) و (عبـادة) تعرفن
أي سمـر وجمـال ´لكانهمـاr أنا وجميلة فـي نظرهما لسنا أكـثر من

فتات� بسيطت�.
خيزران: (تتأمل عيون منىr يجفلها صوت جميلة).

جـمــيلة: سـيـدتي الـعظيـمـةr انت عـلمـتنا. يجب اســتـخـدام سـلاح الجــمـال
للقـضـاء على الشـر والظلمr وتلكـما الجـاريتـان جـمـيلتـانr اعـداؤنا
قذرون واشـرارr ان تلكما الجاريت� جـميلتـان الى درجة تستطيـعان

تلي� أقسى القلوب.
خـيزران: (بعـصـبيـة تتـجه صـوب الشـباك) لِمَ لَمْ تأت مـهـتاب حـتى الآن?

والجاريتان اللتان ذكر´اهما هل تفضلان مشاركتكما?
منى وجميلة: (معا) نعم.

خــيــزران: لا بـأس.. اقــتــراحكمــا لا بـأس به.. في الحــقــيــقـــة.. وضــعت

التـخطـيط الرئيس في لعـبــة اoوت هذه oهـتـاب.. حـسنـا..(تصـفّق
يدخل غلام أسودr يركع).

الغلام: تفضلي سيدتي..
خــيــزران: اذهب بســرعــةr وتأكــد oـاذا تأخــرت مــهــتــاب (يخــرج الغــلام
مـسـرعـاrثم تتـجـه خـيـزران نحـو الجـاريت�) انتـمـا تعـرفـان أن لدي
غلمـانا كثـيرين مـسـتعـدين للقضـاء على أي شـخص أريد أن يفنى
بإشـــارة واحــدة مني فـــقط. لكن.. لا. لـنقض علـى القــبح بـســلاح
الجـــمــال.. نقـطر في ثـغــره السـم من على الحـلمـــت�. بعـــد ذلك..

بهدوء..
جـمـيلة: (مـثل لا مـنتـبـهـة.. باضطراب) لا ادري كـيف ينـفـذ هذا العـمل.

نخشى ان تندمي على ذلكr أو تنتقمي منا..
خيـزران: (تحدق في عيني جمـيلة) خوفك في محله.. لكن مـصلحة الدولة
تتطلب إفناء هـذا المجنون اoعتـوه الخطر.. إذا عـرفـتـما مـثلي مـدى

دموية هذا النذل فلن تشفقا عليه.
منى: (متوسلة) اoسألة ليست الشفقة..

جـميلة: لم نتـرب على إثارة الشـفقـةr اoسألة هـي أننا نخافr نخـاف منك
فحسب.

. (تهوى منى وجميلة على قدمي خيزران خيزران: اطمئنكما. لن أندم أبداً
وتلثمانهما)..

منى: ما هي نقطة ضعفه?
خيزران: انه نهم وشره.. لا يشبع لا من الأكل ولا من الدم ولا من الشراب
والنسـاء. عنـدمـا كـان والده في الحـيـاةr كـان هو في أرمــينيـاr إنه
يـحب الأكـل الأرمنـي كـــــثـــــيـــــراr تـطبـخ له تـلك اoـرأة الأرمنـيـــــة
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(ارمانـوسة) (بعض الصـمت) أرمانوسـة اoنكوبة عندما يـنام معـها
يلهب جــسـدها بالســوط كل مـرةr ليس هـناك شـخص يكرهـه بقـدر

أرمانوسة. استدعيتها اليوم وسلمتها السموم.
جـمــيلة: أنÀ تعــرفن: أن لديه ذواق الطعـامr و�ـوت هذا الذواق سـتــفـشل

خطتنا. 
خيـزران: (تصغي بدقـة إلى حديث جـميلة) حـسناr عملكمـا -أنت ومنى-
أن تجذبا بدلالكما ودهائكما النسـوي� ذواق الأكل نحوكما وتسلبا
لبه وتفقداه الوعيr أثيرا أعصابهr كي ينسى مهمتهr قوما بإلهائه

بالكلام واoداعبة.
منى: (بخـوف) هـذا العـمل سـهل بالكلام فـقط.. ألا تـعـرفن من هو ذواق

أكلهr أي وحش مؤذrٍ عدا هذا أنه مخصيr لايخدع بنا..
خيـزران: (بعصـبيـة تذرع الصالة ذهابا وإيابا) جـيد جداrً لـدي غلام تركي
(تضحك) عندما يراني يجثو على الأرض (تضحك بقهقهة عالية)
و هذا من ســوء حظيr فــبـدلا من أن يعــشـقنيr قــيـصــر الرومr أو
نجاشي الحـبشةr أو خـاقان التـركr إذا بغلام تركي يفتـÀ بي متيـماً
(تحـدق بضـحكة ذات مـغـزى منى وجـمـيلة) إنه قـوي جـداr أقـصـد
سواعـده قويـةr يستطيع أن يكسـر عنق الثور بلكـمة واحـدة.. آمره
أن يقـتل ذواق الـطعـام في اoمـر.. و يحــصل بينمـا تقــومـان بإثارة

شهواتهr وتسقيانه شرابا كثيرا وتلاطفانه.
جـمـيلة: (بخـشـيـة) إنه لايذهـب إلى أي مكان وحـده.. ودائمـاً مـعـه أناس

كثيرون.
خـيزران: (شـزرة) أزعجـتني أسئـلتكما وخـوفكمـاr نفذ´ا لي خـلال العشـر
السنوات اoنصـرمـة عـدة أعمـال صـعـبة. لكـن أسئلتـكما اoشـحـونة

بالخـوف جعلتني أندم عـلى بوحي لكما بهـذا السـر (تلتفت بغـضب
نحـو منـى) عندمـا وهبـتك إلى ذلـك التـركي اoتـوحشr لـم يسـتـول
الخوف علـيكr خلال أسبـوع� روّضت ذلك السفـاح بالدلال  ولو لم
تقتلـيه بالسم لأعتـقك وتزوجكr لكن الخوف دفـعك الآن أن ´تلكي

جرأة الأسئلة.
منى: (بابتسامة مشوبة بالخوف) فقط نفذت أوامرك.

خـيـزران: (لا تنصت إلى منى وتـلتـفت إلى جـمـيلة) ذلك الوزيرr العـجـوز
الأحمق. الذي مد رجليه أطول من بساطهr ماذا فعلت به?

جـمـيلة: (بخـوف) كنت أطحن الزجـاج في الهـاون على مـدى شهـر كـامل.

إلى أن تحول إلى دقيقr خلطته مع طعـامه.. لم يكن شارب خمر..
تعلمــه لأجليr في الليل كـان يـجـرع دنّا من الخـمـر.. عنـدمـا مـات

اعتقد الناس بأن سبب وفاته هو اoرض والشيخوخة.
خــيــزران: السـم الذي تخــبــئــينـه تحت أظافــركr تســتــعـــملينه فـي الوقت
اoناسبr أهـو للشـفــاء والعـافــيـةr أم لـكي ترسلي به أعــدائي إلى

الجحيم?
جــمــيلة: نحن جــواريك وعــبــيــدك.. وعلى يديك تـربينا. وليس لـدينا أي
عطف أو حب تجاه أي رجل. كيفما تعاملينا فنحن إماؤك. نريد أن
ننفـذ أوامرك.. لكن هذه اoرةr فـإن اoهـمة صـعبـة أكثـر °ا نتصـوره
(ترتجف) كــيـف نجــرؤ أن نفــعل ذلك أمــام عــيـنيك وأنت تنـظرين

(ترتجف أكثر) أخذ الارتجاف يتملكني من الآن.
خـيزران: (تضـحك بصـوت عال تحني مـنى وجمـيلة رأسـيهـمـا وتتحـاضنان
كطفـلت�) في الـقــصـــر والحــرم تعلـمــتـــا كــيف تتـكلمـــان وتجــدان

التبريرات القوية للأعمال التي لا ترغبان في تنفيذها.
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منى: (تنحـني وتحـتـضن ركـبـتي خـيـزران) أتسـاءل للـمـرة الأخـيـرة: أليس
هناك حل آخر? (بخوف).. أقو.. أقول..

rوت فـقـط هو عـلاجـهoخـيـزران: (لاتدعــهـا لاسـتكمـال ســؤالهـا) كـلا.. ا
وليس شيئا آخر.

منى: (بتوسل وغنج) أنا أعرف قلبك الكبيرr فكيف تقررين?!
خــيـزران: (´ســد رأس منى) مــعك الحق.. لكـن لو تعـرفـ� أي خـيــال في
رأسـه oا تكلـمت هكذاr فـقـد اعطى أوامـره بالـقـضـاء عليr ووضع
جثتي في كيسr وإلقائها في نـهر دجلة. أعتقد أنك الآن تقول�..

أسرعي.. أسرعي..
جـميلة: (بخـوف) لا أعرف لم لا أصـدق نفـسيr بأنك اتخذت هذا القـرار.

في الحقيقة..
خيـزران: (تقاطعهـا) لا أنتما لا تعـرفانه.. أتعـرفان ماذا فـعل بابنته ذات
الأربع سنوات قبل اشهر? هذا المجنون كـان نائما اثر السُكر وكانت
الفـتـاة الصـغـيـرة °سكة خنجـر والدهـا تلعب بهr وعندمـا اسـتـيـقظ
ورأى الفـتاة وبيـدها الخنجـر اoسلولr مد يده وأمـسكهـا من عنقهـا

وصدمها بالجدار بقوة بحيث انفجرت جمجمتها وماتت في الحال.
منى: (تقـتـرب من خـيزران وتـقبل يديـها بخـوف وبتـؤدة وهدوء) مـولاتي.

شفقتك.. الا �كن أن تراجعي خطتك مرة أخرى?
خـيزران: (ترمـقهـا بغضبr وتسـحب يديهـا ب� من يدي منى بقوةr كـادت
أن تقع على ظـهـرهاr واحـتـضنتـهــا جـمـيلة) قـبل شـهــر كنت هناك
عندمـا رمى ابن الحـرام هذا بعـصـاه الى وجهـيr ولو لم أتنح برأسي
لقتلني. ونـعتني أمامكمـا وأمام الآخرين بالـعاهرة قال لي عـشرات
اoرات العاهرة (تحدق بنظرة تنم عن التهديد) إذا سمعت مرة أخرى

rسألة فـستعـرضان أنفـسكما لغضـبي وحنقيoعتـابا ما حـول هذه ا
وسأعتـبر أنكما تزمعـان الخيانةr وتريدان أن تكشفا خـطتيr أنتما

أمرأتان حمقاوان تجيدان فقط أن.. افخاذكما..
جميلة: (في الشرفة و تتطلع إلى الخارج) ها. قد جاءت مهتاب أيضاً.

خيـزران: (غاضبـة لا تهتم بالخبـر تدخل غرفة أخـرى وهي ساخطةr جـميلة.
لاتعرف بأن خيزران قد دخلت غرفة أخرى) 

جمـيلة: انظرا إنها باقيـة على جمالهـا كالسنوات السابقـة. هذه اoرأة كلما
تقـدم بها العـمـر تزداد جمـالا. وهذا الجـمال جـعلهـا (تلتفت لا تجـد

خيزرانo rنى): اين هي?
خيزران: (في الغرفة الأخرى لكنها لاتظهر) جميلة. أكملي كلامك.

جميلة: أخشى..
خيزران: لا تخشي..

جميلة: وجمالها دفع زوجك اoرحوم الخليفة أن يكون متيماً بها!
rًرحـوم كان زير نساء عجيباoخيزران: (في الغرفة الأخرى وهي تضحك) ا

كان شبقيا جشعاr وأنا.. تعلمت منه!!
جميلة: رحمه اللهr كان رجلا ذا ذوق سليمr لو كنت رجلا لاخترتك فقط..
خــيــزران: (من الغــرفــة الأخــرى) لا تكذبـيr أنا لو كنت رجــلاً لاخــتــرت
مـهـتـاب. إضـافـة إلـى جـمـالهـا فـهي ´لك دلالا  لقــد أثارتني عـدة

مرات.
منى: (لأجل اoشاركة في الحديث) لو كنت رجلا لاخترت كلتيكما.

خيزران: يعني مثل الخليفة كنت تنام� بيننا. بيني وب� مهتاب!
منى: (تضحك) نعم أنت ومهتاب (في هـذه الاثناء تدخل مهتاب وتلتفت

الى منى).
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مهتاب: لقد ذكرت اسمي?
منى: (تتــجـه نحـوهـا وهي تضـحك) نعم.. قـلتr لو كنت رجـلا لأخــتـرت

خيزران ومهتاب.
مهتاب: (تضحك) أين سيدتنا العظيمة?

جــمـيلـة: (تشـيــر إلى إحــدى الغــرفr تقــتـرب مــهــتـاب من الـغـرفــةr من
خارجها) مولاتيr أحب أن �سخني الله كلباr ولا يجعلني رجلا.

خيزران: (من الغرفة الأخرى) oاذا?
rويهـدونني rويبيـعـونني rكـانوا يشـترونـني rمـهتـاب: عندمـا كنت جـارية
كنت أتـنقل من يد الـى يدr كــهــدية لعــدة أيام.. لقــد ركـع لي في
فـراشي الرجـال الذين عــرفـتـهمr قـبلوا قـدميّ وكلمـا عَلَـتْ منزلتـهم
rسـيـدتي rولحـسوا حـذائي rكـانوا أكـثـر خشـوعـا في سـجـودهم لي
أصـبح رجـلاً كي أقبـل أقدام النسـاء وألعق أحـذيتـهن?.. لا.. لا..

ليمسخني الله كلبا لا رجلا.
خــيــزران: (في الغــرفــةr تـتــقطع كلـمــاتهــا) مــهــتــا..ب..ب.. م.. تاب
الجـمـيلة.. مُــدَ.. مـدللتي.. في.. فت.. فـتـرة مــا.. كنت جـارية..
وباعونى عدة.. مرا.. ت.. وقدمـوني أيضا كهدية.. في النهاية..
اoهــدي.. الخلـيــفــة اoرحــوم.. قــد اشــتــراني بالذهـب.. وانجــبت له
بولديـنr وأعـتــقــوني.. عندمــا.. عنـدمـا كـنت جـاريـة كنت حــسب
رغبـتهم.. لا كما أنا الآنr لم أصـبح مثل الآنr حيث أختـار الزمان

واoكان والشخص حسب رغبتي.
جميلة ومنى: (وضعتا ايديهما على فميهما حابست� ضحكاتهما).

مهـتاب: مـولاتي.. عدا البيع افـتروا عليrّ وجلدوني بأمـر الخليفـةr وأكرر
أن �سخني الله كلبا ولا يجعلني رجلا (تضـحك خيزران من الغرفة

الأخرى بصوت عال).

مهتاب: ايهم أكثـر لباً ووقاراً تستطيع فتاة صغيـرة أن تخدعه وتحوله الى
العوبة في يديها.

خـيزران: (تضـحك) حـقـاr إنهم سـذجr لكن الحيـاة بدونهم لا مـعنى لهـا..
الحـياة رائعـة مع أكاذيبـهمr وخداعـهم ودموعـهم الزائفةr فـدموعـهم
الكاذبة ´نح الحـياة طعـما أكثـر نكهة. الحـياة بدون رجل أقـسى من
اoوت.. الرجل.. الـرجل (تفـتح البــاب وتخـرجr وتغـلق بأصـابعــهـا
الأزرار التي علـى قـمـيــصـهــاr وتعـيــد ترتيب شـعــرها بهـا أيـضـاً.
مهتاب تجثو على ركبتها راكعة لها.. يخرج غلام طويل القامة من
rالغـرفـة التي خـرجت مـنهـا خـيـزران ويقف أمـام خـيـزران ومـهـتـاب
´سك خيـزران بكتفي مـهتاب وتـرفعهـاr وتقول بجـرأة) في السابق
وضعت تقاليد الرجال تحت الأقدامr فأضع الآن تقاليدهم ايضا تحت

قدميك.
مـهــتـاب: كنت الـقـدوة دائمــا.. كنت تعـرفـ� مـاهو الرجلr ومــا هي اoرأة

وتعرف� اين تقع عقولهم.
خيزران: هم كـانوا يهدون النسوة لرجالهم الكبـار لعدة ليالٍ. وها أنا أهدي
الرجــال لنسـائـنا الكبـريـات (´سك بيــد الغـلام وتضــعـهــا ب� يدي

مهتاب).
مهتاب: (تضحك) هديتكن على الع�.

خيـزران: على الع� وعلى الـ.. (تضحكr جمـيلة ومنى ومهتـاب ) اعتني
بهr لا.. كثـيرا. (تلتـفت نحو جمـيلة ومنى) افتـرى هذا النّذل بهذه
rمارسـة الحب معـهاo (تضع اليـد على كتف مهـتاب) بأنهـا راودته

أُبلغ زوجي الخليفة بالأمرr وأمر بجلد مهتاب.
مـهـتـاب: لا تزال آثار الجـروح بـادية على كـتـفي (تلمح بـالع� الى الغـلام
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ليـعــري لهـا كــتـفـهـا) تـفـضلواr انظروا.. رحــمـه اللهr كــان °سكا
شـعـري بيـده اليـسـرى وواضـعـا الخنجـر علـى رقـبـتي بيـده اليـمنى:
قائلا: هل ضـاجعت هذا النذل? قلت له باكية مـتوسلة كلا.. قـسما
بالقـرآن.. وبالله.. وبـالرسـول.. لكن الدم أعـمى بصـيـرته من شـدة
الغضبr وقال لي: أيتـها العاهرة.. تحسبـينني من السوادr تريدين
أن أصــدقك بقــسـمك هـذا.. هل أنا كــمـثل الـسـواد الحــمــقى لكي
تجـعلي من تلك الكلمـات طعم السنارة وتعلقـيهـا لقنص عـواطفي?
إن لم أعــاقـبك علـى شيء سـآمــر بجلدك على حــمـاقــتك وغـبــائك
هـذيـن.. بـكـيـت وتوسـلـت دون جـــــــــدوى.. انـظـرن إلـى آثـار تـلـك

الجلداتr وهذه فعلة هذا الكذاب واoلفق اoفتري. 
خيزران: ليس ذلك فقطr إنه أيضا ابـن حرام!: (ابتعدت النسوة الأربع من
الغـلامr واضعـات الأيدي فوق اكـتاف بعـضهنr وقـربن الرؤوس من
بعضـهن ولفظن فقط كلمة (ليلة الجـمعة) بوضوح. ومن ثم افـترقن

بشبه رقصة عن بعضهن).

الستار
***

Y&U¦&« bNA*«
بداية الليل منزل الخليـفةr الهـاديr شقـيق هارون جالـس و(سعـيد)

وهو رئيس جواسيس الدولة العباسية.
الهادي: (عابس) سعيد.. اجلس هناك.. صب لي كأساً من الشراب.

سعيد: �لأ له كأسا( تفضل.. يا سيدي.
الهادي: (يتناول الكأس ويجرعها إلى آخرها) ها.. قل.. ماذا تريد?.

سـعـيـد: أطـلب من أمـيـر اoؤمن� أن يســمح لي بإلقـاء القـبـض على بعض
الخونة من العجم وايداعهم السجون.

الهـادي: (لايزال عابسـا) اولا: إعطني كأسـا اخرى (�لأ سـعيـد الكأس له
مسـرعاً. يناولها للهـاديr ويشربها). دع أولئك العـجم لي: أعرف

أي جحيم سأضرمها لهم.. قل ليr ماذا تعرف من أخبار جديدة?
سعـيد: يا سـيدي. رسـول من بغداد قـصد أخـاك هارون الرشيـدr طلب منه

أن يعود إلى بغداد على وجه السرعة.
الهادي: كيف عرفت هذا..?

سعـيد: عندمـا عاد الرسـول من أرمينيـا ألقينا القـبض عليه واعـترف تحت
التعذيب بأنه ابلغ رسالة مهمة إلى هارون.

الهادي: قل لي ماذا كان جواب هارون?
سـعـيــد: سـيـدي: أنتم تعـرفــون أن هارون رجل كـتـوم.. قـال لـهم: زوجـتي

(زبيدة) حاملr لتضع مولودهاr وسوف أعود معها الى بغداد.
الهادي: ماذا يعني بهذا الكلام?
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سـعـيـد: اعـتـقـد بأن في هذه الإجـابة نوعـاً من التـمـويه.. أنا مـتـأكـد. أنه
سيعود إلى بغداد قبل أن تضع زبيدة وليدها.

الهادي: oاذا?
سعيد: أشم رائحة شيء ما..

الهادي: مثل?
سعيد: والدتك!..

الهادى: ولدت جاسوسا.

سعيد: ولدتُ للتجسس.
الهادي:لا تتحامق اكثر.. ما عندك من أخبار قصرها هي?

سـعيـد: يقولون.. آ.. يقـولون: أنّهـا منهمكة بالـعبـادة.. لا تستـقبل احـداً
غير جواريها!

الهادي: وما أخبار ذلك الحمار العجوز المجوسي?
سعيد: تقصدون يحيى بن خالد البرمكي?

الهادي: يا حيوان.. أ لِغيره أقول (الحمار العجوز).
سـعيـد: لم نعـذبه بعد.. قـمنا بتـجويعـه -فـقط- في السجن.. وإذا أمـر¹

سنفتح لسانه بقلع الأظافر.
الهـادي: دعـه.. سـواء عـندي اعـتـرف أم لم يعـتـرف.. إنـه لن يكون وحـده
فحسب..اصبر..أصدرت أمراً إلى نجاري بغداد لصنع ألف مشنقة.

سعيد: (بدهشة) ألف مشنقة?!
الهادي: (ببرود) للمرحلة الأولى ألف.. وألف للمـرحلة الثانيةr وألف آخر
للنساء في اoرحلة الثالثةr وألف آخر لأطفالهمr سوف أنظف بغداد

من العجم.

سعيد: تنجز عملا عظيما سوف يكتبه لك التاريخ بأحرف من ذهب.
الهـادي: هـراء.. أي تأريخ.. أنا أريد الأمـان الـشـخـصيr قلـت (إنهـا) لا

تستقبل سوى جواريها?
سعيد: نعم سيدى.

الهادي: (كلامه متقطع) يعني تخلت.. وحسب زعمها. إنها تائبة..
سعيد: نعم سيدي.. يوم الجمعة اoاضي وبأمر من والدتك.

) لا تذكـر اسمها وتقول والدتكr قل فقط (هي) الهادي: (يقاطعه صارخاً
وأنا أفهمك.. 

سـعيـد: (بوجل) تأمـر.. لقـد جـمعت يوم الجـمـعـة اoنصرم ألفـ� من فقـراء
بغدادr وأطعمتهم.. ثم رفع الفقراء أيديهمr ودعوا بالصحة والعمر

اoديد للخليفة.
الهـادي: عــجـيب!.. oاذا تفـعل هذا تـصـرفـهـا هذا ليـس من دون سـر (مع
نفــسـه) تـلك العـاهـرة تدعـو لـي بالعــمـر اoديد!! صــارت مــؤمنة?!
تركت مـــجــالـس الأنس الليلـيــة!!. (بغـــضب) إلى ايـن وصل ذلك

الطبيب في تجاربه.
سـعـيـد: سـيـدي. إنه يقـول: تيـبس القيء والتـبـرز فـلا يصلحـان للأخـتـبـار
عليـهماr يقـول لست متـأكدا أن يكون مـوت اoهدي والدكـم اoرحوم

طبيعيا.. ويقول كذلك: لست متأكداً من موته مسموماً.
الهـادي: لكني مـتـأكد. أن السـافلة أمي هي الـتي سمـمـتـه.. فقـد أعطتـه
العـرمـوط والعنب اoسـمـوم�.. هـي تحـسب نفـسـهـا والدتي.. وأنا
مـوقن أنها سـممت والدي.. أحـذرك يجب أن يبقى هذا سـراً.. وإذا

انكشف سيكون عاراً كبيراً على آل عباس.
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سعيد: نعم.. إنه لكذلك يا سيدي..
الهــادي: ليس لديّ أي دلـيل.. لكني مــتــيـقن بـأنهـا (هـي) التي اعطتــه
الســمــوم.. إنـهــا جــشــعــة.. ومن أجل الـسلطة واoال لاتـتــردد في
الإقدام على أي شيء.. أكبـر خطيئة اقترفهـا والدي ولن أغفرها له

هي انه أعتق هذه الجارية.
سعيد: سيدي- إنها الأم..

الهـادي: (يصرخ فـيه بغـضب) حـيوانr ألم أقل لاتذكـر اسـمهـا? لن أغفـر
لوالديr فقد مزج دمَنا العربي النقي الأصيل ليتني أستطيع إخراج
rرأة الأعـجمـيةoكمـية الدم التي فـي جسدي والتـي تعود الى تلك ا
وعـشت على الكمـيـة الباقـيـة من الدم العـربي النقي (بغـضب) قل

لي: هل عندك أي خبر آخر?
سعيد: (بخوف) خبر.. خبر.. بصدد زوجتك (عزيزة).. أم أطفالك..

الهادي: (يقاطعه) و هذه اoرة مع أي كلب?
سعيد: مع ابن ربيع بن فضل لقد أزعجني النبأ.

الهـادي: (بغــضب وانفـعـال) هذه الجـارية الـتـافـهـةr لي منهــا أربعـة أبناء
وأعتقتهاr ولايزال في رأسها هوى عشيقها القد�.

rأن يضـعـوها تحت مـراقبـة دقـيقـة rسـعيـد: أعطيت الأمـر إلى جـواسيـسي
ليطلعوا على أي حديث يجري بينهما..

الهـادي: (بغـضب) ماذا تقـصـد بقـولك (أي حديث يجـري).. هيـا.. صب
لي كـأسـاً من الشراب. ولـك أيضا (يقـدم له كـأسـا ويشـربها دفـعـة

واحدة قلت: صُبَْ لنفسك أيضا.
سعيد: سيدي. الآن ساعة عملي.. لا أريد..

الهادي: آمرك (�لأ سعيد كأسا ويجرعها) قل.. لأعرف..

سعيد: أقول: مادمنا لا نستطيع أن نحمـيها(باoقلاع) فقد اخترت الطريق
الأسهل.

الهادي: (بغباوة) ما هو?
سعيد: (ببرود) سأمهد لهما طريق اللقاء.

الهـادي: (بغبـاوة مثلهـا) عملك هذا يتـجاوز عـمل رئيس الجواسـيسr هذا
عمل تعرف ماذا يسمونه!

ســعــيـد: (بـجـد) يـجب على رئيـس الجـواســيس أن يـعـرف جــمــيع الأمــور
(بابتسامة) مصلحة البلاد فوق كل شيء.

الهـادي:  في حـينـه ناولت كـأسـا من الشـراب اoسـمـوم إلـى ربيع والد هذا
rالنـذل.. قلت له.. أحـب أن تحـــتـــسي هذه الـكأس في حـــضـــوري
فـشـربهـا بجـرعـة واحـدةr ونفـق بعـد عـدة أيامr وجـاء الآن دور ولده

النذل.
سـعـيـد: سيـدي لا تسـتـعـجل.. فـقـد جعـلنا حـتى الجـدران عيـونا عليـهـمـا
وآذانا.. إنهـمـا في عـداد الأمــوات. مـادام إسـمـاهمـا قـد دخـلا في
قـوائم جواسـيسيr فـقد انتـهيـا.. أنهـا مسـألة وقت لا غيـر.. دعنا

نعرف عنهما أكثرr وليتكشفا لنا الأصدقاء والأعداء.. 
الهادي: لا أفهم قصدك?

سـعـيد: كـمـا عـرضت عليكمr فـقـد جـعلت من الاشـجـار والاحجـار عـيـونا
وأذانا عليهـما.. حتى وإن تهـامسا فـإنه سيصـلني (�لأ كأس� من

الشراب واحدة للهادي و الأخرى لنفسه ويحتسيها دفعة واحدة).
الهادي: (يجرع كأس الشراب) صب كـأس� أخري� (�لأ سعيد الكأس�)

أريد أن أعرف: كيف أنهما في عداد اoوتى?
سعيد: هذا السر يعرفه الجواسيس.

3738



الهادي: قل لي كيف?
سـعـيد: الجـواسـيس يعـرفـون انهـما مـشـمـولان بغـضبـكمr وبقـصد التـقـرب
منكمr سيسحبون الغطاء عنهماr ولا يستـبعد أن يلفقوا لهما تهما

كبيرةr ويحيكوا لهما أشياء فظيعة.
الهادي: كيف تعرف بأنهم يفعلون ذلك?

سعيد: كنت جاسوساً أيضاً.
الهادي: oاذا يفعلون هذا?

سـعـيــد: شـرابكم هذا. ليـس فـقط يفك اللســانr بل يعـرض أيضــاً مـا في
النفس ويكشف كل مـا فيهـا.. سيدي هذه طبـيعة الانسـان السافل

والدنيء.. يفعل كل ذلك تزلفا وتقربا.
الهـادي: أكـاد أفــهم (�لأ سـعـيـد الكأس لـنفـسـه فـقط ويشــربهـا) و مـاذا

بشأني?
سعـيد: (�لأ كـأس� واحدة للهـادي والأخرى لنفسـه يشربهـا بدفعـة واحدة)
سـيـدي: مـثـلا.. قـرّب أحـد الأوغاد مـن نفـسكr وأثن عليـه واربت
على كتفه أمام الناس.. غدا ستصـلك عشرات التقارير الجيدة حول
ذلك الشــخص وآبـائه وأجـداده الـذين خــدمـوا آل عــبــاس بإخــلاص

ووفاء.
الهادي: oاذا يفعلون هذا?

سعيد: ليضعكم في خانة كي تقتنعوا بأنكم فعلتم عملاً جيداً..
الهادي: أكاد أفهم أكثر. لكن أسأل أيضا oاذا?

سـعـيـد: سيـدي كـمـا وضـحت لكمr كل همـهم أن يقـومـوا بإرضـائكمr وإن
فـعلت أي شيء فـانهم سـيـزينون لك ذلك العـمل. باعـتـبـاركم عـاoا

ضليعا تفهمون عظائم الأمور..
الهادي: حتى اذا ارتكبت عملا شائناً.

سعيد: سوف يزينون هذا أكثر.
الهادي: ما هي أكبر خدمة لدى هؤلاء.

سعيد: فقط الاّ يزعجوك.
الهــادي: كـيف تـتكلم هذه الليـلة بهـذا الاسـلوب? تقـول لـي أشـيــاء تكاد

تكدرني.
rسـعـيـد: سيـدي شـرابكم (يشـرب كـأسـاً أخـرى) حـتى وان تكدر خـاطركم
اسـمـحـوا لي قـبل ليلة الجـمـعـة. حـيث إنكم مـدعـوون لدى أمكم -

بتفتيش قصرهاr ونتخذ احتياطاتنا كافة.
الهـادي: لا داعي أن نهـتـم الى هذا الحـد بتلك الشـمطـاء. سـوف تشل عن

الحركة في هذه الأيام القريبةr سنوقعها.
سعيد: تفضلت ستوقعها?

الهادي: فقد قررت ذلك منذ زمن.
سعيد: وكيف أجلته?

الهادي: مـعها كثـير من خفايا والـدي.. أريد أن تكشف لي الأماكن التي
دفنت فيها..وقررت أن ´نحني بضع جوار كهدايا.

سـعيـد: هل أنتم بحـاجة إلى جـواريها?.. فـجمـيع الأقطار الإسـلاميـة تحت
سيطرتكم وتستطيعون أن تشتروا آلاف الجواري.

الهـادي: صحـيح. لكن أريد أن أعـرف من هن تلك الجـواري وهل يتـمتـعن
بشهرة?

سعيد: (دون مبالاة) الجارية.. هي الجارية.
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الهـادي: (بغضب) حـيوانr عيـونك لاترى الجمـال بسبب الـتجسسr كـيف
تزعم أن النسـاء كلهن سـواء. هذا أولاr وثانياr أن جـواري قصـرها

نادرات ومنتقيات.
سعيد: عفوك سيدي.

الهادي: ستكـون معي ليلة الجمعـةr وطبعا تقوم بتوزيـع حرسي الخاص في
جـمـيع الأمـاكنr أحـذر.. اريد أن يرتدوا اoلابـس اoدنيـةr ويحـملوا

أسلحتهم بصورة سرية.
سعيد: امرك سيدي 

الهادي: لا أريد أن يراهم الناسr ويتصوروا بأني أخشى تلك اoرأة.
سعيد: سيدي.. لقد حلفت اليم�..

الهــادي: (يقـاطعــه) لست جـاســوسـا فــقط بل رئيس لـلجـواســيسr ولكن
أخذت تغضبني ببعض الكلام.

سعيد: شرابكم هذاr شراب متميز.

الهادي: حيوان: أنه شراب ملوكي.
سعيد: ينسى اoرء نفسه.

الهادي: ألم يجعلك ملكا?
سعيد: كلا.. لكن منحني جرأة ملكية.

الهادي: يعني تريد أن تقول: أنها أقسـمتr وتابت ولم تبق لها أية علاقة
مع الرجال الأجانبr ولفّت فراش الفسق والفجور?

سعيد: سيدي لا تحقرها إلى هذه الدرجة.
rسـاصفـح عنهـا. (ينهض rالهـادي: وعـدتهـا إن تكشف لي تلـك الأمـاكن
يتـرنح) عندما توفي والدي.. خـيـزران.. أمي خيـزرانr حكمت oدة

عــشـرة ايام.. أخــرجت آلافــاً مـؤلفــة من الدنانـيـر والمجــوهرات من
الخـزينة.. انا احب هذا الشـراب كثـيراr إذا لم أشـرب منه كـثيـرا لا

أفهم نفسي.. الآن أعرف انا ابن اية عاهرة سارقة..
سـعـيــد: سـيـدي. وأنا أيضـا بـسـبب هذا الشـراب اتجـرأ عـلى الحـديث دون
خـجلr مـرة أخـرى أطلب أن تسـمح لي بتـفـتـيش قـصـرها قـبل ليلة

الجمعة.
الهادي: اصمـت ولاتتحدث عن التفتـيش مرة اخرى الناس كيف يـتحدثون

عنها?
سعيد: سيدي. انها معروفة ب� الناس بأم امير اoؤمن�.

الهادي: أمير ماذا?
سعيد: سيدي: يبدو أنك شربت كثيرا.

الهـادى: (بغـضـب) أمـلأ كـاس� أخـري� (�لأ سـعـيـد كــأس� يقـدم واحـدة
. في سلامة من تشربها? للهادي ويهم بشرب كأسه). مهلاً

سعيد: سيدي في سلامة أمير اoؤمن�.
الهادي: قلت: أمير ماذا?.
سعيد: (بخوف) اoؤمن�.

الهـادي: (بجسـارة) اذا كانت هذه تصـرفات أمـير اoؤمن�r فـفي أي وضع
يكون الرعية?

سعيد: (بخوف) إنهم بخير في ظلكم.
الهادى: كثيرا?

سعيد: نعم سيدي.
الهادي: أنا بخير أيضا.. لكن شيئا ما أزعجني.

4142



سعيد: (بغباوة) ما هو ذلك الشيء?
Ãالهادي: ذاك النلر الخامد تحت الت

سعيد: خيزران?
الهـادي: حـيـوان. ألم اقل لا تذكـر اسـمـهـا! كـلا.. ليس هي.. إنه هارون.
شقـيقي هارونr منذ اليوم الذي سـمع بأني سحبت منه ولاية العـهد
ومنحـتـهـا لولدي مـوسى وهـو غـاضب وغـيـر مـرتاحr إن دم والدتي

يجري في عروقه أكثر.
سعيد: الحمد لله إنك تشبه أباك.

الهادي: دبر لي أمر هارون.
سعيد: بنفس السلاح?

الهادي: هل هناك أكثر فتكا من هذا السلاح?
سعيد: كلا.

الهادي: فليؤجل إلى مابعد مقتل خيزران.
سعـيد: أمرك (�سك الهـادي بيد سعـيد ويرفعـها إلى الأعلى إنهمـا ثملان

ويترنحان).
الهـادي: تلك الـعـاهرة (يقلد صـوت امـه ويتـحـدث بـصـوت نسـوي) كـانت
تقول لي: يا ولدي عيّن لي هذا الـرجل واليا.. وهذا الشاب هو ابن
مـخلصنا فـلان عـينه قائداً لـلجيش.. وع� هـذا قاضـيـا (سـعيـد لا
يســتطيع الوقــوفr الهـادي �سك بـه كي لايقعr ويؤشــر الى مكان
مـجهـول في الغـرفـة وبنفس الصـوت النسـوي) احذر.. احـذر.. هذا
عربي صحراوي.. عنيد.. جاهل.. لا تنصبه في منصب مهم.. هذا
جيـد.. ليس عربيـا.. إنه أصيل (يـقف فجأة).. حـسنا.. بعـد عدة

أيام سـأجعل من بغـداد جحـيمـا لك.. سوف أجـعل منك ومن نجلك
هارون ذلك اoشـعل الذي يشـعل تلك الجحـيم (يضع يده حـول رقبـة

سعيد كلاهما يترنحان).
سعيد: أنه أكبر عمل لأمير اoـ..

) أمير ماذا. الهادى: (مقاطعاً
سعيد: سيدي.. اoؤمن�.

الهادي: ماذا?
ســعـيــد: أحـسن مــا تفـعـله هو إشـعــال الجـحــيم (يتــرنحـان ويـقـعــان على

ركبهما).

الستار
***
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lÐ«d&« bNA*«
(مساء يوم الجمعة.. الغرفة الخاصة لخيزران.. خيزران ومهتاب).
خــيــزران: بأي ثمـن كــان.. يجب أن لا يخــرج هـذه الليلة مـن هذا القــصــر
ساoاr وإلاّ سيقـتلنا جميعا.. ر�ا يربطني بجـدائلي الى ذيل حصان

جامح ويتركني في الصحراء.
مهـتاب: مشـاركتي oصلحـة ذات بعدين: الأول: oصلحة سـيدتي العظيـمة
rوالثـاني: لذلك اليوم الذي انتظرته من أعماقي rوالدولة العباسية

كي آخذ منه بثاري.
خـيـزران: إنـه اصـدر أمـره بقـتـلي منذ شـهـريـنr وصلني الخـبـر فـي اليـوم�
الأخـيــرينr سـيــجـعل بغــداد جـحـيــمـا للعــجم.. وكلتـانا لـسنا من
العرب. قـبل شهر التـقينا وقلت له: امنح اoنصب الفـلاني للشخص
الفـلانيr فأجـابني: هذا اoنصب خـصـصتـه لرجل مناسبr وتواصـلاً
مع واقع الأيام الخـوالي. قلت: صرت قلـيل الأدب لا تنفذ طلبـاتي.
وبدلاً من أن ينكـس رأسـه ويصـمت. قـال: قـولـي لذلك النذل أن لا
يلجأ إلى الوساطةr وإذا وصلني الخـبر بأن أيا من قادتي جاء إليك

طالبا منك التوسط سأقطع رؤوسهم.
مـهــتـاب: إنه يعــاني من نفس مـرض والـده (اoهـدي). فـقــد كـان سـفــاحـا
مرعباr وزيراً للنساء  كان يعري عـشرات النسوة ويأمرهن ليسبحن
في حـوض عـاريات أمـام عـينيـهr بعض اoرات كـان يكـتـفي بالنظر

إليهنr وأحيانا كان يسابحهن. كان يحبك.

خيزران: لاتكوني حمقاءr هؤلاء لايعرفون أن يحبوا أحداً.
مهـتاب: عنـدما كنت جـارية عندكr وقبل أن تُهـديني اليه. قـال لي: يجب

ان لا تطلع خيزران على ما بيننا.
خيزران: ألم أقل. لايعرفون ان يحبوا سواهم?

مهتاب: اoرحوم زوجك اoهدي.
خـيزران: يبـدو أنك حمـقاء.. أي مـرحـوم هو?.. هل نسيت.. أنه كـان ينام
ب� اثنتـينـا.. وعندمـا غلبنا الكرىr كـان يـتـركنا ويتـفـقـد الجـواري

واحدة تلو الأخرى? أي مرحوم هذا..
مهتاب: انه ميت غير موجود.

خـيزران: مـيت.. مقـتول.. مـسمـوم.. وماذا حـصل له.. فقـد خلف لنا هذا
اللقيط.

مهتاب: وأي لقيط!.
خـيــزران: في حـفـلاتـه الليليـة يـجلب إلى مـجــالسـه حـتـى زوجـات الوزراء
وكـبار رجـال الدولة.. وإن ظهـر في الصـبـاح مـعطاء لأي من أولئك
الرجـالr فـذلك لأن زوجـتـه منحـتـه لذة اكـثـر. فـقـد تعلم أيضـا. أن

يزوج بنفسه النساء لرجاله الكبار..
مـهـتـاب: يشـبع من احـدى النـسـاء ثم يزوجـهـا لأحـد كـبـار رجـاله. (تغـيـر

الحديث).. أريد أن اعرف. هل أنت متأكدة من نوعية السم?
خيزران: متأكدة جدا..

. مهتاب: أخشى أن لايكون السم خالصاً
خيزران: وأقول: اطمئني..

مهتاب: اقول: من الأفضل أن نختبره.
خيزران: لا تقلقي. فقد جربته بطريقة اخرى.
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مهتاب: كيف?
خـيـزران: أول الأمر اتفـقت مع مـدير السـجن أن يجلـب لي رجلا عـجـوزا..

فأعطيته السمr وفارق الحياة بعد نصف ساعة..
.. إنه شاب. مهتاب: لكن هذا ليس عجوزاً

خيـزران: أحسـنت.. ملاحظتك دقـيقـة.. لقد ارسلوا لي شـاباً في السـادسة
والعـشـرين من عـمـره أي في سنه.. ولـفظ أنفـاسـه بعـد ثلاثة ارباع

ساعة.
مهتاب: أكان عربيا?.

خـيزران: أحـسنت مرة اخـرى لذكـائك.. أنا أيضـا كنت متـرددة.. طلبت أن
يجـدوا لي شـابا في عامـه السـادس والعـشرينr ويكون ابـوه عربيـا
وأمه أعـجمـيةr فـقد ارسلوا شـابا جد وسـيم.. وقبل ان أجري عـليه

اختبار السمr اجريت عليه اختباراً آخر.
مهتاب: من اoؤكد أنه كان ناجحا كأي هج� آخر..

خيزران: أحسنت.. فقد منحني أهنأ لذة.
مهتاب: وأنتِ?

خيزران: أما أنا فقد منحته عمراً.
مهتاب: يعني لم تجرّبي عليه السم?

خيزران: حسبتك أذكى من ذلك.. إذ تسأل� هذا السؤال بتلك السذاجة.
مهتاب: لا أفهم كيف تعادل مضاجعة ساعة واحدة عمراً كاملا?!

خـيـزران: لو بقي oا وجـد تلك اللذةr ولكان يقـضي حـياة مـثل الجـحـيم في
الانتظار كـذلك أخمـدت له ذلك الجحـيم بذاك السم.. كان يـحتـضر

وهو يحدق في عينيّ يستجدي لذة أخرى..
مهتاب: هل أشفقت عليه?

خيزران: الشفقة?. تحدثي عن شيء أفهمهr وأنت هل تفهم� الشفقة?
مهـتاب: كلا.. رايت فقط: أن الرجـال تظاهروا بالشفقـة علي. كلهم كانوا

يبغون اللذة مني فحسب.
خيزران: أنا أيضا لم تكن حياتي أقل تعاسة من حياتك..

مـهـتــاب: أقـصـد. تنقــصني تلك التـجــربة.. في لحظة واحـدة. �ـنحني لذة
ويتـخـبط صــاحب تلك اللذة امـامي في عـذاب اoـوت!. كنت دائمـا

مانحة اللذة وصاحبتها..
خيزران: قلت للشاب ستكون حياتـك اoقبلة أكثر صعوبةr قال أدريr قلت
له: تذوقت طعماً لن يتكرر مـرة أخرى.. قال أدري.. قلت.. اذا لم
يتكرر لك الطعم فهل يبقـى للحياة أي معنى? قال: تتحـول حياتي
إلى انـتظار العـــبث.. قـلت: اذاrً لو كـــانت حـــيــاتـك هكذاr فـــهل
ستكون اصـعب من حياة شـخص مسمـوم. وحينمـا سمع هذا الكلام

تقيأ ووقع على وجهه ومات.
مهتاب: أنا الآن اشفق على ذلك الشاب.

خيزران: قلت: انك لاتفهم� للشفقة من معنى.
مهتاب: اجل: تجـاه الذين كانوا يحلبون مني اللذة.. الى الآن لم تكن لدي
مــثل تجـربتـك هذه أي أن أخـتــار حـسـب رغـبــتي.. انا دائمــا كنت
المختارة.. كنت اoعطاء دائما.. ولم أتلق العطاء.. أقصد. أن احداً

لم �نحني اللذة.. انا وحدي كنت اoانحة والرحيمة واoعذَّبة..
خيزران: يعني لو كنت في موقعي. لم تكوني لتقتلي ذلك الشاب..

مهتاب: نعم: لم أكن لأقتـ..
خـيــزران: (تقـاطعـهــا) عليك بالتــفكيـر في مــصلحـة الدولـة.. وإلا يؤخـذ

الشاب منكr ولن تحصلي على مثيل له.
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مهتاب: (تتحامق) لا أفهم!
خـيـزران: اoصلحـة هي أن تحـافـظي على السلطة.. فلو لـم أقض على ذلك
الشاب وأشفـقت عليهr ولم احوله إلى عيّنة للتـجربةr كان يجب أن
أتخلـى عن أصل العــمـل والاخــتــبــار.. حــيـنئــذ كنت قـــد فــرضت

مصلحتي الآنية الخاصة على مصلحة الدولة..
مهتاب: (بدهشة) الدولة?

خـيــزران: (بجـد) نعم.. الدولـة.. أتعـرف� مـاهـي الدولة? إنهـا تعـني تلك
اoائدة اoعمورة التي عليـها ما لذ وطاب.. اريد أن أذوق اoأكولات
كافة.. أن لا أتضجر من أي منها.. لذلك اضع ابداً مصلحة الدولة

فوق مصالحي.. هل تفهم�?
مهتاب: (بغباوة) نعم..

خيزران: (ماكرة) قولي لي أضعه فوق أي شيء?
مهتاب: (تعود إلى وعيها وبابتسامه) فوق مصالحك!!

خيزران: احسنت.
مـهتـاب: يا مولاتي.. يـجب أن أقول لك أحـسنت مئـة مـرة.. أنتِ تفهـم�
الحياةr وتعطينهـا حقها.. (تغـير الحديث) ما هي الإحتـياطات بعد

تنفيذ التسميم?
خـيـزران: (بابتـسـامـة) لأجـل هذا العـمل تتطلب مـصلـحـة الدولة ألا نكون
فقط هذا العدد الضئيل من النساءr تحدثت مع عدد من كبار رجال
الدولة الذين هم موضع ثقتيr لينتظروا نبأ موت هذا السافل خارج
القــصــرr ومع تنفــيــذ العـمـل سـوف يصـلون الى هنا.. يصـلون الى

اين?
مهتاب: (دون إرادة) يصلون إلى هنا.

خيزران: هنا.. اين?.
مهتاب: القصر..

خـيزران: يـا غبـيـة.. هنا اoائدة وعليـهـا اoأكـولات.. وهم يذوقونـها واحـداً
واحداً.

مهتاب: مولاتي لقد فهمت.
خيزران: (باطمئنان) يحيى بن خـالد البرمكي -و هو الآن في السجن بأمر
من هذا الحـيـوان.. لديه نفـوذ كبـيـر ومـعارف داخل الجـيش. اتفـقت
مع ابنه مـوسىr وهيأ ثلاثة افـواج من الجيش سـيتـضامنون مـعنا..
rدنيـة.. أحد الأفـواج لسجن بغـداد الكبـيرoوكلهم يرتدون الازياء ا

والفوجان الآخران لتطويق اoنطقة.
مـهتـاب: مـولاتي.. لاريب في ذكـائكr انا مـتأكـدة بأنك حـسـبت الحسـاب

لأدق الأمور.. اقول اين (عتبة) و(عبادة)?.
خــيـزران: لا تـسـتــعــجلي انهــمـا هـنا.. انهــمـا مــثلك تريـدان أن تنتــقـمــا
لنفسيهما منه.. هذا السافل يحب كثـيراً معاشرة النساء اذا رآكما
ســوف يقــرر ان تبــقــيــا هذه الـليلة.. يجـب هذه الليلـة نعم.. أن لا

يخرج حيا.
مهتاب: يجب أن تكون ليلته الأخيرة.

خيزران: وغدا.. سيكون أول بداية لخلافة هارونr في الصباح الباكر سوف
يحـضر كـبار رجـال الجيش والتـجار ويـبايعـونهr (هذا) الحقـير أبعـد

هارون بتبريرات سخيفة وأرسله الى مكان قصي.
مـهتـاب: وكـيف يصل من تلك الارض القـصـية الـى هنا غدا?! ويبـايعـونه

ايضا?
خـيـزران: قلـت لا تسـتـعـجلي.. فـقــد حـسـبت لكل شيءr مـنذ اليـوم الذي
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سجن بنتيّ في قصرهr من ذلك اليوم وانا منهمكة في التخطيط.
مهتاب: قلت. سجن بناتك في قصره?

خيـزران: اجل. وقـال لبنتي: أمنا خيـزران سيـئة الاخـلاقr زانيةr ينبـغي ان
لاتقتربا منهاr لكي لا يؤثر خلقها السيء فيكما.

مـهــتـاب: إنه يحــسـدكr لانك مـوضـع تقـدير واحــتـرام أكـابر رجــال الدولة
والتجارr وبعض الشعراء �دحونك في قصائدهم

خـيـزران: إنه يرتـاب فيrّ بحـجـة ان لدي عـلاقـة غـيـر مـشــروعـة مع أولئك
الشعـراءr قبل سنة ونصف تسلمت الحكم الكـامل للبلاد الاسلامـية
oدة عشرة أيام. وخلال تلك الأيام العـشرة. نصبت عددا من الوجوه
والأشـخاصr ولكنه عندمـا تسلم الحكم طردهم جـمـيعـا.. قبل عـدة
أيام جاءني طبـاخه الخاصr لا أعرف بأية مناسـبة وكان يحمل مـعه
إناءً من أكل خاص وقال: هذا هديةr وكانت معه رسالة كُتبت إلي:
أكلتُ من هذا الطعامr انه لذيذ جـداrً وبدوري ارسلته إلى عزيزتي.
ا´نـى ان تتناولـي منه وتـتلذذي بـه.. يبـــدو ان الله يـحـــبني.. تـلك
�oارادته ان أبقى حية واستمر في أعـمالي الخيرة وأقف بوجه الظا

(تضحك مهتاب مقهقهة). ألا تصدق�?
مهتاب: �اذا?

خيزران: بان الله يحبني.
مهـتاب: بدون شكr (اضـحك) لأنه في وقت واحد يحـاول كل من الطرف�
القـريب� مـن بعـضـهـمـا أن يقـضي على الـطرف الآخـرr أضـحك لأن
الطرف� عـبارة عن ذكـر وأنثىr الذكـر دائما يتـصـرف بغبـاوةr لكن

الأنثى تتدبر جميع جوانب الأمورr وتقيّمها. 
rخيـزران: هؤلاء خفـاف العقـول أمام الأنثى.. ذلك ديدن آبائهـم وأجدادهم

انهم ورثة غبـاوة الذكور أمـام الأنثى.. لا أمان لهم تجـاه أحد.. ولا
سيما للذين يخدمونهم..

مهتاب: لم أفهم.. فقد اختلط الحديث.. كنت أتحدث عن الرجال.
خيزران: انـت على حق.. انا ايضا كنت اتحدث عن رجال آل عـباس. الذين
لا امــان لهم تجــاه أحـدr ان الذيـن يخـدمــونهم لـن يكون مــصـيــرهم
بافـضل من مـصــيـر (أبي مـسلم الخـراسـاني). (تفـكر) عـمـاذا كنا
نتحدث? هذا الولـد المجنون شوش فكري طاoا هذا النذل حي هكذا

أنسى الأمور.
مهتاب: كنا نتحدث عن إناء الطعام.

خــيـزران: كــدت ان أتناول الطعــام.. لكن جــاريتــه -عـزيـزة- التي هي أم
أطفاله الأربعـةr دخلت الغرفـة ورأت اoلعقة في يدي. تـقدمت مني
وزعقت وأخـذت اoلعقـة منيr وقالت بصوت عـال: ألم تأكلي شيـئا
من هذا الطعــام? قلت بدهشـة: كـلا. لكـن انوي الآن أن آكل منه..
امسكت (عـزيزة) يدي وصرخت لا تأكلـي منه فقد رأيت بـأم عيني
أنه دعا أحد الأطبـاء اليهود.. ودس ذلك الطبيب شيـئا في الطعام
أشبـه بالدقيق وخلطه باoلعقـة وقال له باطمئنان: اذا تناولت ملعـقة
من هذا الـطعـام فــانهــا ســتنام نومــة لن تســتــيـقـظ منهــا إلى يوم
القـيامـة. فوضع كـيسـا من الذهب في يد الطبيب وقـال له: آمل أن

تثمر جهودكr وأصبح شاهد احتضار تلك الفاجرة اللعينة.
مهتاب: كـما قلت. أن الذكور خفاف العقول فـي مثل هذه الأمور.. عندما
ينسـج الرجــال خــيــوط انقــلاب مــا أمــام الـنســاءr فلن ينـجح ذلك
الانقلاب أبدا.. لذلك فـاني متـأكدة من انتصـارنا.. لأن أي ذكر لا

يشاركنا في هذا الأمر.
خــيـزران: (كــأنهـا لم تـسـمع هذه اoـلاحظةr واسـتــمـرت) و أكــملت عــزيزة
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حديثـها.. كنت اعـرف ان (عزيزة) لا تحب زوجـهاr قلت في نـفسي
لعلهـا تريد أن تلفـق عليـه تهـمة. قـلت: لنجـربه. جلبـوا كلبـا وأكل
قليـلا من الطعـامr ولم يزل فمـه في الأكل حـتى بدأ بالعـواءr ووقع
على الأرض.. وكــان يتلوىr وتقـيــأr ثم هلك. عندمــا رأت عـزيزة
ذلك احـتضنتني وقـالت: كان كـلامي صحـيحـا.. انتِ لا تدرين أي

وحش أصبح بعلي.
مهتاب: (عزيزة) أتعس مني.. فقد منحوها له كهدية..

منى: (تدخل وتلقي التحية) مولاتىr ها قد وصلت عزيزة وارمانوسة..
خـيـزران: لتـدخـلا (عـزيـزة وأرمـانوسـة تدخـلانr وتلقـيـان الـتـحـيـةr تشـيـر
خـيــزران عليـهــا بالجلوسr توجــه كـلامـهــا إلى عـزيزة) أتـيت على
حـديثك. أردت أن أتحـدث عن هات� الـفـتـات� (oهـتـاب) العـزيزة.

مادمت آتية بنفسك.. تفضلي وتحدثي عنهما.
عزيزة: (تلتفت نحو مهتاب) لم ولن يوجد وحش وسفاح مثله.

مهتاب: انا اعرفه ايضا.
عـزيزة: ر�ا لا تصدق� أي وحـش هوr في احدى الليـالي كنا مـعه مع عـدة
rنهض rجـاء احـد الخـدم وهمـس في اذنه شـيـئـا مـا rنسـاء أخـريات
rثم عـاد بعـد قليل rكان. خـرجoولا تبـرحن هذا ا rقـائلا: ابق� هنا
وانهــار فـوق مـندرهr وكـان يتـنفس بســرعـة. وطلـب الشـرابr جــاء
خادم وبيده صينية عليها صـرةr وقال للخادم: (اقلب الصينية فوق
الارض)r ثم قال لي: ارفـعي الصرة وافتـحيهـاr كانت الصـرة مبللة
وعندمـا فـتـحــتـهـا صـرخت صـرخـة تصـورت أن بغــداد برمـتـهـا قـد
سـمعـتني. فـقد رأيت رأسـ� مذبوح�. وقـال دقـقي فيـهـما بصـورة
جيـدة تأكدي من هما هاتان.. سـقط الرأسان من الصرة ووقعـا فوق

البـسـاط.. كـانت لدي جـاريتـانr وكـان الرأسـان رأسـيـهـمـا.. كنت
أحـبهـما كـثيـرا لم ار أنظف وأجـملr واكثـر وفـاءً منهمـاr لم تكونا

 rكانتا مهذبت� ولبقت� ونادرت� rعربيت�
(تدخل عتبة وعبادة وجميلة ويقعدن بهدوء).

مهتاب: ذبحهما زوجك?
عزيزة: (بحزن) أجل.

مهتاب: oاذا?
عزيزة: سـألت زوجي: لم ذبحت هات� الجـاريت�? أجابني: (أمـا تعرف�)?
قلت: كـلا.. قـال: أخــبـروني. بأن هات� الجـاريت� ´ـارسـان العـشق
بعـضـهـمـا مع بعض. تنامـان في فـراش واحـد ليـلا و´ارسـان الحب.
وعندمــا أخــبـرونـي قلت لهم: اخــبــروني آن دخـولـهـمــا في الفــراش
الواحدr وأنبـأوني بذلك ورأيتهـما في الفـراش الواحد.. وذبحـتهـما
دون تردد?.. وoا أكــمل زوجي المجنـون هذا الحـديـث أخـذت اصــرخ
وأبكي .. قلـت له: oاذا لم تســألني عن ســبب تنو� الـفـتــات� في
فـراش واحــد? لو سـألتني ولـم تصغ الى كـلام الخـادم الـسيءr كنت
rإن الكوابيس تجـثم على صدر الفتاة الصـغرى في الليل rاقول لك
rوتستـيقظ من الخوف وتبدأ الصراخ rوكانت تنزعج منتصف الليل
فطلبت مـن الفـتـاة الكبـرى أن تنام مـعـهـا بضـع ليـال كي لاتدعـهـا
تصرخ وتزعج سكان القصـر.. تينك الفتاتان كانتا شقـيقت� والذي

دفعك لتفعل ذلك جعلك عصاً في يده وقضى بك على خصومه.
مهـتاب: عندما عـلم انهما شـقيقـتان وأن أصغـرهما كـانت مريضةr أقـصد

ألم يندم على ذلك?
عـزيزة: لم يعـرف الندم أبداr واذا لم يسـفك الدمَ يوما فـان الكرى لن يجـد

5354



طريقا الى عـينيه حتى تطلع الشمس ويومـاً ما حيث لم يسفـك فيه
.. أقضّ السـهر مضجعـهr وقتل أجمل جواريه ليـلا لأنها أكلت دماً
ثومـا. كمـا قتل جـاريت� اخري� لنفس السـبب وبعد أن شـاهد الدم
وســمع الأنـ� هدأ.. ثم نام.. والغـــريب في أمــره انه فـي الصــبــاح
نسي oـاذا قــتلهـن! (تلتــفت الـى خــيــزران) أشــاركـكن هذه اللـيلة

باعتزاز..
خـيـزران: (تحـدق في جـمــيـعـهن وتلتـفت إلى مـهــتـاب) أولاً: سـيكون لك
الدور الـرئيس. كــــيـف روضت والدهr كــــيف جــــعـلت ذلك الـوحش
دملجاً مـعصـمك. كوني نفس الشيء مع هذا أيضـا. واذا انفرد بك
ودخلتـما مـعـاً غرفـة واحـدةr عند ذاك تعرفـ� من أي باب ترسلينه

إلى الجحيم..
مهتاب: (بابتسامة) أغلب الرجـال الذين قُدمت لهم كهديةr كانوا يركعون

على ركبهمr ويسجدون لي ويقولون: طريق الجنة من هنا.
خــيـزران: الحــمــقى من الرجــال يحــسـبــونه باب الجنـةr والنســاء الذكـيــات
الطوامح في الـسلطة يحـسـبنـه باب الجـحـيم (تضـحك وتـلتـفت إلى
منى وجـمـيلة) انتـمـا: باoداعـبـةr واذا احـتـاج الأمر قـومـا �مـارسـة

العشق مع ذواق الأكل وغررا به..
منى: (يضحك) ذواق أكله مخصي!

خيزران: (بغفلة) أصنعا له!
جميلة: �اذا?

خيزران: (تنتبه عم تتـحدث ثم تضحك مقهقهة) ارمـانوسة وعزيزة تعرفان
عملهما بدقة.. تقف هؤلاء النسوة قبالة شيطان واحد.. عليكن أن
تثــبÀ أن النـسـوة من امــثــالكن يـسـتـطعن دفن شــيــاط� الأقــاليم

السبعة برمتهم.
مهتاب: (بابتسامة) يجب ان يتعلم الشيطان بنفسه منّا هذه الليلة.

خـيــزران: عندمــا تنهـمـكن بأعـمــالكن. ســوف انسـحب وأنزل إلـى الطابق
الأسفل إلى الوزراء والقادة ومساعديهr وأتحدث معهمr وأهيء لهم
اoائدة اoلكيـةr رغم أن بعـضـا من قـادة الجيـش وكبـار رجـال الدولة
مـودعون في السـجـون بأمـر (هذا) الحيـوانr لكن الذين سـألتـقيـهم
هذه الـليلة يـتــربصـــون لي بأمـل أن يســتـــفـــيــدوا. لكـني ســأطـيل
أحــاديثي وأعــدهم أن أعــمل لهم هـذا أو ذاك. أو في الأقل أشــفع
لهم لدÅه (و سوف أطيل الحـديث أكثر. بينما تتـدبرن عملكن.. انه
لا يسمح أن يأتي الوزارء واoسؤولون إلـى الحرمr لذا يكون عملكن
اسـهل.. بقـدر اoستطـاع أعطينه الشـراب الكثيـر.. حـان الآن وقت
وصـوله إلـى هنا.. (تلتــفت نحـو منى) اذهـبي إلى الشـرفــة انظري

بدقة.. (تخرج منى).
منى: (تعود بعد قليل) ها.. لقد ظهر موكبه من بعيد.
خيزران: اذهبي إلى الشرفة (تخرج منى الى الشرفة).

منى: (من الشرفة) انهم يتجهون نحو القصر.
? خيزران: وماذا ترين أيضاً

منى: انهم يقتربون.
خيزران: انظري جيدا.. ماذا ترين ايضا?

منى: بعض فرسان فوجه الخاص �شون خلف اoوكب..
خيزران: أماّ هو?

منى: فمـمتطٍ جوادهr محـاط ببضعة من قـادة الجيش من طرفيهr وبعـضهم
من الخلف.

خيزران: ماذا يحمل الفرسان?
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منى: الرايات السود.. ها.. هم يقتربون من بوابة البستان..
(في هذه اللحظة ترتفع اصوات الطبول والأبواق).

الظلام
***

f#U)« bNA*«
(خــارج بوابـة قــصــر خــيــزران.. خــيــزران و بضع مـن الجــواري في

استقبال الخليفة).
الهــادي: (يلتــفت إلى جـاريـة) اين امي?. (قــبل ان تجـيب الجــارية تظهــر
خـيــزران وسط حــشـد من الجــواريr تلبس كل واحــدة منهن خــمـاراً
شفـافا يغطي وجـهها. ويتـقدمهن. خـيزران تحني رأسـها إلى أن بدأ

الهادي الكلام).
الهادي: سلاما يا امي.. جئـت لزيارتكr لكي لا تعاتبينيr ولا تقولي أنه
لا يأتي لـزيارتيr ولا ينـفــذ واجب الولـد تجــاه الوالـدة.. (شيء من
الصـمت وينظـر إلى جـانبـيـه) سـيـبـقى جـيـشـي خـارج القـصـر.. أنا

والوزراء والأمراء ضيوف لديك هذه الليلة..
خيزران: (للخليفة) ولدي الاعز لنخطُ نحو الحرم.

الهادي: أنا وحـيد الليلة.. وليست معي زوجـاتي.. وتلبية لرغبـتكr جئت
من اoعـسـكر مـبـاشـرة الى هنـا.. أفـضل أن أتناول العـشــاء هنا مع
رفـاقي عــوضـاً من الذهـاب إلى الحـرم (يلتــفت نحـو الأمــراء) انتم
مـاذا تـقـولون? أتناول العــشـاء مــعكم أم أذهب واجلس إلى مــائدة

والدتي?
أحد الوزراء: الذي يراه الخليفة العظيم امراً حسنا.. فهو مقدس.

الهــادي: (يدير وجــهــه دون أن ينظـر الى عــيـون والـدته) من اoؤكــد بعــد
الصــلاةr وعنـد تناول الفــواكــه والحـلويات ســوف نتــحـــدث.. لكن
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لتناول العـشـاء اريد أن اشـارك الـوزراء والأمـراء اoائدة.. لأن لدينا
امـور إعــداد الجـيش- الروم بحــاجـة إلى درس آخـر.. هنالـك أيضـا

أمور كثيرة تقتضي تنفيذها هذه الليلة..
خيزران: (بحبور) ولدي العزيز ايها الخليقة العظيم ارادتكم فوق الرؤوس.

الهادي: (ببرود) هل هناك شي آخر جدير بالكلام?
خــيــزران: (تهــمس في أذنه) بصــدد خــزينة والدك اoـرحـوم. وهنـاك بعض

الأمور الأخرى يقتضي عرضها على مقامكم.
الهادي: (بلا مـبالاة) وقـتي قليلr لا أعتقـد هذه الليلة وقتـا مناسبـاً لهذا
العـمل من الأفــضل أن أرسل إليك مـوظفـا في ديـوان اoال.. بغـيـة
تصفيـة الأمور اoتعلقة بخزينة والدي.. لـقد رجعت من اoوصل منذ

مدة قريبة وأنا تعب.
rخـيــزران: (بعطف) أنـا قلقـة بشــأن تداول هذه الخــزينة من يد إلـى أخـرى

تضيع أو يحدث لها شيءr ويلاحقني العار إلى الأبد..
الهـادي: قلقك في غـير مـحله.. اذا كـانت الثـروة لوالدي فـإنها سـتـصلني
شــئـت أم أبيت. أنا لا أحـب أن تقلقي مـن هذا الجــانـب.. يجب أن
أعـود بعـد تناول العـشـاء.. في نـيـتي التـوجـه غـدا نحـو الصـحـراء

بقصد الصيد.
خـيـزران: انت تدير الـظهـر الى أمك وتحـرمني من حـنان وعطف الأمـومـة..
لكنـي أحـبـكr ومن أجل هذه المحــبــة.. حـاولـت عـدة أســابيـع لكي
ترضى وتـنكث بيــمـيـنهـا وتـأتي إلى هنا وتنـيـر قلـبك ودخـيـلتك..

ولكي تكون لك إلى الأبد..
الهـادي: (لايـفـهم قـصــد أمـه بلا مـبــالاة) كـمـا قلتr يجـب أن أعـود إلى
قصري بعـد تناول العشاء. وقتي قصـير وأعمالي كثيـرة (يتجه مع

والدته على مهل نحو الحرم.. يقترب سعيد من الخليفة)
الهادى: (لسعيد) يا حيوان أرجع إلى الوراء ألا تعرف هنا حرم والدتي?

سعيد: (كأنه يتوسل) مولاي: أسمحوا لي أن بعض المخصي�..
الهادي: (بغضب) ليس ضروريا.. هيا اخرج.. (يبتعد سعيد قليلا).

خيزران: (بحنان الامـومة) يا ولدي العزيزr يا فلذة الكبدr تقـدم.. لتعرف
ماذا ترى.

الهادي: ماذا تقصدين?.
خـيزران: (تـشيـر بإحـدى أصـابعهـا إلى احـد الأدراج.. هناك أمـرأة تدثرت
بوشــاح من حــرير تـظهــر فــقط عــيناها الســواداوان هـي تهــبط من
الدرج.. ينظـر الهـادي إلى اoرأة بدقــة واoرأة ترفع الغطـاء من على
وجهها رويدا رويدا). هذه إحـدى إمارات عطفي وحبي لك.. أهدي
إليك تـلك الهــديـة الثــمــيـنةr أعــرف وأؤكــد لـيس في هذا الـعــالم
الشـاسع اعـز علـيك من هذه (´سك بيـد مـهـتـاب وتـضـعـهـا في يد
الهــادي ويضــحـك الهــادي بغــبــاوة من شــدة الـفــرح). هذه جــارية
مـعـتـقـة. بعـد وفـاة اoرحـوم والـدك اخـتـارت لنفـسـهـا زوجـاr ومـات
الزوج. ودعــــوتهـــا الآن لكـي أهديهــــا لك.. (ينـظر هادي إلـيـــهـــا
مــشــدوها وبدون ارادة �د يده يحـكّ كـتــفــه..) تلك هي مــهــتــابك
اoدللةr وهي لك لن تعـود إلى (اoدينة) مـرة أخـرى.. ترغب في أن

تقضي حياتها بجانبك إلى الأبد.
الهادى: (بغباوة) انت?.

مهتاب: (بغنج ) نعم. أنا.
الهادي: كنت سمعت أنك تودين أن تقضي الحياة في (اoدينة اoنورة).

مهتاب: صحيح. ولكن تراجعت.
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الهادي: كيف?
مـهـتـاب: نفـذت أمـر السيـدة والدتـكم.. كـتبت لـي رسالـةr طلبت مني أن
آتي إلـى هنا.. لـكي أفـــرح قـلب أعــــز الناس لـديهـــا.. ورغـم أني
أغلظـت اليـمـ� ان لا أنظر إلى الرجــال بعــد وفـاة زوجـي.. لكن لا
استطيع مـخالفة كلام والدتك.. فـقد كتبت إلي بأن مـصلحة الدولة

تتطلب ذلك.
الهادي: ماذا تريد الوالدة?

مـهـتـاب: تريد أن لا أعـصي أوامـركم.. ولن أتـرك الدنيـا مـثل الراهبـات.
rوالآن إسـمح لنفسي أن ابتـعد عن الـرسمـيات وأنا أناديك باسـمك
rواقـول يا ايها الهـادي العـزيز والحبـيب. كـما أحـبـبتك في السـابق
) و الآن ابوح به لك ولم أجرؤ البـوح لك بحبي (تحكّ كـتفيـها عـمداً

من كل قلبي وبصوت عال.. أحبك أيها الهادي..
الهادي: هل تتذكرين.. عندما أمر والدي أن يجلدوني بسببك?

مهتاب: (بغنج وخجل) اجل: أتذكرr وكيف انساه?!
الهادي: أأشفقت علي?

مهتاب: اجل.. لكن لم يكن بيدي حيلة.
الهادي: كيف لم يكن بيدك حيلة?

مـهـتــاب: كنت جـارية امك.. وأهدتـني الى والدكr وهل تسـتطـيع الجـارية
عمل شيء ما?

الهـادي: كنت تستطيـع� فـعل الكثيـر.. كان جـمـالك يلهب القلب والروح
معا..

مهتاب: أنا آسفة لأنهم جلدوك.
الهـادي: (بغـبـاوة) كـان بـسـبـبك.. فـقـد طلبت من والدي ان يـتـخلى عنك

ويهديك إليّ..

خـيـزران: (بحـبور تتـدخل في حـديثـهـمـا)  كـان اoرحـوم والدك على حق..
لأنك ماذا طلبت منه? أنك طلبت منه روحه.

الهادي: (كمن تناسى أن أمه واقـفة معهما. يقلب لهـا ظهرهr وينظر اليها
وبنظرة خاطفة ويقول بهدوء لأمـه): أغربي عن عينيr دعيني ابقى

معها وحدها.
خيـزران: ليكن كما تشـاء.. ها أنا ذاهبة الآن.. أريد أن اعرف مـا أن نعد
اoائدة في الـطابق العلوي فـي جناح الحــرم.. أم في الطابق الأســفل

في القصر العام?!
الهـادي: طبـعـا فـي الطابق العلوي.. مـهـتـاب.. مـوجـودة هـنا وتريدين أن

أتناول العشاء مع اولئك الاوباش والسفلة.
خيزران: اذاً تتناول العشاء معنا?

الهادي: معك لا.. ولكن مع مهتاب فنعم.
خيزران: وأرمانوسة أعدت لك ألذّ الأطعمة الأرمينية.

الهادي: هل هي هنا ايضا?
خيزران: (بغنج) وكذلك منى.. جميلة.. عتبة. عبادة..

الهــــادي: اللاتـي ذكـــرتـهن هن مـن الجـــواري اoـوســـيــــقـــيــــات واoطـربات
والراقصات الحسان كأنهن حـوريات لكني أجعلهن خادمات لأحذية

مهتاب.. (يتوجه إلى أمه).. أدعوا لي سعيداً.. 
خـيزران: (تصـفقr يدخل غـلام راكعـا) انزل بسـرعة وادع سـعيـداً وقل له:

أمير اoؤمن� يطلبك. 
الهـادي: (عند سـمـاعه عـبـارة أمـير اoؤمـن� وهي تخـرج من شفـتي أمـه..
rيلتفت نحو أمه باندهاش.. وتنظر مهـتاب إلى هذه الالتفاتة بدقة

وتتدارك الأمر بسرعة.. و´سك بيد الهادي).
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rؤمن� العزيز (تسحبه نحـوها) من الآن أنت أمير مؤمنيoمهتاب: أمـير ا
انت جـمـال ومـروءة وجـود أمـيـر مـؤمنيr يـجب أن يدوي في جـمـيع
أنحـاء العــالم.(يفـرح الهـادي بهــذا الثناء كـثـيــرا.. يدخل غـلام..

يتوجه إلى خيزران راكعا).
الغلام: ها.. هو سعيد.

الهادي: ليدخل.. (يخرج الغلامr وبعد هنيهة يدخل سعيد)
سعيد: مولاي.. سلاماً.

الهـادي: (لايردّ على سلامـه) ليبق الوزراء والأمـراء ويتناولوا العشـاء في
القصـر العام. وليـبق من رجالي الحـرس الخاص عـشرة فـقط.. دعوا
الآخــرين يعــودوا إلى الـقــصـر.. وإذا لـم أعــد عند منتــصف الـليل

فليعودوا إلى اoعسكر.
سعـيد: (بخوف) ر�ا غـير¹ّ قراركم.. تريدون أن تبـقوا هذه الليلة في هذا

القصر.
الهادي: (بلا مبالاة) نعم.

سعيد: هل لي أن أسأل oاذا?
الهـادي: (بغضب) حـيـوانr.. لاتكن ساذجـاً إلى هذا الحـد.. أعرف حـدود

بساطك.. هيا أخرج.
سعيد: (يركع.. ودون أن يرفع رأسـه ينسحب وهو منحن( أمركم.. مولاي

الخليفة.
مهـتاب: (°سكة بيـد الهادي تأخـذه إلى مكان مهـيأr عتـبة وعـبادة ومنى
وجـميلة يقـفن لهـماr ويهـيـئن لوازم الحفلة). منـذ مدة لم ير بعـضنا
البـعضr تنتظـرنا ليلة جـمـيلةr لنجـعلهـا ليـلة الثـأرr ثأراً لرغـبـاتنا

اoكبوتة. ثـأر اللهفات التي كبتها الخوف.. ثأر..

الهادي: (يقاطعها) لم احب قرار والدي �عاقبتك بالجلد أيضا.
مهتاب: (بدلال): انا فرحت لذلك.

الهادي: لم?
rبـل لعب أطفال rمهـتاب: العـشق الذي لا يصحبـه العذاب.. ليس عـشقا
واللعبة مـهما كانت مـثيرةr لابد أن يشبع منا اoرء ويضـجر منها..
وحـينـمـا يدخل الضـجــر في ثنايا العــشقr فـذلك يعني أنـه لم يكن
عشقـا صحيحـا في الأساس. بل كان نوعاً من خـداع النفس وخداع
الآخـرينr لكن عـشـقـا خنقـه الخـوفr وتلعلع بصـمتr وزرع كلمـات
غـير منطوقـة في قلب اoعشـوقr تأكـد بأن تلك الكلمات الصـامتـة
ســتنطق فـي مـثـل هذا اليــوم.. قــال لي اoرحــوم والدك (تتــصــرف
كـاoهديr تغـيّر صـوتها تقلـد صوت اoهـديr و´سك جديلة الهـادي
بيدها اليسرى وتحني رأسه وتنهض على ركبتيها وبغضب) عاهرة!
كيف تغررين بابنيr جعلته يتـجرأr ويطلبك مني ويقول لي: (تغير
صـوتهـا وتقلد صـوت الهـادي( مـولاي.. أمـير اoـؤمن�.. تخل عن
مهـتاب.. مـهتاب تحـبني.. انها مـفتـونة بيr ومتلهفـة علي.. وأنا
أيضـا أحبـهـا. (´سك بيد الهـادي وتضـعهـا على جـدائلهاr وتقـرب
رأسـهــا بدلال من صـدر الهــادي وتتـضــرعr بصـوت نســوي رقـيق)
مولاي.. الذي تتحدثون عنهr ليس لي به علم.. (تقع على الأرض
وتلف شعـرها حول ذراع الهـاديr كأنهـا تسحب من شعـرها.. تقلد
اoهدي) عـاهرة! تتصـورينني غبيـا إلى هذا الحد. بأن الثـمل واoتيم
يستطيـعان أن لا يظهرا أنفـسهمـا كما هي - أي أنهـما عاشـقان -
عيناهـما تشهـدان عليهـما.. أحدق في عـينيكr أرى فيـهمـا صورة

ذلك النذل.
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الهــادي: (يقـاطعــهـا) كــان والدي مـعـروفــا بذكـائـه وبأنه خـبــيـر بالنـسـاء
(يضحك ببلادة).

مهتاب: (�ثل صوت اoهدي) و الآن أفهمك ماهو جزاء الخيانة.. فاسقة..
فـاجرة. (تضـطجع على ظهـرها وشعـرها في يد الهـاديr مع نشـيج
البـكاء والصــــوت النـســـائي..( مــــولاي.. أحلف �ـا هو مــــقـــدس
عنـدكم.. لم أخـنكم أبـداrً والذي قـــيـل عني كــــذب كله) الـهـــادي
منزعـجr مــهــتــاب تـنهض وتحنـي رأس الهــادي وبصـــوت اoهــدي)
حقيرةr كـاذبةr مفضوحةr غررت بولدي (ينتـبه) انت غررت بولدي
العـزيز والحـبيـب.(الهادي يضـحك ببـلادة مـهـتاب مـضطجـعـة على
ظهرهاr وظهـرها على ركبـتي الهادي مبـاشرة. بصـوت نسوي) هذه
تهـمة يا سـيـديr لم أرنجلكم سـوى مرت�r ومن بعـيـدr ولكن كنت
أعـرف أن ابـنكم كـان ينظـر إلي بع� أخـرى. فــقـد بعث إلي مــرت�
برسـائل الغـرامr طلب مني إن وافـقـتـه ستكـون لديه الجـرأة ليطلبني

منك ولم ارد عليه.
الهادي: (عـصبي اoزاجr يفك يديه من جديلة مـهتابr ويفك يدي مهـتاب

من شعره ايضا). لِم لَم تردي علي?
مهتاب: (بدلال) هل �كن خيانة الخليفة?

الهادي: (دون صبر) احببتك.. والآن كذلك..
مــهـتــاب: إذا ظهــر شــخص ذو سلطة وأحــبنـي. هل يجــوز.. لأنه يحــبني

(تضع يدها على رأس الهادي) أن أخون مولاي الخليفة?
الهـادي: (ينشـرح.. يضع رأس مـهتـاب على صـدرهr منى وجـمـيلة تقلدان
حركات مهتـاب والهادي بصمت وبرقصة رتيبةr تنظم عـتبة وعبادة
إيقاع مـوسيقاهمـا حسب الحركات اoكونة للرقـصةr وخيزران كـأنها

ضابط إيقاع تحرك وشاحا بيدها إلى الأعلى والأسفل).

مـهتـاب: (بصـوت اoهـدي) تعـرف� أني أحبك (´ـسك شعـر الهـاديr منى
وجميلة تـفعلان مثلها) أحـبك.. اثق بكr وها.. أنا ذا قررت أن لا
أقـتلك. لأنك بلهـاء وترعرعت في هذا الـقصـر ولم تتـفهـمي. لذلك
ينبـغي ان يجلدوك أربعـ� جلدة بسـبب بلادتكr هذا بسـبب البـلادة
وعـدم الفـهمr تـتـصـورين انا نصـدق أ�انك أو تضــرعـاتك أو تثـيـر
شفـقتنا من أين لنا الـشفقـةr لن يكون عرش الخـلافة مـصوناً أذا لم
نقـتل شفـقتنا اضـربوها عشـرا أخـرى.. هذا لكي لاتفكري بالخيـانة
حتى في الحلم (ضـاحكا). و اضربوا مئة وخـمس� جلدة ابن الكلب
ذاك.. حــتى يصــبح جـســده اoلطـخ بالدم عــبـرة للآخــرين (بصــوت
rؤمن�oيا امـيـر ا rنسـوي) مـولاي.. روحي لك وحـدك انت مـولاي

لم أنظر بع� الهوى إلى ولدكم المحبوب أبدا.
الهـادي: (كأن هذا التـمـثيـل شيء حقـيـقيr يغضب ويعـطي الاشارة باليـد
إلى مهتـابr يُفهِمها لـكي تأتيه بالشرابr تنهض مهـتاب  تعطيه
كـأساً مليئة بالشرابr يجرعهـا الهادي بدفعة واحدةr مهتاب تضع
قطعة من اللحم في فم الهاديr اoوسيقيـون يعزفون الألحانr جميلة
ومنى ترقـصـانr مـهتـاب تناوله كـأس� أخـري� من الشـراب.. وفي
الكأس الرابـعـة. بدلا مـن أن يأخـذ الكـأس من يد مــهـتــابr �سك
الكأس مع يدها ويسـحبهـا نحوه ويلصـقها بصـدرهr يشربهـا بحيث
تنسـاب بضع قطرات من على حنكهr شـبه ثمـل). مهـتاب مـهتـاب
الحبـيبة.. كنت أولـى أمرأة احبـبتهـاr احببـتك (تسحب منى جـميلة
نحوها �ثل تلك الحركةr وتلصق صدرها. يتسارع إيقاع اoوسيقي)
لا ´تلـك اية أمــرأة اخـرى مــثل طـعــمك. إضــافـة إلـى أني تعــذبت
بسـبــبك على أيدي أعـز الـناس لدي الى حـد اoوت. حــصل لي كل
ذلك بسـبب جـمـالك. كنت هـدفاً بـعـيد اoـنالr والآن انت بقـربي في
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سويداء قلبي وبؤبؤتي عيني.
rلكن متى كـانت للجارية إرادة rمهتـاب: أنا مثلك أيضا.. كنت مشـتاقة
مـتى اسـتطعنا أن نقـول نحب هذا.. أو لا نرغب في ذلك الشـيخ..
(تنســاب الدمــوع مـن عـيـنيــهــا) نبــاع و�تص رحــيــقنا أصــحــاب
الأمـوالr وتذوب رغـبـاتـنا ب� دفء نقـودهم. أنفـاس يأسـنا سـاخنة
تبخر رغباتنا وترفعها الى سماوات لامتناهية نحو العرش العظيم.

الهادي: (�سح دموعها) بكم ابتاعك والدي?
مـهـتـاب: كنت جــارية امكr كـاد أن ينكشف سـر عـشـقـنا انا ووالدك لدى

أمك.. امك شهمةr أهدتني إلى والدك. 
الهادي: أمي كانت ذكية دائما.. أقـول قبل هذه الحالة. لو كنت خليفة في
ذلك الوقت لكنت على استعداد أن أدفع نصف بيت اoال ثمنا لك.
خـيزران: يا ولدي العـزيز: وأمك ايضـا لم تدفع أقل من ذلك الثـمن مقـابل
هذه الحـورية. وشــعـرت بالحب الذي كــان بينك وب� مـهــتـاب. لكن
أيضا كنت خائفـة أن اتحدث عن هذا مع والدك (في يدها كأس من
الشـراب المخلوط تـرجـهـا عـدة مـرات وتناولـهـا مـهـتـاب يتـسـلمـهـا

الهادي من يد مهتاب ويشربها رشفة واحدة).
مهتاب: (بدلال) الليل طويل.. وما اعجلك.

الهـادي: (يد مــهـتـاب في يده ويـتـوجـهـان نحــو اoائدة اoعـمــورة) مـادمت
مــعـكr يجب أن اســـتــمــتـع بأصــغـــر لحظات هـذه الليلـةr يجب أن

ارتشفك مع كل رشفة من هذا الشراب حتى ´تزج مع دمي.
مـهـتـاب: (تضع لقـمـا من الطعـام اoسـمـوم أمـام الهـادي) لا تسـتـعـجل..
rالليل طويل. أنا أيضا أريد تعويض الليالي التي قـضيتها بدونك

الليالي اoليئة بالشـوق والحرمان.. أريد أن أرتويr أن أطلق العنان
لذلك العشق الصامت ليصرخr لكي تعرف بغداد والبلاد الإسلامية
برمـتهـا. بأن الهـادي هو خليـفتي وروحيr أريد أن تـرقص رغبـاتي
هذه الليـلة وتأخـذك في أحــضـانهـا (يـرتفع صـوت وصــخب الرقص

اكثر).
خـيـزران: (تنزل إلى الأســفل وبعـد قليل تعـود إلى الأعلـىr يدخل سـعـيـد

مباشرة بعد خيزران).
سعيد: مولاي: كيف حال أمير اoؤمن�?

الهادي: (ينهض غاضباً ويصفعـه) اخرج ايها الحيوانr هذا أولاr ثانيا هل
أنت أعـمى? ألا ترى في أي رفـه ونعمـة أميـر اoؤمن�? الشـراب..
شـرابا طهـور.. والحور حـور ع�. ثالثـا كـيف تجـرأت أن تدخل إلى
حــرم والـدتي دون اســتـــئــذانr أول عــمـلي غــدا إرســـال رأسك إلى

زوجتك (يتجشأ) القذرة.
سعيد: (شحب لونه) تأمر يا مولاي.. قصدي هل تحتاج إلى شيء.

الهـادي: (غاضـبا يأخـذ بخناقه) أيهـا السـافلr هل أنا تائه في الصحـراء
(يطلقـه - يسـقط سـعـيـد علـى ظهـرهr ينهض). هيـا اخـرج (يخـرج

.( سعيد متقهقراً
خـيـزران: يا ولدي العـزيـز ليس جـيـدا أن تنفـعل بهـذا الشـكل بوجـه رئيس

جواسيسك.. فقد جاء معبراً عن إخلاصه لكم..
الهـادي: (يذهب نحـو إحدى الجـرار اoليـئـة بالشـراب المخلوطr يستـمـر في
احــتــســاء الشــراب من الجــرةr ويأتى على آخــرهاr لأمــه..) كــلام
سخيفr إخلاص رئيس الجواسيسr هؤلاء. هؤلاء الرجال (يتجشأ)
يعـملون لأمـر واحـد (يتـجشـأ) وهو إرضـائي. (يتـجـشـأ) ويعـملون
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شيـئا آخـرr لايدعون أن أعـرف الحقـائق.. يخفـونها عنيr ويعـملون
rظلومـون. ويعملون شيئـا آخرoأشيـاء أخرى. لايدعون أن يصلني ا

القوادة (ينتابه الغثيان) رئيس الجواسيس.
خيزران: قصدي: ليس الغضب جيدا لصحتك.

الهــادي: هؤلاء الحـــيــوانات لا يفــهــمــون الكـلام بدون الغــضب والـلكزات
(يتجشأ).

خيـزران: لو سمـحتم فـقد تعلمت تلك الراقـصات نوعـا من الرقص �نح لذة
أكثر.. 

الهادي: (بثمالة قصوى) ماهو هذا الرقص?
خيزران: (تحدق في عيون الهادي) رقص شبه عار.

الهادي: بشـرط أن ترقص مهتاب أيضا (يـنتابه الغثيـان مرة اخرى) رأيت
رقص مـهـتـاب مـرة واحـدة عندمـا كنت أعـشـقهـا.. فـضـربوني مـئـة

وخمس� جلدة..
مهتاب: (´د له كأسا من الشراب) وانا خمس� جلدة!!

الهادي: (يترنح يكاد يسقط واستند إلى صدر مهتاب) كلانا مئتان.
مهتاب: يعنى ستندمل اثارها هذه الليلة �ئتي قبلة!.

الهادي: نتقاسمهاr انا مئة وخمسون وانت خمسون قبلة.
مهتاب: حسب شريعة أمير اoؤمن� تحصل اoرأة هنا أيضا على الثلث.

الهادي: (ثمل جدا) احسنت (يغني بصوت عال).
خـيـزران: (تفـهم الجواري بـالع�r يرسلن ضـفـائرهن ´سك مـهـتاب خـاصـرة
الهـاديr يقـع كـلاهمـا في وسط الـراقـصـاتr ولكي يزداد مــفـعـول

السم أكثر دارت به بشدةr يسقط الهاديr ترفعه مهتاب)
rؤمن� يقــدر أن يشـرب عـشــر جـرارoبأن أمــيـر ا rمـهــتـاب: كنت اعـتــقـد

ويضاجع عشر جواري.. لكن.. (الهـادي حديثه مشوه) رقصت لك
كل هـذا الرقص الجـــمـــيلr لن أتـرك يدك إلى أن ندور مـــعـــاً عـــدة

دورات أخرىrأن نرقص ومعا هذه الرقصة.
الهادي: أية رقصة?

مهتاب: رقصة اoوت.
الهادي: (ينتبه) أي موت?

مـهـتـاب: مـوت ليـالي اليـأس.. لتـذهب تلك الـليـالي ولا تعـود.. الليـالي
التي كنـت في خـيـالي اضع الـيـد في جـيــد (تضع اليـد في عـنقـه)

أميري.
الهادي: هيا.. هيا (يرقصان بجنون).

خيزران: (للجواري): ارفعن صوت اoوسـيقى هيا غن�r غن� بصوت عالٍ
(الجواري ينفذن الأمرr للهادي) لاتكسر خاطر مهتاب.

مـهتـاب: (تتـرك يد الهادي عـمـداr يتـرنح الهاديr بحـيث لا يسـتطيع أن
يقف على قدميه إلا بعناء. تشد ذراعـها حول خصر الهادي وتديره
بسـرعــةr هذه اoرة ترخي نفـســهـا عـمـدا بحــيث يقـعـان ســوية على
الأرضr تنهـض مـهــتــاب. الهــادي لا يســتطـيع النهــوضr ترفــعــه
مهتـابr وفي خارج القصر قـامت جاريتان مصـريتان بإسكار ذواق

الأكل بحيث كان يغني بصوت عال).
الهادي: هذه الأغنية التافهة.. من هو صاحب هذا الصوت النكير?

خيزران: أنه صوت ذواق طعامكم.
الهادي: (°سكا بطنه بيديه) آه.. آه.. بطني تؤoني.

خـيـزران: ر�ا بسـبب تلك التـوابل الهـندية في الطعـام.. لأعطك كـأسـا من
الشراب (´لأ كأساً تنُاوله.. ويأخذها منها ويجرعها).
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الهادي: (تضيق انفاسه ويعاوده الغثيان) الشراب.. الشراب..
خـيــزران: (´د له كـأســاً من الشـراب اoســمـومr يهم بـأخـذها منهــا لكن لا

تناوله) سأشرّبك بيدي.
الهـادي: (يتــمـدد على ظهــرهr فـاغـراً فـاهr تقـطره خـيـزران في فــمـه قطرة

قطرة) تكاد تحترق أحشائي.
مـهـتــاب: (تناوله كـأسـا) اجــرع هذه التي في يد حـبــيـبـتك.. سـتـتــعـافى

مباشرة.
الهـادي: (�د يده للكأسr ولا يستطـيع الإمسـاك بهاr تضع مـهتـاب يدها
تحت رأسـه وترفــعـه وتفـرغ كـأس الـشـراب في حلقـه). أحــشـائي..

أحشائي.. ناوليني اoاء.. اoاء.. اoاء..
خـيـزران: (للجـواري) ارفعن صـوت اoوسـيـقى أحـم�َّ حلقـة الرقص (تزداد
rالجــواري يـرقــصن رقـــصــة جنونـيــة حــول الـهــادي rحــمـى الرقص
والهـــــادي ينـظر إلـيــــهـن من مـكانـه بانـدهاشr ويهـــــز رأســـــه مع

رقصاتهنr ومهتاب ترفعه على قدميه يقف على قد�ه بعناء..)
مهـتاب: (في يدها كأس من الشـراب و°سكة الهادي بقوة من خـاصرته).
هاك.. اشـرب هذه أيـضـا لأجل عـيـوني (تـشـرّبه وتتـركــهr ويسـقط

الهاديr يحاول ان ينهضr يترنح مرت� ويسقط).
rايتـهـا الـعـاهرة (يلـتـفت نحـو أمــه rكــأنه يشـعــر �ا يحـدث له) :الهـادي

العاهرة.. (ينهض ثم يسقط).
مهتاب: (للخيزران).. صوته عال.. الحرس.

خـيزران: لا تهـتمي. إنهم اربعـة حـراسr وارسلت لهم ثماني جـواريr فقـد
شربوا مع ذواق الأكل قدرا بحيث انهم يحسبون أنفسهم خليفة.

الهـادي: (سـاقطا على ركـبتـهr ويده على بطـنه يريد أن يتـجه نحـو البـاب

جـاثيـا على ركـبـتـهr ولا يسـتطيعr يصـرخ ولا يخـرج صـوته بشكل
جــيـــد ســوى صـــوت الأن� والألمr مع هـذه الكلمـــات من فـــمــه).
العـــاهرة.. فـــعـلـ.. ت.. بي.. أيضـــا.. مـــثلــ.. مـــا.. فــعــ.. لت
باoهـدي.. وا.. لـدي.يا.. عـاهرة (يسـقط عـلى بطنه يهم بالـتـوجـه
نحـو الباب زاحـفا على بطنهr تقطـع خيـزران الطريق عليه.. تغطيـه
بسـجـادة وتقــول للجـواري (تعـالي) تجلس الجـواري عـلى السـجـادة

مهتاب تضرب ما تحت السجادة).
مـهتـاب: هاك.. خذ جـزاء تلك الإهانات التي وجـهتـها لي( عندمـا تتأكـد
rيرفعن السـجادة عنه rالجواري أن الهـادي قد لفظ أنفاسه الأخـيرة
يقـعدنه و�سـحن فـاهr تشـعل خيـزران مـشعـلاً وتحركـه �ينا ويسـاراً

مرت� في الشرفة ويسمع صفير طويل)..

الظلام
***
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بعـد مـوت الهـادي بيـوم واحدr حـيث اليـوم الأول من خـلافـة هارون
الرشـــيــد.. ديوان الخــلافـــة. هارون جــالس عـلى العــرشr ويحـــيى
البـرمكي جـالس إلى جـانبه.. الحـاضـرون في تلك الجلسـة جـميـعـهم

فرحون مبتسمون).
يحيى: اليوم يوم مباركr اليوم الاول من جلوسكم على العرش.

هارون: في الليلة اoاضـيـة فارق الهـادي شـقيـقي الحـياة بـسبب إفـراطه في
الشرب والأكل.. كان يحب الأكل والشراب والنساء كثيرا..

يحـيى: كـان شـرها وزيرا للنـساء. وأنـا اليـوم أول ايام حـريتيr فـقـد أطلق
سراحي من السجن فجر هذا اليوم..

هارون: (بخـجل) مـولاي.. أنت في مـقـام والدي.. مركـزي ومـقـامي هذان
مرتبطان بتدابيرك الذكية.

يحيى: كذلك ذكاء والدتك الحبيبة الخارقr سيدة السيدات.. خيزران الفذة
في العالم.. شكراً لتقديركم هذاr وأ´نى أن لا تنسى الآخرين.

هارون: أيهم تقصد?
يحيى: عزيزة.. زوجة الهادي.

هارون: بِمَ أكـافـئـهــا? (تدخل خـيـزران مع مـهـتـاب ومنى وجــمـيلة وعـزيزة
وأرمانوسة.. يسمعن كلام هارون الذي قال فيه: �اذا أكافئها).

خيزران: تزوجها.

هارون: (يحـمـر وجـهـه) انتِ دائمـاً أرشـدتنا إلى الطريق القـو�.. أمـرك..
ولأن زوجتي زبيدة حامل فسوف أؤجل الأمر مدة..

rا بـقيت أمـك الآن على قـيد الحـيـاةo هم أن لا تنسـاها.. لولاهاoيحـيى: ا
وoا أصــبــحـــتم - أنتم - خــيـلفــةr وأنا بدوري لم أكـن لأتحــرر من

السجنr ولتحطمت عظامي.. لذا يجب..
هارون: (يقاطعه بسذاجة). أبداً لن انساها.

خيـزران: ليـست عزيزة وحـدها.. بل يحيى أيضـا.. الذي كان العـقل اoدبر
والحـقـيـقي لنا.. كـان يخطط في سـجنه ويرشـدنا.. (لهـارون)r كل
انتصـاراتنا مدينة لعـقل (تضع يدها على كتف يحـيى) هذا الشيخ

الجليل النادر.
هارون: طبعاً لأجل هذا. منذ اليوم أسلمه (مهردارية- ختم) ديوان الخلافة
(ليحـيى) من الآن. هيئوا أنفـسكم لإدارة شؤون الدولة الاسلامـية.

وسأمنحك جميع السلطاتr وكما قالت أمي فإني مدين لعقلكم.
خيزران: (لهارون) ليلة أمس قامت قوات خراسان بقيادة موسى (´د يدها
إلى يحـيى) ابن هذا الرجل بتطـويق بغدادr وصل مـوسى نفـسـه مع

قواته الخاصة قصري ونفذ الخطط بحذافيرها..
هارون: (يضـحـك فـرحـاً ويلتـفت نحــو يحـيى) يا أبي العــزيزr لديكم الآن

جميع الصلاحيات. لتعي� أو فصل أي شخص ترتأون.
يحــيى: (يتــحــدث مع هـارون وينظر إلى خــيــزران) ســيــدي.. الحــمــد لله
العظيمr ولفطنـة وذكاء هذه اoرأة - أمكم - المخـلصة جـدا.. وبدلا
من أن اشنق فـي هذا اليــوم كـانت ارادة اللـه أن أتحـرر.. فــقـد أمــر
شقيـقك الهادي جميع نجاري بغداد بـصنع ألف مشنقة.. وأن يشنق

ألف شخص من اسرة البرمكي هذا اليوم (يضحك).
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خيزران: (ضجرة) لا أريد أن أسمع بعد الآن اسم ذلك السفاح.
هارون: (مع نفــسـه) كـان ســفـاحـا رهيــبـا.. وكـان لا يقــر له قـرار دون أن

يسفح دماً (تخرج خيزران والجواري).
يحيى: قال حفارو قبره هذا الصباح: عندما طمرنا جثة الهادي في القبر..
انفـتحت ثغـرة من القبـر وكأنهـا ترسل نارا من الجحـيم إلى القـبر..
وأضـافوا قـائل�: إن الهـادي قـد نطق قائلا: الجـحـيم.. من الآن?!.
ولكـن النار نطـقت مــجـــيــبـــا.. أني لسـت نار جــهـنمr بل نار تـلك

الأرواح التي أزهقتها.
هارون: (بدهشة) هل يجوز مثل هذا الشيء?!.

يحـيى: في دين أجـدادي.. هناك عـدة أسـاطيـر على هذا اoنوال. حـيث إن
القـبر ينطق ويتكلمr وأحـيـانا يبدو القـبر غـير راض أن يضم رفـات

اoيت.
هارون: (دون قـصد): لذلك.. فـالزرادشـتيـون - أي اتباع دين أجـدادك -

لايدفنون موتاهم..
يحـيى: ليس الـزرادشـتـيـون وحـدهم الذين لايدفنون مـوتـاهمr بل البـوذيون

والهندوس واليونان القدامى كانوا يحرقون جثث موتاهم.
هارون: (باستخفاف) إنهم أعداء الزواحف لدرجة يحرقون أرزاقها.

يحيـى: (يشعر بأنه فـي موقع اoسيطـر) لكن كرم الهادي وصـل إلى درجة
أراد أن يضـع ألف شـــخص مـن اســـرة البــــرامكة عـلى مـــائدة تـلك

الزواحف.
هارون: (لكي يتـملص من الحـديث يصـفق ويدخل غـلام وينحني) اينr ألم

يجلبوه?!.

الغـلام: مولاي - إنه هـنا منذ أكثـر من سـاعـةr أنتم تفضلـتم: لينتظر في
الخارج.

هارون: (غــاضـبـا) أدخلـوه (يخـرج الغــلامr ويدخل آخـر ويهــمس في أذن
هارون). مولاي لقد أنجبت جاريتك مرجان ولداً.

هارون: (ليــحــيى ضــاحكا) فـي اليـوم الأول مـن خـلافــتي وفـي مـثـله من
حــريتك تـنجب (مــرجــان) جــاريتـي الايرانيــة ولداً.. جــاريـتي هذه

ايرانية مثلكم. أريد أن تجد له اسما.
يحـيى: لقـد ولد في يوم مـيـمـون.. أطال الله في عـمـره وسلمـه.. أ´نى أن

يكون موضع الإطمئنان سمه مؤ´ناr أي (اoأمون).
هارون: لافض فوك.. سوف نسميه عبدالله اoأمون.

يحيى: أطـال الله عمره وحـفظه.. (غلامـان يدفعـان شخصـا إلى الداخل..
ويقف جاثيا على ركبتيه أمام هارونr اسمه عمر).

عمـر: يا أميـر اoؤمن�: أهنئك �ناسـبة جلوسك على عـرش الخلافـةr كذلك
أهنئكم �ولودكم الجديد الذي ولد هذا اليوم.

هارون: كيف عرفت. أنّا رزقنا بولد?
عمر: في الخارجr سمعت من الغلمان.

هارون: متى?
عمر: منذ أكثر من ساعة.

هارون: اذاً أنت عرفت الخبر قبلي!
عـمـر: لاأعـرف يا مــولاي: لكن أعـرف أن النبـأ إذا بلغ الحــاشـيـة. أقـصـد
rالعبيـد والخدم سينتشـر بسرعة وحسب رغبـة أولئك الذين ينشرونه

فهذا يضيف اليهr وذاك ينقص منه..
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هارون: (يقاطعه) أنت تهنئني?
عمر: أجل. سيدي.

هارون: (بابتسامة) لكن أنا أواسيك!
عمر: وأنا أعزيكم �ناسبة اoوت اoفاجىء لأخيكم الهادي هذه الليلة.

هارون: انا لا أواسيك �ناسبة موت شقيقي.
عـمر: (يتـغـير صـوته رهبـة) أنا خادم صـغـير خـدمت ابن اخـيك. أ´نى من
rؤمن�oاذا يعــزيني أمـيــر اo اليـوم أن لاتـغـضب علي  انـا لا أفـهم

وإذا كان بسبب موت الهادي فكلانا مفجوع.
هارون: أعـزيـك لأن هذا اليـوم هو اليــوم الأول من خـلافـة هارون الرشــيـد.

حيث يرسل أحد خدمه إلى الجحيم.
عمر: (يلتفت حوله بغباوة) نعم سيدي.

هارون: (بصوت عال) ايها الجلاد.
مسرور: (زنجي عملاق) أمركم سيدي.

هارون: (لعـمـر) ايهـا العـجوز اoـاكر الخـسـيسr هل نسـيت كـيف تصـرفت
مـعي عندما كنا مـعا انا وابن أخي الـيافع? كنت توبخنيr وعندمـا
نكون عـلى اoائدة كنـت تقــول: أحــذر لا ´دّ يدك إلى الـطعــام قــبل
ولي العـهد. وعـندما نهم بالـدخول من أحـد الأبواب كنت تقـول قف
يا هارون ليـتـقـدم ولي العـهـدr كنت ترمـقني بغـضب وترفع صـوتك
علي!.. وعنـد أي أمـر آخــر كنت تحــذرني: دائمــا ولي العـهــد أولا
وأنت بعـده.. أهنتني أمام ابن أخي عـدة مرات. لذا أعـزيك الآن.(
عمر يقع على الأرض ويقبل رجلي هارون ويركله هارون على صدره
يتــهـاوى إلى الخلف) أيـهـا اللع� الـكنود.أنهض لأعــرف كم لديك

من النساء والجواري وعدد الغلمان.. وكم هو عدد اولادك?.

rست جوار وعشـرة غلمان rأربع نسـوة (يرتجف من الخوف rينهض) :عمـر
وأربعة عشر ولداrً ستة أبناء والبقية بنات.
هارون: كم منهم أصلاء وكم منهم أبناء الجواري?
عمر: خمسة منهم أصلاء والآخرون من الجواري.

هارون: جواريك شاباتr أم عجائز?
عمر: اثنتان منهن عجوزانr والأربع اoتبقيات شابات.

هارون: هل ورثت ثروتك من أجدادك أم كسبتها في خدمة أجدادي?
عـمر: (يتـوسل) كنت رجـلا معـدمـاr وجمـعت هذه الثـروة في خدمـة والدك

اoهدي وجدك اoنصورr بلطفهما وعنايتهما..
هارون: كم من الأملاك لديكr وكم مبلغ من النقود ´لكه?.

عــمــر: لدي منزلانr وبســتــان خــارج بغــدادr ولدي ثلاثة آلاف من الـقطع
الذهبية اoسكوكة.

هارون: (يلتفت نحو أحد خدمه) اكتب.
الكاتب: تفضل سيدي.

هارون: قـــررت (يـكتب الـكاتب) ضم الجـــاريـت� العـــجـــوزيـن إلى مطـبخ
القــصــرr والجــواريr الأربع الأخــريات ســوف يرتبـطن بيr وكــذلك
اoبــالغ النقــدية ســتكون لـي. تحـوّل بـناته إلى جــوار ويتم بيــعــهن.
وارسلوا أبناءه إلى سـفن البحـر للتـجديف. ويعـود اoنزلان وبستـانه

لي أيضا.
عمر: (يبكي) لا اعرف أي ذنب اقترفت?

هارون: ذنبك: إنك لم تقدّر النعمة التي أغدقها عليك أجدادي.
عمر: (متذللا) أشفق علي.
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هارون: يا وضـيع الأصل. هـل نسـيت كـيف عـذّبتنيr وتبـكي الآن وتطلب
الشفـقة? ودموعك مـثل دموع الشمع توهج غـضبي اكثـرr (بصوت
). ليـدخل ذلـك الصـبي (يدخل صـبي اسـمـه جــعـفـر انه ابن اخ عـالٍ
rشحب لونه مـن الخوف يلجـأ إلى عمـه هارون rابن الهـادي rهارون
يركع أمـامـهr وهارون بـدوره لكي يهـينه أكـثـر �د له رجـليـهr ويلثم

جعفر رجلي هارون).
هارون: (ببرود) يا ولد.. قل كيف وضعك?

جعفر: (بخوف وارتعاش) أدعو لأمير اoؤمن�.
هارون: من أنت?

جعفر: انا جعفر ابن اخيك الهاديr أحسب نفسي غلاما وعبداً لكم..
هارون: (يشير إلى عمر) أتعرف ذلك الرجل?

جعفر: نعم.
هارون: أدعهُ باسمه.

جعفر: عمر..
هارون: أبصق في وجـهـه (يبـصق جـعـفـر عليـه). أركـبـه أيضـا كـالحـمـار..
(�تطي جـعـفــر ظهـر عـمـر). دعـه ليـعـدو (يلكز جــعـفـر خـاصـرتيـه
بركبتيهr ويحثه على العدو متراوح) قف.. لا تترجل من على ظهر

ذلك الحمار.. قل لي. كيف كان يتصرف معي.
جعفر: (يبكي) فقـط لكي يرضي والدي المجنونr كان يحثني أن أتقدمكم

في السيرr وأمد يدي للطعام قبلكم.
هارون: ماذا بعد?

جعفر: لاشيء.

هارون: ألم يحرضك لتقتلني?
جعفر (يبكى) بلى.

هارون: ألم يقل لك إن عمك هارون يطمح أن يصبح هو الخليفة?
جعفر: بلى.

هارون: حسنا: ماذا افعل به الآن?
جعفر: (يبكي) اقتله.

هارون: أأنت مستعد لقتله?
جعفر: إذا أمر الخليفة?.

هارون: (oسرور) ناولِ جعفر ذلك السيف لنرى أيّ رجل هذا.
يحـيـى: (يريد أن يتكلمr يرفـع هارون يده اليـمنـىr يسكت يحـيىr يـقـتل
جعفر عمر بضربة سيف واحدةr لايتمالك نفسه) سيدي لقد اودعت
باكــورة يوم خــلافــتك للدم.. النـاس ينتظرون أن تســتــقــبلهم أمــام

القصرr لعلكم تزيلون آثار الدماء اoراقة فيما سبقكم. 
هارون: (يقاطعه) سأستقبلهم في وقت آخر..

يحـيى: (شـبـه مـعـاتب) تسـرعت.. ينـبـغي عـدم إصـدار القـرار في لحظات
الغضب.. اليوم قرر¹ بغضب.

هارون: (كأن لديه سراً ولا يريد البوح به) أعرف أمراً لا يصلح للإفشاء.

الستار
***
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(الوقت هو اللـيل.. قـصـر يحـيىr قــاعـة لا تقل كـثـيــرا عن قـاعـة
الخليفةr يحيى مع أبنائه الأربعة: فضلr جعفرr محمدr موسى).
جـعـفـر: (كـأنهم منـشـغلون بالحـديث منذ فـتـرةr يلـتـفت إلى والده) الأمـور
التي تحــدثت عنهـا تـدخل كلهـا فـي خـانة التــاريخ.. صـحــيح أنهم
كـــانـوا ســـفـــاح�.. لـكن ليـس من اoفـــروض أن يـكون هو أيـضـــا

مثلهم.. أي مثل أجداده..
يحـيى: بلىr مـثلهمr ور�ا أكـثر دمـوية منهمr فـقط هذا الصـبـاح الذي هو
اليـوم الأول من خـلافــتـهr اقـتـرف عـدة جـرائمr أهـان ابن أخـيـهr ثم
جـعله قـاتل أسـتـاذهr اسـتـحـوذ على أمـوال وثروات (عـمـر)r حـوّل
الفتـيات الحـرائر جواريr أرسل بالفـتيـان إلى السفنr فـعل كل هذا

في اليوم الأول من حكمه. 
جعفـر: أبي أنت تعرفr كبـرنا أنا وهارون معاً منذ الصغـرr أعرف أي ولد

هوr أعرفه صاحب أي قلب ونفسية.
يحـيى: انت على حـق بالنسـبـة لتلك الفـتـرةr لكنـي الآن أنا على حقr في
ذلك العــهـد لم يذق بعــد طعم السلطة. ر�ا أشــفق على فـقــيـرr أو
بكى لأجل شــخص منـكوبr ر�ا كـان يـصـبــو أن يكون في حــوزته
مال أكثـر ليشتري جارية ويعـتقهاr ور�ا قال لرفـاقه. إذا حصل لي
النفـوذ واoال فـلن أسـمح بأن يظلمـوا هذه الجــواري الجـمـيـلاتr ر�ا
ور�ا.. لكن الآن حـيث اسـتــولى على السلطة.. وبيت اoـال بكامله

تحت تصرفه.. يظهر وجهه الحـقيقي.. في هذا اليوم بالذات تصرف
ضـد دينه.. وما سـردته بصـدد تاريخـهم كان للاسـتـذكار فـقطr أنا

أعرف آباءهم وأجدادهم.
محمد: أبي.. نحن رأينا اoهدي والد هارون أيضا..

يحيى: أودّ أن تفهموا قصدي.
جـعـفر: (يقـاطع أباه) أعـرف هذا. إنه يخـتلف كـثـيـرا عن اoرحـوم شـقيـقـه
المجنون. كــان الهـادي شـبــه مـتــعلمr ويكره الذين يـعـرفـون حــروفـا
أكـثـرr كـان يعـتقـد بأنه أعـقل الـناس ويعـرف كل شيء.. لكن هذا

الأخير متعلم وله ثقافة واسعةr لبيبr وله نفس وقلب معطاءان.
فضـل: أبي.. أنا مع رأي جعـفر.. فـهارون عطوف إلى درجـة انه اذا جلس
في مجـالس الدين والعزاء يبالغ فـي العبادةr يصلي بعض الأحـيان
مـئة ركـعـة.. وعندمـا يرتاد مـجالس الـطرب والشراب يفـقـد إرادته

´اما. وينقاد لنزواته.. وأحيانا يغني.
يحـيى: وهذه الإشكالية.. هي اoعـضلة الصـعبـةr إن جمـيع مشـاكل أولئك
العـبــاسـي� أنهـم لا يسـتـقــرون على حـالـة واحـدة.. إنهم أصــحـاب
امــزجـة غــريبــةr لذا احــذركم.. أن لا تقـتــربوا منـهم كـثــيــرا لأنهم
ســيـحــرقــونكم.. هارون نارr لا تـبـتــعــدوا عنه كــثـيــرا أيضــا وإلا
سـتعـيـشـون في الظلام.. يجب أن تكون بينكم مـسـافة انتـم البشـر

وهارون النار.
موسى: أبي. هذا الرجل جـد محظوظr عندما أخـبرتني خيزران مـاذا كانت
تنويr أنا وجـيـشي كنا على وشك أن نطيـر فـقـد وصلنا الى بغـداد
في اoوعد المحـدد.. اعتـقد أن هذا النوع من المحظوظ� لن يحـالفه
الحظ إلى مـالانهـايةr أنا أقـول أيضا يجـب أن تكون هناك مـسافـة

بيننا وبينهم.
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يحيـى: هذا حظه أكبـر من صفـاتهr تهيـأت له الدنياr فـقد منحـته فضـائل
الآخرين.. عندما ادارت الدنيا ظهرها لناr سلبتنا حسناتنا أيضا..
عندمـا كنت في سجـن الهادي كنت أعلم بأن هـناك أناسا خـدمناهم
وسـاعدنـاهمr لكن كانـوا يحبـون أن نشنق ويثنـوا على أولئك الذين

انتصروا علينا!.
» أبي لقـد قـضينا جـل طفولتنا مـعـا. لكنكم جـعفـر: (يغـير الحـديث عـمداً

تفضلتم أن نحاذرr سنضع أوامركم فوق رؤوسنا.
يحيى: غـرضي الأساس هو أن نعرف من هم أصدقـاؤنا الحقيقـيون ومن هم

اعداؤنا.
موسى: خيزران من أخلص الأصدقاء.

محمد: لأنها غير عربية.
فضل: تستغل جمالها لأشياء أخرى أيضا.

يحـيى: (يقاطعـه) نحن كنا بحـاجة إليـهاr وهي مـن جانبـها كـانت بحاجـة
إليناr ولاتزال بحـاجة إلينا كـمـا نحن.. لذا ينبغي أن نحـثهـا أكثـر

لتقضي على أولئك الذين يقفون في طريق رغباتها.
محمد: إنها واعية ولا تتورع.

يحيى: أريد أن تعـرفوها أكثر إنها مـستعدة أن تقـتل أي شخص يقف في
طريق شـهـواتهـاr أو كـان عائقـا في طريـق ثرائهـا أكثـر.. صـحـيح.
إنهـا غـيــر عـربيـة لكن فــيـهـا بضع صـفـات مـن العـرب. أو الأصح
أثرت فـيـهــا بضع صـفـات عـربـيـة.. عندمـا اشـتــرى (اoهـدي) هذه
الجـارية كـانت جـمـيلة وذكـيـة جـدا. وأدركت بسـرعـة مكامن أسـرار
الدولة العباسية.. فهمت سريعا الدور اoصيري للسمr لذا علينا أن

نخاف من صديقتنا هذه أيضا.
محمد: نخاف?

يحيى: الأبله هو الذي لايخاف من أصدقائه بقدر خوفه من أعدائه.
جعفر: في جميع الاوقات?

rالأصـدقاء يعـرفون أسـرار بعضـهم rيحـيى: نعم.. خاصـة في أمور الدولة
وخـوفا على عـدم كـشف تلك الأسـرار يتحـولون إلى أولئك الأعـداء

اoستترين الذين يرتاحون فقط بافناء اoقابل. 
مـحـمـد: أدركت الآن مـاذا تقـصـد بتلك اoـسـافـةr تريد أن تقـولr إياكم أن

تعرفوا أسراره.
يحيى: نعم أكثرية اسراره.

جعفر: ماذا عن خيزران?
يحيى: نفس الشيء لكن بشكل آخر.. نتـجاهلها.. نتظاهر بأننا لا نعرف

شيئا.. غير منتبه�..
جعفر: خيزران ليست ساذجة إلى ذلك الحد.

يحـيى: كل شخص انهـمك أكثـر من اللازم في مصـالحه الشـخصـية يصـبح
ساذجـا.. ويخطو أكثـر نحو السـذاجةr يجب أن نتـستر عـلى أسرار
خــيـزران وان نـشـجع هـارون على بناء قــصــر للحــر�r وتجلب إليــه
أجـمل نسـاء الدنـيـاr فـاذا انشـغل بالنسـاء الحـسـان فلـن يفكر بعـد
ذلك في (زبيـدة) التي هي العدوة الرئيـسيـة لأسرتناr اذا اسـتطعنا

أن نبعد هارون عن زبيدة فسنسيطر على أمور الدولة بسهولة.
جعفر: خـيزران تتدخل في الأمور.. أخاف أن تصبح مـدبرة لها.. أبي إنها
جـشـعة جـداr لا يشـبـعـها أي شيء.. ´لـك ثمانيـة عـشـر ألف ثوب

حريري وتطمع إلى أكثر.. علينا أن نلهيها أيضا.
محمد: ماذا لو بنينا لها قصراً للرجال?.

يحيى: لديها.
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فضل: نجلب لها - كهدية- أجمل فتيان خراسان.
يحيى: لديها هذا أيضا.

موسى: إنها تحب الغلمان الأتراك.
يحيى: اعرف ذلك..

محمد: لنفكر في حيلة شرعية.
يحيى: مثل?

محمد: نفهمها.. أن تتزوج بعض الليالي زواج اoتعة من شخص ما ونعقد
قرانها عليه.

يحيى: أحسنت.. كيف لم أفكر في هذا الأمر?
rذهبيـة الاولىoمـحمـد: اذا اقتنعت بهـذا فذلك يعني أنـها تنفـذ خطواتنا ا
وبعـد ذلك نـسـتطيع اسـتــخـدامـهـا كــدرع في الحـرب اoذهبــيـة ضـد

أعدائنا.
يحـيى: كلا: يسـتـخدم اoـرء الدرع عندما يكون فـي حرب قـتـاليةr وحـربنا
هذه ليـست حـرب السـهام والـرماح حـتى نحـتـاج الدرع.. الأصح ان

نجعلها شرنقة نخفي أنفسنا فيها عند الخطر.
فضل: بالنسبة لزواج اoتعة لدينا مشكلة.

يحيى: ماهي?
فضل: بعد كل زواج لابد أن تنتظر العِدَة ثلاثة أشهر.

يحيى: هذه معالجتها سهلة.
فضل: ماهي?

يحيى: قلت بسيطةr وافهم..
rجعـفر: الأهم أن نعـرفهم جـيدا.. أبي أنت رأيـت منهم كثـيرا من الأشـياء

وتعرف جيدا. من هؤلاء.

يحـيى: في صـمـيمـي صوت ينبـهني ب� فـينة واخـرىr ويحـذرني أن أكـون
دقـيـقا وأفـهمr أعـرف أن أي شـخص خـدم هذه الأسرة قـد قـتل بيـد
هذه الأسرة أيضـا.. عبدالله السـفاح كان لـه وزير من اoواليr وكان
ايرانيا واسمه ابو سلمى الخلال.. لقد عمل كثيراً لوصول العباسي�
rلقد قتله أبو مسلم الخراساني rثم قتل بيد غير عربيـة rإلى الحكم
وعندمـا تـسلم ابو جـعـفـر اoنـصـور السلطة عـمل لـه والدي (خـالد)
كـثـيـراr حتـى إنه تسـبب في انهـيـار ثورة الكرد في اoوصل.. كـان
من رأي أبي جعـفر اoنصـور حتى في عهـد شقـيقه عـبدالله السـفاح
الاسـتعـجـال في قـتل ابي مسـلم الخراسـاني.. لكن عـبـدالله لم يأبه
rلكلامـه.. وبعـد مــوت السـفـاح قـتل أبو جـعـفـر أبا مـسـلم بنفـسـه
الأنكى من ذلك هو أن جـيش أبي مـسلم مـابرح باب القـصر بـحجـة
أنه يريد الإطمئنان على سلامة قـائدهr لكن ابا جعفر اoنصور وضع
الرأس اoقطوعـة داخل سـجـادة ووضع مـعـا ثـلاثة آلاف دينار ذهبي
ورماها الـيهم من الشـرفة.. فكان هَمّ هذا الجـيش جمع الذهب اكـثر

من همه بقطع رأس قائده وتبيان سبب مقتله.
جعفر: كان ابو جعفر سفاحاً كبيرا..

يحيى: كان سـفاحا ومكّارا.. قتل جمـيع أعمامه.. ´رد عليه أحد أعـمامه
مع جيش كـبيـرr ارسل إليه ابا مسـلمr وكان يقول لدى مـقربيـه: ما
أفـضلهr أن ترسل عـدواً خـفـيـا لمحـاربة عـدو مـب�.. وفي النتـيـجـة
سـيقـضى على أحد هـذين العدوين.. ويبـقى الآخـر ضعـيفـا.. وقهـر
جـيش أبي مـسلم جـيش عـم اoنصـور.. وفـر العم إلى شـقـيـقـه الذي
كـان واليا على البـصرة وحـصل الوالي على وثيـقة الأمـان لدى أبي
جعفرr وبعد وثيقة الأمـان ألقى القبض على عمه وسجنه في بغداد
سـبع سنواتr ثم بنى له سـجنا كـان أسـاسـه من اoلحr وفـتح جـدولا
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من اoاء علـى السـجـن وذاب اoلح وانهــار السـجـن على رأس عـمــه
ومات.

محمد: أو لم يُمنح الأمان?
يحــيى: هكذا تفــهم هذه الأسـرة مــضـمــون (الأمـان) إلى الحــد الذي يلائم
مصالحهاr وعندما تسلمت الخلافة من الأموي�r وبعدما سفك غزير
rمن الدمــاء منحـت الأمـان لســبــع� شــخـصــا من بقــايا الأمــوي�
وهيأت لـهم وليمـة.. وأثار شاعر عـباسي العـباسـي� عليهم بـالقاء

شعر حماسي.. فقتلوا جميع الأموي� على مائدة الطعام.
فضل: حدث هذا كله بعد (وثيقة الأمان)?

يحـيى: نـعم.. وهذا نوع من اoرضr باخـتــصـارr ابتلينا بـهـؤلاء اoرضى..
rأنهم ورثوه وينقلونه إلى أحـفـادهم. يجب ان نعرف مـا نفعل بدقـة
نحن الآن متفقون على أن نشـجع هارون لكي يبني قصراً للحر�..
هذا لا يكفي يجب أن نشكل مؤسسة خـاصة بنا تكون سرية بحيث

لا تكشف مهما كان الأمر..
جـعفـر: هذا صـعب جدا.. لأنه أذا اكـتـشف أحدهـم فسـوف تنهـار اoؤسسـة

برمتها.
يحيى: صحيح.

فـضل: سـنبني اoؤسـســة بعلم هارونr ونقــدمـهـا وكــأنهـا تكون في خــدمـة
الدولة الاسلامية وشخص الخليفة.

محمد: وهذه اoؤسسة موجودة في الدولة الإسلامية.
يحـيى: كانـت مؤسـسـة الهاديr ونحن نشكـل مؤسـسـة هارون. وبعد عـدة

أيام سوف نجعل هارون يأمر ببناء قصر الحر�..
***

Y&U¦&« bNA*«
(هارون مع كاتبه الخاص- حس�).

هارون: لا أصدق.. هذا العدد الذي تذكره فيه شيء من الإفك واoبالغة.
حس�: مولاي.

هارون: (يقاطع) اين سمعت هذا الكلام?
حس�: مولاي. أنا أجيد اللغة البهلوية.
هارون: هناك مئات يجيدون تلك اللغة.

حـس�: من يجـيد الـبهلوية سـيـقـرأ في كـتبـهم مـئـات القصص والاسـاطيـر
والروايات عن ملوك المجوس.

هارون: (يصفقr يدخل غلامr ينحني).
الغلام: أمرك مولاي.

هارون: اذهب وتأكـد oاذا تأخـر يحـيى البـرمكي مع ابنه جـعـفـر وشقـيـقـتي
(عباسة)r منذ هنيهـة أرسلت في طلبهم (ينحني الغلام ويخرج)..
يحـيى البرمكي وابنه جـعـفر يجـيدان اللغـة البـهلوية أيضاr وأخـتي
عـباسـة تجـيـد اللغـة الفارسـيـةr أريد أن يطلعـوا أيضـا على إفككم
هذا.. (بغـضـب) ألا تخـجل أن تكذب في حــضـرة الخليـفــةr ليـأت
يحـيى وجعـفـرr واذا لم يؤيدا كلامك فـسـارسل بك إلى كنف الذين

تلفق عليهم الأكاذيب.. ارسل بك الى جهنم.. هل فهمت?
حس�: أمرك مولاي.. ر�ا أنا أعرف القليل..

هارون: القليل?
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حس�: أجل مقارنة بـ (يحيى وولده جعفر).
هارون: تعني انهما يعرفان أكثر منك.

حس�: بالتأكيد (يدخل غلامr ينحي لهارون).
الغلام: مولاي إنهم في الخارج..

هارون: ليدخلوا (يدخل يحـيىr جعفرr عـباسةr ينحنون ويجلسـونr عندما
يرى حـس� عـباسـة يغض طرفـهr لحـس�) انت يا رجلr لا تضطرب
في حضرة شقيقتي عبـاسة الحبيبةr ولاتنكس رأسكr اريد أن تعيد
كلامك لأعرف ماذا كتب في الكتـب المجوسيةr حدث لنا عن الذي

دوّن فيها.. عن ملكهم ونسائهم..
حس�: مولاي.. الأشياء التي قرأتها طويلة وعريضة.

هارون: قلت لـيـسـمـعــوها هم أيضـا.. قلـت (خـسـرو پرويز) مـلك المجـوس
كانت في قصره الحر�ي ثلاثة آلاف امرأة.

حس�: أجلr مولاي.
هارون: قلت عدد خدمه وحواشيه اثنا عشر ألف فرد.

حس�: أجلr مولاي. ذلك ما عرضته oقامكم.
هارون: (يقـهقهr لعـباسـة) يا اختـاه ها ترين هؤلاء العجـم كيف يبـالغون?
يودون ان يجعلوا من أجدادهم اساطير (ينتـبه إلى أن يحيى وجعفر
جــالسـان) لا أقــول كلهمr لـكن أكـثــرهمr لديهـم أناس جـريئــون -
بحـيث يهـجـوننا بالـشعـرـ ذلـك الشـاعـر الفـارسي الضـرير بشـار بن

برد.. كم مرة هجا والدي..?
يحيى: (منزعج قليلا) نحن أسلمناr والكذب في الإسلام خطيئة.

هارون: ماذا? (يقهقـهه) لا أقصدكمr أقصد (يشيـر إلى حس�) إن كلامه
ضخيم وغير معقول.

يحيى: صحيح.. أن بشاراً هجا والدك..
هارون: (يقـاطـعـه) لم �ت تحت الجلد بســبب الهـجـو.. بل (يـضـحك) لأنه

كان زنديقا..
عـباسـة: (تشـعـر بعدم الإرتيـاح وتغـيـر اoوضوع) أنـا أيضا سـمـعت بعض

الأشياء حول ملوك المجوس (ترمق جعفر).
هارون: (لجعفر).. وماذا تقول انت..?

جعفر: ما يأمر به أمير اoؤمن� هو الذي سيحل.
هارون: (يضع اليد على كتف جعفر) لا اريد ان تجاملني.. اريد أن أعرف

هل يبالغ هذا الرجل أم لا.
جعـفر: كـلاr لا يبالغ.. أنا ايضـاً قرأت في عـدة كتبr أن خسـرو پرويز -
ملك ايران - كانت عنده ثلاثة آلاف امرأةr واذا اراد التغـييرr كان
يكتب الرسـائل لولاته أن يـطلبـوا له النسـاء والفـتيـات الحـسـان من
قـيــصـر الـرومr وفـغـفــور الص� وخــاقـان التــركr وحـتى مـن أمـراء

العرب. 
هارون: (يـضــحك بـشكل يكـاد أن يســقـط إلى الخلفr يـضــحك جـــعــفـــر
وعبـاسة أيضـا) حسنا.. قل لي أية أمـرأة كانت مرغـوباً فيـها لدى

خسرو پرويز..
حـس�: (كـأنه يقـرأ كـتابا.. وبصـوت جـهـوري بعض الشيء(أفـضل أمـرأة
لديه.. أن تكون جـيداءr خـيطاء الحاجـب�r كحلاء الـعين�r حـمراء
الخدينr دقيقة الأنفr مرتخية الشعـر ناعمةr هيفاء الخصرr لطيفة
rمـهــذبة rمن النسب الأصــيل rعــذبة الحــديث rًمــغناجـا rالعــشـرة
صموت - قليلة الكلام -r رخيمة الصوت.. تلك اoرأة التي تصبح

زينة البيت وتعمي الأعداء..

9192



هارون: (باندهاش) أحـقا.. أن خـسـرو پرويز كانت تعـيش في قـصر حـر�ه
ثلاثة آلاف إمرأة واثنا عشر ألف خادم?.

جعفر: (ينظر إلى عباسة خلسة) نعم.. هذا صحيح.
هارون: إذا كـان نصف هذا العـدد صـحـيحـا.. فـذلك يدل على أن (خـسـرو
پرويز) عـرف كــيف يعـيش.. كنت أعــتـقـد:أن أكـابر رجــال العـجم
كانوا دائمـا في الحروب ومنشـغل� بسفك الدماء.. وجـبناء ضعـفاء
مثل قـياصرة الروم.. لكني اليـوم وضحت الصـورة لدي بأنهم كانوا
أصحاب الذوق الرفيعr وفهموا كيف يستفيدون من عمرهم.. حقا.
إن ملوك المجوس أوفوا الحـياة حقها. (يلتـفت نحو يحيى) أريد أن

تنجز لي أمرين في وقت واحد.
يحيى: أمرك مولاي.

. افــعل شـيــئـا لكي تـقـتنع زبـيـدة.. ثانيــا: أخـبــر ولاة الدولة هارون: أولاً
العبـاسيـة ليرسلوا بجمـيع الجواري الحـسان والفريـدات إلى بغداد..

وابن قصراً للحر�.
يحـيى: أمــرك مـولاي.. أنتم كـونوا ليـلة غـد مع زبيـدةr وأنا ســأدبر أمـراً

لكي تقتنع زبيدة.
هارون: إذا اقتنعت ابنة عمي (زبيدة) أو أقنعتهاr فسأكون مدينا لك.

يحيى: لا تهتم.. يا مولاي..

هارون: يعني أكون مطمئنا?.
يحــيى: مـولاي.. لقــد عـرضت أمــامكمr سـأدبـر حـيلة مــاr لكي تشــتـري

السيدة زبيدة بنفسها الجواري لك.
هارون: أنتم دائـمـا. تجــعلونني مــديناً لكم (يلـتـفت إلى جــعـفــر) أريد أن

تجعل لي من بغداد عاصمة ليس لها نظير.

جـعـفر: أمـرك مـولاي.. سـأجعـل من بغداد عـاصـمـة ذات شـهرة فـقط ذكـر
اسمها يعطي معنى الثقافة والعلم والفن.. سوف ابني فيها قصورا

بديعة.
يحيى: تتسع لآلاف الجواري.

جعفر: وابني فيها احواضاً للسباحة.
يحيى: تستحم فيها مئات الجواري بالحليب.

جعفر: سأبني فيها حدائق.
يحيى: لتصبح مئات الجواري حورياتها.

هارون: (يلتفت بضحكة إلى يحيى) ستريني غدا بأية حيلة ستقنع زبيدة.
يحيى: لا تهتم. يا مولاي (ينظر جعفر وعباسة بعضهما الى بعض).

***
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lÐ«d&« bNA*«
"غرفة هارون الخاصةr وقارون النخاس"

غلام: (ينحني) إنها السيدة زبيدة.
هارون: لتــدخل) تدخل زبـيـدة ترى عــمــلاقـا أعــور عــصب إحـدى عــينيــه
بعصابـة سوداء. تهم زبيدة بالرجوعr لكن هارون يدعـوها ضاحكا)
تعالي.. يا سـيدة زبيدةr سـيدة السيـداتr انظري الى هذا النخاس

ماذا يقول: (ينحني قارون).
هارون: (لزبيــدة) هذا الرجل نـخـاسr شــاهَدَ الدنيــاr قليلة قــصـور أكــابر
الرجال التي لم يدخلهاr اسمه قارون ويهوديr إنه من أكبر نخاسي

بغداد.
زبيدة: (ضجرة) اللعنة عليه وعلى أمثاله.. حتى شراة جواريه أيضا.

قارون: (بهقهـقة) مولاتي.. أنا خادمكم أية إساءة اقترفتـها بحقكن حتى
تلعنّني?!

هارون: الحق مع سيدة السيدات.. وإذا وعـدتني بأنها لن تغضب علي مرة
أخرىr فسأضعك تحت تصرفها لتفصل رأسك عن جسدك. وتشطر
جــسـدك الـعـفن هـذا إلى نصــف� وتعلق كل نـصف على واحــدة من

بوابات اoدينة.
قارون: (باطمئنان) قبل أن تقتلنـي سأهمس في أذن مولاتي وأخبرها على
أي صنف من الجـواري أوصاني خليـفة الإسلامr أمـير اoؤمنـ�r لقد

طلب مني أن أجد له الجواري ولو كنَّ في أقاصي الدنيا.

هارون: (يضـرب قـارون بقـبـضـة يده عـلى فم قـارون ويجـرح خـا´ه شـفـتـيـه
ويسيل الدم منهما) اخرس.

قــارون: يا امـــيــر الؤمنـ�r أو تضــربوننـي لأجل قــول الصـــدق?!. الكذب
خطيــئـة في دينكمr هل أســتـحق انا اليــهـودي أن تعـاملـوني هكذا

بسبب قول الحق?.
هارون: (يضـحك) احك لسيـدة السيـدات الأشيـاء الغريبـة والعجـيبـة التي

تعرفها عن الجواري.
زبيدة: (بغضب) لا أريد.

قــارون: (يضـحك وكــأنه لم يســمع زبيــدة) إنّهـا ثـلاثون سنة كــاملةr وأنا
أمـتـهن هذا العـملr والوحـيـدة التـي لم أبعـهـا خـلالهـا هي -أمي-

فقط.
زبيدة: يا عد� الحياء.

قارون: عوقبت مرة أخرى بسبب القول الصادق.
هارون: لا تهتم.. استمر.

قارون: أنا دائم السفر.. من الهند والص� وبلاد التـرك وايران إلى افريقيا
وزنجبار ونوبا والحبشـةr والروم وأرمينيا.. لذلك يا مولاتيr أعرف

شعوب العالمr ولا سيما نِساءَها.
زبيدة: عد� الحياء.

قارون: لا استطيع أن اكذب (يدخل يحيىr يلقي تحيةr لا تجيبه زبيدة).
هارون: تفضلوا..

يحــيى: مــولاي جـلبت هذه الهــدايـا للســيــدة زبيــدةr إنهــا بـعض الجــواهر
القد�ةr تعود oلوك ايران.

زبيدة: كيف عرفت أنا هنا?!
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rوذهبت إلى قــصـركـن الخـاص rيحــيى: مـولاتي.. جـلبت لك هذه الهــدايا
قالوا: إنهـا مع أمير الؤمن�r فجلبـتها إلى هناr أعرف أنهـا جديرة

بكr لا لأحد سواك الحق في تزي� الجيد واoعصم� بها..
زبيدة: (تتناول منه الصندوق دون مبـالاةr وحينما تفتحه تصـرخ منهدشة)
الله.. الله.. لم أر أبداً شـيـئـا جـميـلا كـهـذه.. الله.. كـيف صنعت

هذه? أي صناع مهرة صاغوا هذه.. الله..
يحـيى: كـانت تلك في قـصـر حر� خـسـرو پرويز.. هذه تليـق بك ومبـروكـة

عليك.
زبيـدة: (فـرحـة جـدا) أشكركم.. لإهدائكم إلـي هذه الحلى الجـمـيلة (تشـيـر

إلى قارون) لكن انظر إلى هذا البشع.

هارون: (يضحك) اعتبريه شبحاrً ولا ترينه..
زبيدة: وهل يأتي الاشباح الى مجالسكم?

يحيى: وإذا لم توجـد فسنبعث في اثرهم.. مـجلسنا ومجالس جـميع ملوك
rتـعـددة والأعـمـال الخـاصـةoهن اoالدنيـا بحـاجـة إلى الـرجـال ذوي ا

بعض الأحيان يجب أن يكون مجلسنا مزدانا..
زبيدة: (بحذر) قلت مجلسنا وجميع مجالس ملوك الدنيا?

يحيى: (ينتبه) أقصد مجلس أمير اoؤمن� ونحن الخدم.
زبيدة: (باستخفاف) هكذا..? ومبروك عليكم جميع أعمالكمr أحذرك أن
لا تحـاول أن يؤول مـصـير الدولة الـعبـاسـيـة إلى مـا آل إليـه مصـيـر

الأمبراطورية المجوسية.
يحيى: (يشحب لونه) مولاتي.. نحن الخدم ونخدم خليفة الإسلام.

زبيدة: (باستهانة) قلت خليفة من?
يحيى: مولاتي.. الإسلام.

زبيدة: إن خليـفة الإسلام يعتـبركم �ثابة أبيهr فـانصحوا خليـفة الإسلام أن
لا يقلد المجـوسr إنه ينوي بناء قـصر الحـر�r ويريد أن يقلد خسـرو

پرويز المجوسي.
يحيى: (كأنه أمسك برأس خيط النصر) كما أسلفت لك أنا أخدم الإسلام

وأخدم خليفة اoسلم�.
زبيـدة: (بغـضب) في الإسـلام.. في الـشريـعـةr في السنةr في أي مـصـدر
جـاءت سـيـرة قـصـر الحـر�.. في أي فــتـوى اسـلامـيـة أحل احـتـلال
الجواري. مضاجعـة الجارية تعني الزنا.. نعم إنها الزناr لأن الجارية
تبــاع وتشـتــرى في الاسـواق دون اoـهـر والطلاق لا تغــضـبـني لكي

اقول: جميع أولاد الجواري أنذال.
هارون: (بأقــصى الغـضب) أخــرسي.. أنا أيضـا ابـن خـيـزران التـي كـانت

جارية.
زبيدة: (يشحب لونها وبالتوسل) أطلب اoعذرة.. سامحني.. فقد أخطأت

خطأ فادحاً سامحني.. مولاي.
يحيى: (مطئـمن ´اما بان فريستـه في الفخ) بالتأكيد أن خليـفة الاسلام..
ســمـيح وســيـســامـحكr ديـن الإسـلام دين الفــضـيـلة والتـســامح..
(يلتـفت إلى هارون) بسـبب حبـكم اoفرط تنفـعل سـيـدة السيـدات.
(يلتـفت إلى زبيدة) وأنـت أيضا نسـيت شيـئـاr أو بالأحرى اخـتلط
لديك وهو نـبـأ الحــر�.. إنه عــمل ســيـاسيr إمــارة جــلالة وعظمــة
الخـلافـة العــبـاسـيـة. وفي نفـس الوقت انه التـعـارف والـصـداقـة مع
الشعوب التي تحت سـيطرة الخلافة العباسية بناء قـصر الحر� يعني
بناء جسر السلام ب� العرب والأÊ التي تحت سيطرة الخليفة. وهذا
العمل قطعا ليس معناه أن أمـير اoؤمن� لا يحبك أو لا سامح الله

قد ينساك أو يتناساك.
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هارون: إني أهتـدي بسـيـر إجـداديr فـاذا ولد لـي ولد من اية جـارية فـإني
ســاعــتــقــهــاr أولا يشــجـع الإســلام اoسلم� عـلى تحــرير الجــواري

والغلمان?
زبيـدة: (مــازالت مـرتبكة) أطلـب اoعـذرة. أقـصـد أكــثـر مـا أقـصــد الدين

والشريعة الإسلامي�.
يحيى: (كمنتصر) أنا لست عـربيا.. أو بالاحرى لست مطلعا على دقائق
امـور الدينr وهذا العـمل كـان رائجا قـبل الإسـلام ومن الأفـضل أن
توجــهـوا هذا الســؤال إلى علمــاء الدينr واســألوهم: oاذا لم يحــرم

الإسلام الجواري.. ولم يعتق العبيد والغلمان.
هارون: (بـغــضـب) دعك من علـمـــاء الدين الكـبـــارr ولاتثـــرهم.. دعـــهم
ينشــغلوا.. �اذا يصلح الطـلاقr و�اذا يبطل الوضــوءr وأين توضع

الهمزة الأخيرة. دعك من هذا.
زبيـدة: (بجـرأة) وإذا لم يفـعل علمـاء الدين ذلك.. فـيـجب أن �نع خليـفـة
الإســلام- أمــيـر اoـؤمن�. تلك اoســاويء وان يشـطب اسم الجــارية
ويحرر الجواري والغلمان. وأن لايسمح أن يخصوا الرجال بعد الآن.
يحـيى: إن لم يكن الغرض مـن كلام السـيدة زبيـدة مصـلحتـها الذاتيـة ولم
يأت من الـغــيــرة على أمــيــر اoـؤمن� لكي تـســتــأثر به لـنفــســهــا

وحدها.. فإني الآن أسمع أحسن الكلام وأكثره جرأة.
قارون: (بصوت نكير) أعتقد أن السيدة زبيدة تنوي قتلنا جوعاً.

هارون: (يضرب لكمة أخرى على فم قارون) اخرس أنت.
قارون: لقد عـوقبنا مرة أخرى بـسبب قول الحقr إن قول الحـقيقة يثمـر مثل

هذه العقوبات.

هارون: هذه (الف باء) وينبغي أن تتعلمها.
قـارون: (يضـحك) لقد أصـبح قـول الحـقيـقـة مـهنة ب� زمـلائي في اoهنة..
على سـبـيل اoثـال أغلب الأحـيـان لا نبـيع الجـارية على أنهـا بكر..
رغم أن بعض اoرات تقـول الجارية أنهـا بكر.. لكن لا نبيـعهـا على
ذلك الأساس.. نقول للمشتري مـقدما. أن لدى هذه الجارية احابيل
كثـيرة لانبـيعهـا بشرط البكارة. كي لا نـخجل أمامكم هـنا وتسودّ

وجوهنا يوم القيامة!!.
هارون: دعك من هذا الكلام.. تحدث لنا عن أجمل جواري الدنيا.

قـارون: (كـأنه فـي سـوق النخـاسـة ويروج لجـواربـهِ بصـوت عـال) اذا اردت
السـعـادة الدائمـةr واذا ابتـغـيت الراحـة والفـرحr فـهـذه الفـتـاة ذات
العـيـون الزرقr.. اشـتـر هذه الشـقـراء الرومـيـة.. واذا اردت اoتـعـة
والعاطفة اللامتناهـية فاقÀ هذه الجارية الهيفاء القـامةr ذات الجيد
الفارسي الرفيع والوقار.. وإذا اردت صوت الحورية الجياش وغزالة
الصـحـراء اoتـمـردة والخـفـيـفـة الظلr وصـفـاء المحـبـة.. فـاشـتـر هذه
الجارية العربية اليمنيةr هذه الخزرية اoمشوقة ذات الصوت الشجي

اoتدربة على الرقصr واoثيرةr والتي تحوّل البيت إلى أضواء.
زبيدة: (بغضب) كفى.. كفى.. ها أنا مغادرة (تنهض وتغادر).

يحـيى: (لهـارون) لقـد نجـحتr إني مـتـأكـد أنهـا سـتـقـتنعr وها أنا ذاهب
أيضا لأنفذ الجزء الثاني من الخطة (يذهب).
هارون: (غاضب قليلا) لا أعتقد بأن زبيدة ستقبل.

قــارون: مــولايr لا تغـــضبr أنا خــبــيــر بـطبــيــعــة الـنســاءr أعــرف أدق
شرايينهنr عـندما يقلن (لا) أعرف أي (نعم) يردنr وعـندما يقلن

(نعم) أعرف أي (لا) يقصدن. 
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هارون: لا تبـالغ.. يقـولون حـتى الشـيـطان نفـسـه لايفـهم (نعم) اoرأة وأي
شيء تقصد.

قــارون: مـولاي إن مــهنتنا عـلمـتنـا أشـيــاء كـثــيــرةr أولاً يجب أن يتــعلم
الشيطان مناr ثانيا. نحن ولدنا قـبل الشيطان بعدة أيامr ثالثا. لا
تشـبـه أية امـرأة امرأة أخـرىr رابعـا انهن أدسم طعم يوقـعن بأكـثـر
: اكبر الرجال دهاءrً يروضن اشرس الوحوش ذات الرجل�.. خـامساً
بلاء للرجــال ان لايرضـوا بهن وأود أن أعــرض oقـامكـم. أن غـضب

السيدة زبيدة هذا زبد الفوران يهدأ بنفخة.
هارون: لا افهم قصدك.

قـارون: عنـدمـا يغلي الحلـيب سـيـفــور ويزبد ويخـمــد ذلك الفـوران بنفــخـة
واحدة.

هارون: يعني - أنفخ في السيدة زبيدة!.
قارون: إذا نفـخت فيـها اليـوم فستـخمد مـثل الحليب الفائـرr وإذا تصرفت
مــعـهــا في الغــد وبعــد الغــد مـثـل هذا اليــوم فـســتــصـبـح خـادمــة
لأحذيتكr وإذا أهملتـها لعدة أيام. فـقط لكي تعرف oاذا أهملتـها

فإنها ستجلب لك أجمل جواري الدنيا وتقدمها لك كهدية.
هارون: وماذا بعد?.. أقصد أي شيء آخر يشبهنه?

قــارون: إنـهن مــثـل الخلفــاء واoـلوك والأباطرةr عـليك ألا تقـــتــرب مـنهن
كثيرا.
هارون: oاذا

قارون: إنهن محرقات.
هارون: وإذا اقـتربت مني أكـثر- أقـصـد حول مـسألة الجـواري- ان تتقـرب

مني كيف ذلك?

قارون: مولاي.. ليس في صالحي.
هارون: oاذا?

قارون: ألف عطاء منك لا يساوي غضبة واحدة.
هارون: كيف?

قـارون: اذا كرّمـتني �نحـة فـأنت وحدك فـقط صـاحب هذه اoنحـةr لكن اذا
عبرت عن اشـمئزاز ما فسـتقلدك حاشيتك وحـتى الكلب الذي أمام

دارك.
هارون: من علّمك هذا?

قـارون: أنا أتجـول عـبـر الدنيـا منذ ثلاث� سـنةr دخلت الكثـيـر من قـصـور
الاباطرة والخاقانات والسلاط�.

هارون: ماذا تعلمت من أولئك الرجال الكبار?
قارون: شيئا واحداً.

هارون: ما هو هذا الشيء?
قارون: لا أجرؤ على قوله.

هارون: أعطيك الأمان.
قارون: لا أجرؤ أيضا.

هارون: قلت أعطيك الأمان.
قارون: (يضحك) أغبى الناس هو الذي يثق بأمان أصحاب السلطة.

هارون: oاذا?
قـارون: صـحــيح.. اليـوم منحــتني الأمـان ولن تقــتلني.. بعـد عــدة أشـهـر

وسنوات أخُرَ ستقضي علي بحجة أخرى.
هارون: أحــسـنت.. قــد أؤيدك فـي هذا.. لكن لم تـقل لي: مــا هـو الشيء

الذي تعلمته?
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قارون: لا أجرؤ.
هارون: إذا لم تقله سأدق عنقك.

قارون: حقا?
هارون: (ينادي مسرور الجلاد. مسرو (يدخل وبيده سيف مسلول).

مسرور: أقتل من?
هارون: تريث قليلا.

قـارون: مادمت مـصرا على قـتلي. فلأبوحنّ بـالشيء الذي تعلمتـه لكي لا
يبقى في مكامن نفسي.

هارون: هيا.
قارون: الشيء الذي تعلمـته. أعني الشيء الذي تعلمـته في قصـور خلفاء
الإسلامr وأباطرة الروم وخـاقانات الأتراك ونجاشيي الحـبشةr هو أن

عملي أفضل من عمل الخلفاء واoلوك والأباطرة.
هارون: (بغــضب) تعنـي أن عـملـك (النخــاسـة) باخــتــصـار (القــوادة) لا
تســـتـــبـــدله بأعـــمـــالـنا اoقـــدســـة نحن الخـلفـــاء والأباطرة واoـلوك

والنجاشيون الوقورون?
قارون: نعم مولاي لن استبدل عملي بأعمال الذين ذكرتهم.

هارون: اذا قلنا ليكن قارون الخليفة وهارون النخاس..
قارون: (يقاطعه) ورأسك لن اقبل!
هارون: (يضحك) حيوان.. oاذا?

قارون: وحق موسىr إني سوف أخسر حينئذ ولن أقبل.
هارون: (يضحك) وكم تخسر?

قارون: (�د يده نحو مسرور) أولا أبعد عني هذا الجلاد.
هارون: (oسرور) أغرب عن وجهي.. وأنا أيضا لا تسرّني رؤيتك كثيرا.

مسرور: إذاً oاذا تناديني يوميا عشر مرات?
هارون: تسع مرات لتخويف الذين من حوليr ومرة واحدة تنفذ مهامك.

مسرور: مرة واحدة.. قليلة.
هارون: oاذا?

مسرور: لو جعلتها تسع مرات لكانت احسن.
هارون: oاذا.

مسرور: لكي أرهب أناسا أكثر ويرتعدوا من سماع اسمي.
هارون: وما انت? لم يخافون منكr يجب أن يخـافوا منيr من الخليفةr أن
يخشوا هارون الرشيدr لا من زنجي عـملاق مثلك. والذي كل عمله

هو تنفيذ الأوامر.
مسرور: (كأنه صديق هارون) ورأسك.. بقـدر ما يخافون منيr لا يفكرون

فيك إطلاقا.
هارون: قل لي كيف?

مـسـرور: حـتى وزراؤك يحـتـرمـونني أكـثـر من اللازم.. وأنا أسـأل نفـسي.
زنجي قـبـيح مثلـي oاذا تقدم لـه كل هذه الهـدايا? اذا لم يكن هناك
rالخـوف والرعب.. كـيف يقـدمـون كل هذه الجـواري الحسـان كـهـدية

وبعض اoرات معها الألوف?
هارون: (باندهاش) ألف جارية?

مسرور: كلا.. مولاي.. الدينار الذهبي.
هارون: تأخذ الرشاوى ايضا?

مسرور: كلا..
هارون: هـا.. إنك قلتـــه بلـســانـك: إنهم يرسـلون إلي بـالجــواري كـــهـــدايا

ويعطونني الذهب ايضا.
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مـسـرور: مـولاي: الرشـوة هي أن تسـاوم حـول الكمـيـة والنوعـيـةr لكني لا
أطلب أي شيء من أحدr إنهم يعطونني الهدايا �حض رغباتهم.

هارون: (بغضب) من هم?
مـسـرو: (�د يده إلى قـارون) هذا النخـاس وهو أثرى أثرياء بغـداد. واحـد

منهم.
هارون: (يلتفت إلى قارون) أصحيح كلامه?

قارون: نعم مولاي.. إنه الحقيقة بعينها.
هارون: أنت أثـرى من جـمــيع تجــار بغــداد مــا حــاجـتـك لدفع الرشــوة إلى

مسرور?
قـارون: مـولاي. إحـدى مـهـمـات الثـراء الصـعـبــةr هي البـقـاء ثريا.. اذ لا
يوجد منبوذ أكثـر مهانة من غني يصبح فقيرا. وهي محـاولة صعبة

قدر استحصال اoال?
هارون: كيف?

قارون: مولاي.. كيف احمي ثروتي?..
هارون: استأجر عشرات العملاءr وسلّحهم٬ أمنّ عيشهم ليحموا ثروتك.
قارون: مـولاي.. حتى لو اسـتخـدمت جيش الطائف وخـراسان لن يسـتطيع
أن يدخـل الخـــوف في قلـوب كـــبـــار رجـــال الدولـة قـــدر مـــا يدخـله

(مسرور) في قلوبهم.
هارون: هل تخاف من اللصوصr أم من كبار رجال السلطة?

قارون: من كليهما.
هارون: وضّح كلامك.

قـارون: الذي يـنفـذ الســرقـة هو الأجـيــرr إنه اللص الأصــغـرr امـا مــخطط
العملية فهو اللص الأكبر.

هارون: أمتيقن من كلامك?
قارون: نعم.

.. لم لا تأتيني وتخبرني? هارون: اذاً
قارون: مواجهتكم ليست سهلة إلى هذا الحد.

هارون: حـسنا.. اكـتب إلى رسالـة.. قدم شكوى.. (يضـحك قـارون) oاذا
تضحك?

قــارون: اقـــدم الشكوى لـتــرسلـوا بهــا إليَّ الـشــخص الذي اشـــتكيـت منه
ويحقق في شكواي?

هارون: (oســـرور) اخــرج ايهــا اoـرتشي (يخــرج مـــســرور وبيــده الـســيف
اoسلول). دعك من هذه الترهات رغم أن أغلبها صحيح.

قارون: إن كانت صحيحة فلم لا تعاقبني?
هارون: (صامت).

قارون: إنها اoرة الأولى التي لم اعاقب بسبب قول الحقيقة.
هارون: إذا نصبوك الآن خليفة ألا تقبل?

قــارون: لا.. مـولاي.. النخــاســة عـمل عـظيم ولايســتطيع كل شــخص أن
ينجزه.

هارون: وماذا عن الخلافة?
قارون: إنها سهلة وكل واحد يستطيع القيام بها.

هارون: لو ما استـدعيتك شخصـيا لعذبتك بسبب أحاديثك التـافهة هذه..
لكن ليس في يدي حيلة. انا استدعيتك.

قارون: كنت تعاقنبي بسبب أحاديثي الصادقة.. لكن لاتنسى النفخة..

(ضحك هارون)
***
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‰Ë_« bNA*«
(بعد أربع سنوات من خلافة هارون.. غرفة هارون الخاصة.. هارون

مريض..)
يحــيى: (جــد حــزين) مـولاي �ـر اليــوم أربعـون يـومـا عـلى وفـاة والـدتكم
المحـتـرمـةr وأنتم خـلال هذه اoدة لم تـنبـسـوا ببنت شـفـةr وانه اليـوم

الأول oبارحتكم فراش اoرض..
).. مـرضـي.. ليس الذي تتــصـورونه أنتـم.. إنه ليس هارون: (هزيل جــداً

الحزن.. بل هو (الصوت)!..
يحــيى: (باندهاش) الصــوت?! لأول مـرة وأنـا في هذا العــمـر أســمع ذلك

النوع من اoرض!
هارون: معك الحق.. حتى إني لم أذكره عندك.

يحـيى: (بنفس الأندهاشة السـابقة) قـلت لم تتحـدث عنه.. وهذا يعني أن
مرضكم قد�..

هارون: أجل.. إنه قد�.. يعود عمره إلى اليوم الذي عرفت فيه نفسي.
يحيى: لأول مرة أسمع �رض اسمه (الصوت)!!.

هارون: لا تعجب.. إنها الحقيقة..
يحيى: أصدق.. لكن لا أفهم!

هارون: إنه صوت في أعماقي.. يضايقني.. ومـتى ما اصبحت وحيداً ولو
قليلا يواجهني ذلك الصوت.. يطالبني بدمه.

يحـيى: مــولاي.. ر�ا هو صـوت عـمــر.. سـفكتم دمـه فـي اليـوم الأول من
خلافتكم.

هارون: قلت: مـنذ اليـوم الذي عــرفت فـيــه نفـسي.. هـذا الصـوت. عــمـره
تقريبا عشرون سنة. ولم �ض على خلافتي أكثر من أربع سنوات.

يحيى: مولاي.. أنتم تتحدثون عن أمر لا أفهمه بأي حال.
هارون: قلت هناك في أعـمـاقي صـوت يضـايقني. ويزرع في داخلي خـوفـاً
عظيماً.. أخـاف الوحدة.. لشدة خوفي ترتعـد فرائصي.. إنه صوت

قبيح جداrً يشبه صوتي..
يحيى: يشبه صوتك?!

هارون: اجل.. عنـدمـا أكـون وحــيـداً لحظةrً أســمع صـدى هذا الصــوت في
داخلي.

يحيى: ألم تتحدث عن مرضك هذا لأي طبيب?
هارون: هذا لـيس وهمــا.. إنه الحـقــيــقــة.. في الأيام الأولى من خــلافــتي
تحــدثوا عن قــصــر الحــر�.. إضــافــة إلى أني أحب الـنســاءr أحب
الصــخب والزحــام والحـفــلات الليليــة أيضــا كل هذا لكي لا أكــون
وحـيـدا.. لكـني اصـبـحت وحـيــداً مـدة اربع� يومـاً منـذ أن توفـيت
والدتيr وانا وحـيد.. يزعـجني ذلك الصـوت كل ليلةr لذلك تراني

هزيلاً ونحيفا وتظنني سقيما.
يحـيى: أجل.. مـولاي.. وإضافـة إلى طبـيبك الخـاص (أبي قـريش) جلبت
r(جبريل بخـتيـشوع) لك طبيـباً شـهيراً آخـر. إنه مسيـحي.. اسمـه

ينتظر في الخارج.
هارون: أنا لا أحب (أبا قريش) لأنـه كان طبيـباً خاصـاً لأبي عدة سنوات.
. أم مـات مـيـتـةً ولم يسـتطـع أن يكتـشف هل أبي مـات مـسـمــومـاً
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طبــيـعـيــة.. لذلك لا تبح �اقـلتـه لك لدى الأطـبـاء.. وسـأجــرّبهم..
اذهب وأدخلهم.. (يخـرج يحـيى ويُدخل معـه أبا قـريش وجبـريل -

ينحني الطبيبان لهارون)
rيغـادر الـغـلام rهارون: اجلســا. (ينادي غـلامــا ويهـمـس شـيـئــا في أذنه
ويعــود بعــد قليـلr ويناول هارون قــارورة) منذ أن تـوفـيـت والدتي

فقدت النوم والشهية.
rوحتما ´ّلككم حزن كبير rًابوقريش: مولاي.. انكم فقد¹ شخصاً عظيـما
rوعندمـا يـكون الحـزن كـبـيـرا يســيطر على جـمـيـع حـواس الإنسـان
مرضكم هو الحزنr وحزنكم هذا مـقدسr نطلب من الله عز وجل أن

يكون حزنكم الأخير.
جـبـريل:.. أمـيـر اoؤمن� أكـبـر من أن يهـزمـه الحـزن. انه يعـرف جـيـداً أننا
ولدنا جـمــيـعـا لكي نعــيش ونرى و£وت. والحـزن لا يحــيي اoوتى.

لذلك أعرف أن الحزن ليس سبب مرضكم.
? هارون: ماهو إذاً

جبريل: لم أفحصك بعد ولا أعرف.
rرض باد عـلى مـلامــحكـم.. إنك شــاحب ونحــيفoابوقــريش: مــولاي.. ا
يجب أن يعرف الطبيب الخبير من النظرة الأولى ماهو اoرض وماهو

علاجه.
هارون: (يناول ابا قريش القنينة). اذاً لنعرف ماهو هذا السائل?

rيشــمـهــا rيـنظر إليــهــا بدقــة rابوقــريش: (يأخــذ القــارورة من يد هارون
ويتذوقها باللسـان). مولاي. هذا السائل هو بولr بول امرأةr وبول

قد�..
هارون: ما مدة قدمه?

أبوقـريش: عـمر هذا الـبول أكـثـر من أربع� يومـا.. ولا اسـتبـعـد أن يكون
بول اoرحــومــة والدتكم.. وأعــتـقــد أنه احــتـفـظ بهـذا الـبـول حــتى
يفــحـصــه أطبــاء مـهــرة من امـثــالنا ويشــخــصـوا مــرض اoرحـومــة
والدتكم.. لتـتـأكـدوا هل الـطبـيب الخـاص لوالدتكم قـام �عـالجـتـهـا
باخـلاص ام لا.. وإن لم أخطىء فـفي نيـتكم بعـد مـلاحظاتنا.. هل

ستكافئون طبيب والدتكم الخاص أم ستعاقبونه..
r(يأخـذ القــارورة من يد أبي قـريش ويـناولهـا لجــبـريل) :هارون: أحـسـنت
لنعـرف. مـاذا تقـول انت.. هل نكافيء الطبـيب الخـاص لوالدتي أم

نعاقبه?
جـبـريل: (يأخـذ القنينة ويعـاينهـا بدقـة ويشـمهـا قليـلا.. يضـحك) مـولاي

عجبا..!
هارون: ماهو العجيب?

جبريل: إذا كانت اoسألة هي العقـوبة واoكافأة. فيجب أن (يؤشر إلى أبي
قـريـش) يعـاقب زمــيلي حــسب ذلك. هذا الســائل الذي عــاينه أبو
قـريش بدقة ثـم اشتـمـه وذاقه وشـرب منه. هو بول فـرس وليس بول

الإنسان.
هارون: (يقــهـقــهr ينهض ويضـع يده على كـتـف جـبــريل ويلتــفت إلى أبي
قريش) اخـرج انت.. (يخرج أبو قريش بهـدوء). أوكل إليك رئاسة
أطباء بغداد. عليهم جميعـا أن يقفوا أسفل منكم.. وتصبح طبيبي

الخاص. تفضل ماهي علتي?
جـبريل: (ينـظر اليه بإمـعـان) ان مرضـكم من نوع الأمراض المجـهـولة التي
لاتظهـر آثـارها في جـسـدكمr لكن الـذي تسـبب في اسـتــفـحـاله أو

الأصح يقوم بإثارته أكثرr هو الحزن.
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هارون: لاتؤلم جرحي.
جبريل: غطى هذا الحزن ألألم.. والحزن نفسه كشف الأ�o أيضا.

هارون: ماهما?
جبريل: الخمر واoرأة.

هارون: هاتان الاثنتان. فقط?
جـبريـل: قلت: إن هات� العلت� قـد سـترتا ذلـك اoرض المجهـول. أي كلمـا

كنت مع اoرأة وشربت الخمر فأن العلة تزداد تسترا بشكل أوفى.
. �وجب ذلك. تنصحونني بالإكثار منهما. هارون: اذاً

جبريل: تزهد فيهما رويدا رويدا إلى أن تقلع عنهما نهائيا.
هارون: وحسـب قول العامـة: اذا تركت هات� المحـرمت� فهل يـبقى للحـياة

أي نكهة?
جـبــريل: (بجـد). لـقـد سـتــرت اللذتان علة واحــدة فـيكم. ومــا اسـتــمـرت
تينكمـا اللذتان فلن تكشـف تلك العلة عن نفـسهـا. يجب أن نقـتل

اoلذات. لكي نواجه العلة.
هارون: الحياة. تعني اoلذات. فكيف تريد أن نقتلها?!

جـبــريل: تلك اoلذات وقــتـيـةr والـعلة ترسـخت جــذورهاr وجـعلـتم اoلذات
ماءها وغذاءها. أنتم تغذون تلك الجذور بنفسكم..

هارون: لا أفهم.
جبريل: إنكم لاتريدون أن تكتشف تلك العلة وتخافون منها.

هارون: الخوف?
جبريل: نعم.. الخوف.

هارون: من ماذا?

جبريل: لا تريدون أن تعرفوا كنهه.. حتى تجابهوه.
هارون: إذا لم أدر ماهو.. فكيف وبأي وسيلة أواجهه?

جـبـريل: إذا اردنا أن نعـرف مـاهو فنسـتطيع أن نتـعـرف عليـهr وهذا ليس
هيّنا.. أول الأمــر ينبــغي أن نرفع الأغطيــة. ومن جـانبك تـقلل من
الشــراب والنســاءr ثم تقلـع عنهــمـا نـهـائيــا.. فــتكشف العـلة عن

نفسها.
هارون: أنتم تطلبون مني أن أترك الحياة.

جبريل: الحياة. ليست هذين الشيئ� فحسب.
هارون: هما أساس الحياة ونكهتها.

جبـريل: هذه العلة ليست علتكم فـقط.. بل هي علة جمـيع الخلفاء واoلوك
والسـلاط� والأباطرة وحكام العـالم.. تعرف هذه الـعلة في علمنا بـ
(الخـوف الـنائم)r اولئك الرجــال الكبـار الذين ذكــرتهم يخــافـون أن
يسـتـيقظ ذلك الخـوف النائم. لـذا يغطونه باoلذات. يحـاولون أن لا
rلذا ترى مجالسهم حامية rتراهم جميعا يخافـون الوحدة rيستيقظ
لأنه إذا اســتــيـــقظ الخــوف النائـم فــســوف ينطـق ويقــول: تغطـيني
باoلذات لكي أغطي بدوري ضـميـرك وأخلاقك.. ها أنا اسـتيـقظت
من النوم ومـن بعـدي سـيــسـتـيــقظ ضـمــيـرك وأخـلاقـكr لكن -مع

الأسف- الوقت متأخر جدا.
هارون: (يشحب لونهr كمن عرف عنه سر كبير.. ويتغافل عنه).

يحــيى: (لجــبــريل) الـذي تحــدثت عنه له عــلاقــة بـبــعض الأمــور الطبــيــة
والفلسـفيـة.. لكن عـمل الخليفـة هو السـياسـة.. والسـياسـة بحاجـة
إلى لقـاء الـناسr أن الشـعـوب الخـاضـعــة لسلطة الدولة العــبـاسـيـة
ليـست من العـرب فـحـسبr والسـيـاسة يـجب أن تضـمن استـتـبـاب
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الأمن قـبل كل شيء والأمن مع الـشعـوب غـيـر العـربيـة يتـعـزز عن
طريق القــرابة.. ومن اoسـتـحــسن أن تفكروا في عـلاج يعــزز قـرابة

الخليفة مع الشعوب الاخرى.
جبريل: �كنه أن يقللهما.. دينكم بشركم �ا هو أكثر وأجمل.

هارون: (بغضب) يبدو أنك تتحامق.
جبريل: مولاي.. هذا ليس كلامي.

هارون: أعــرف أنه لـيس بكلامـك.. اقــصــد أنك لست ســاذجــاrً لـكن ر�ا
تتصورني أحمقr أو تكذب مع مبادئك وتجاملني.

جبريل: مولاي.. أعني أن الأخريات لسن مثل ما لدينا الآن.
هارون: أتعجب مع كونك عاoا. لاتفهم هذه اoسألة!

جـبـريل: مولاي أنـا نصرانـي فحـتى لو تحـدث الرجـال اoسنون الكبـار بهـذا
الاسلوب فــسـوف يتــهـمــونهم بالزندقــة ويقـضــون عليـهـم.. فكيف
اســتطيع أن أتفــوه �ثل هذا الـكلام وان الله وحــده يعلم أية تـهـمــة

سيلصقونها بي.
هارون: (منزعج) مع من تتحدث الآن?

جبريل: مولاي مع الخليفة.
هارون: هل الخليفة بحاجة إلى ان يلصق بك التهمة?

جبريل: لا.. يا مولاي.
هارون: انت تعرف. إن شئت في أي وقت سأقطع رأسك بتهمة (براءتك).

جبريل: مولاي.. تستطيعون ذلك.
: لم لا تتكلم بأسـلوب رزين ومن دون رياء ومجـاملةr لم تظهـر هارون: اذاً
ما في دخيلتـك بصورة معكوسة. ماهو الزنديـق? وما هي الزندقة?
هذه كلمـات ليس لـها مـعنـى. إذا اردنا أن نتـخلص من شـخص مـا

فـــسنقـــوم بإثارة ســـواد النـاس عليـــهr ونحـــرضـــهم على اoـطالبـــة
بالتـــخلص مـنهr هذه الكـلمــة (الزنـديق) تفــعـل فــعلـهــا بيـــســر..
وأصبـحت أنجع وافتك سلاح في ايدينا.. وأحـدس إنك تتكلم معي
بنـفس اللغـــة التي نـتكلم بـهــا نـحن مع ســـواد الناس أو بالأحـــرى
نخــدعــهم بهــا.. وإلاّ مــامــعنى قــولك: (ان الأخــريـات لسن مــثل

اللواتي هنا)?
جـبـريل: مـولاي.. أنا طبـيب وأفـهم بعض الحـالات النفـسيـة ومـاقلتـه كـان

بدافع الخوف.
هارون: قلت.. الخوف?

جبريل: نعم..
هارون: تحـدثت الآن عـن خـوفي بدعـوى أني لا أريد أن أعـرف مــاهو لكي

لاأواجهه. 
جــبـــريل: أجل.. مـــولاي. امــتـــزج الخــوف بحـليب الأمr نحـن تربينـا على
rوعندما يواجهني لن تبقى لدي قدرة السيطرة على كلامي rالخوف
فـأتكلم بدون إرادة وبالشكل الذي سـمـعت.. بهـدف المحـافظة على

حياتي.. اطلب اoعذرة.
هارون: (بابتسامة) اطلب الدواء. أنت الآن مريض وانا طبيبr هذا اولا..
ثانيـا: لن أغفـرلك إلى أن ننتـهي من كلامنـا بصراحـة.. ان تخليت
عن هذين الشـيـئ�. سـوف أتعـافى وسـيكون الأحـسن والأجـمل من
نصـيـبي في العـالم الآخـر.. هل أنت مطمـئن بأني بعـد °اتي سـوف
أدخل ذلك اoكان الـذي فـيـه الأحـسن والأجـمل والأنـظف من الذين

هم هنا الآن? 
جبريل: مولاي.. ذلك اoكان جدير برجال من أمثالكم.
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هارون: تكذب.. هل تعرف الغيب حتى تحدد اoكان الجدير بي من الآن?
جبريل: أقصد أنكم شخص طيب ونزيه معطاء.

rهارون: طيــبـتي وعطائي مع الـذين - لأسـتـخـدم لـغـتك أيضـا- أخــافـهم
rوأخاف منطق واستقامة وصدق البعض الآخر rأخاف لسان بعضهم
أخـاف تصـرفـات ونفـوذ الآخـرينr وعطائي يشـمل الذين أخـافـهم..

وهل ذلك اoكان يخص النزيه واoعطاء.
جـبريل: كـان قصـدي أن أقـول: إن هذه الأشيـاء من شـأنها أن ´هـد الطريق

إلى ذلك اoكان.
rرفيـقـا صادقـا بعـيـدا عن المجامـلات rهارون: أنا أريد أن تصـبح رفـيقـي
تعرف جـيدا أني لا أصدق كلامك التـافه هذا.. وتعرف جيـدا كيف
جلسنا - نحن واجدادنا - على هذا العـرش.. أوصلنا إلى هنا بحر
من الدمـاء.. حتى إننا قـتلنا الأشخـاص الذين خدمـونا ومهّـدوا لنا
الطريق لـتـسلم السلـطة.. تعـرف جــيـدا لا أنا ولا أي امـبــراطور أو
ملك أو صـــاحب سلـطان آخــر لـن ندخل ذلك اoـكانr وأن ذينكـمــا
الشـــيــئـ� الطريفـ� لن يكونـا لي.. لذلـك لا ´نعنـي عن الأشــيـــاء
اoوجـودة هناr شــراباً طهـوراً ليس لي.. وحـوراً عـيـنا لسن لي. لأن
ذلك اoكان ليس لي.. سـأجرع الشراب مـا استطعتr ولن تشـبعني
جـمــيع نسـاء العـالـم. (يضع يده على كــتف يحـيى). لذلك فــأنني
شـاكـر هذا الرجـل الداهيـة مـادمت حـيـا. انا أربعــون يومـا ووالدتي
متوفاةr وقد صنع لي في مـدة الاربع� يوما هذه عشرات الأحواض
) أترى كيف -أنا وأبي من اoراياr تغتسل الجواري فيـها. (متوقراً
وجـدي- نبني الجنات اoصطنعـة.. وبرأيك أليس هذا لأنا مـتأكـدون

من أننا لن ندخل ذلك اoكان? 

جبريل: اشرب هنـيئا.. سوف أحضر لك دواءً لن تيأس بـعده جواري الدنيا
من عطفك ورحمك.

يحيى وجبريل: (يتبادلان النظرات ويطمئن يحيى أن خطته قد نجحت).
يحـيى: (يضع يده على كـتف جـبـريل) أنتم تنجـزون عمـلا لتـعـيش الدولة
العـباسـيـة إلى الأبدr في الأمن والسـلامr عوضـا عن الرمح وسـيف
الحرب وسـفك الدماء.. سنرفع رمح العقل ورحـيق الحبr وبعد ذلك

لن تحارب العشائر والطوائف والشعوب بعضها بعضاً.
جبريل: الذي يرضي الخليفة.. وأنا الخادم  لن أتوانى عنه قدر اoستطاع.
هارون: يعـجبني هذا: وأنا أهديك دناً من شـراب معـتق عمـره سبعـون سنة

مع أربع جوار.
جبـريل: هدية الخليفة فـوق الرأس.. الشراب °تاز واقـبلهr إلا اني نصراني

وديننا يحرم مضاجعة الجواري.
هارون: تريد أن تقضي حياتك كلها مع زوجتك العجوز?

جبريل: نحن راضون ببعضناr في ديننا لاننكح إلاّ زوجة واحدة وإلى نهاية
العمرr ولا يحق لنا أن نتزوج أمرأة أخرى أو نطلق الزوجة.

هارون: دعك مـن الدين. اســتــحــسن أن تفكر مع يـحــيى في صنع عــقــار
يخدر جـميع الناس من رعـايا الدولة العبـاسية بحـيث يبتـعدون عن

العلوي�.
يحيى: مولاي.. هذا سهل جداً.

هارون: كيف?
يحيى: ينبغي أن نشغلهم..

هارون: �اذا?
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يحــيى: بعض العـلمـاء.. بـضـعــة آلاف من الدنانيــر وبعض الـفـتــاوىr ثم
يصــبح الأمـر حــلالا.. ويزول خــوف الطرف�.. فــلاهم يخـافــون نار

جهنمr ولا نحن نخاف غدر وعدم وفاء أعدائنا.
هارون: (يلتفت إلى جبريل)r وأنت ماذا تقول?

جـبــريل: مـولاي من يسـتـطيع أن يفـتح فــاه أمـام (يؤشـر إلى يحــيى) هذا
العقل الكبير?!

هارون: أحسنت.. (ينظر يحيى وجبريل بعضهما الى بعض مبتسم�)

w½U¦&« bNA*«
(غرفة هارون الخاصةr هارون ويحيى وجعفر).

هارون: (مـعاتبـا) أحس أن إبنك فـضلاً قـد أهمل قـراراتي منذ فتـرةr قلت
له أن يهيء ميداناً للفروسـية في بغدادr لكي ينشغل الناس بهr لا

اعرف هل نسيه.. أم..?
rيحـيى: مـولاي من المحتـمل أنه مـجـرد النسـيان حـال دون أن ينجـز شـيئـا
وحــول مــســألة إلهــاء الـناس لكي لا يلقــوا الـســمع اســفل جــدران
اoساجد إلى مواعظ العلوي�r فقد عملت شيئاrً إذ بنيت في بغداد
في أكثر اoناطق اoـزدحمة أسوارا حول عـشرات البيوت تعمل فـيها

مئات الجواري والنساء اللاتي �ارسن تلك اoهنة.
rهارون: أعـرف هذا.. أعلمـوني بـأن أكـثر الـشـبـاب يرتادون تلك الأمـاكن
التي اسـتفـزت العلوي� بحيث أصـبحـوا ناراً حامـية.. أخـاف أن لا

نصيب الهدف في هذا العمل. 
يحيى: مـولاي: أبشرك بالنصر.. فـكل الأعمال مـرتبطة بتربية الأشـخاص
الذين يـنفــذونهــا لم يـعــد العلويـون الآن يســتطيــعــون اســتـــقطاب
الشبابr ومن طبيعة العلوي�. أنهم في البداية متحمسون باللسان
وإذا دخلوا الحـرب وحققـوا نصراً ضـئيـلا يتملكهم الغـرور. لكن إذا
رأوا قــد قــتل بعـض أفــرادهم تنهــار مــعنـوياتهمr وينـهــار قــادتهم

ويفرونr لذلك اقول باطمئنان: أننا منتصرون في عملنا هذا..
هارون: أنا مـتـردّد.. أ´نى لو كنت مطمـئنا مـثلكـم.. لم تقل oاذا لم ينفـذ

(فضل) أوامري?
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يحيى: مولاي قلت ر�ا نسي ذلك.
هارون: oاذا ينسى أمر الخليفة.

يحيى: مولاي.. تفضلت أنه أخوك في الرضاعة.
هارون: صــحـيح.. انا وفــضل أخـوان في الرضــاعـةr لذلك يـجب أن تكون
أخـوتنا هذه عـاملا يحـثـه على تنفـيذ أوامـري أكـثر من أي شـخص

آخر بصورة أسرع وأفضل.. انا ساخط على فضل.
يحيى: مولاي إنه في أكثر الليالي يعـمل تحت ضوء الشموع في حسابات
الدولةr حـتى انه لا يقـبل من جـبـاة الضـرائب أن ينقص دينار واحـد

من حسابهم.. أعتقد أنه لم يخالف.. بل هو تقاعس لا أكثر.
هارون: التقاعس جر�ة أيضا.

يحيى: لايجرؤ أحد أن يقترف جر�ة حيالكم.
هارون: لأنه أخي في الرضاعة سأجعل عقوبته من مئة جلدة عشر جلدات.

يحيى: مولاي.
هارون: نحن نقول: اضرب الكلب وخوَّف به الأسد.

يحيى: لكنكم تضربون الأسد لتخوفوا به الفأر.
هارون: أحـسنت.. ســتكون سـيـاسـتي في اoسـتــقـبل.. أن أضـرب الأسـود

لأرعب بها الفئران.
يحيى: أغلب المحيط� بكم هم من الأسود.

هارون: وفيهم الفئران أيضا..
يحيى: بالنسبة لي.. إن الأمر صعب كثيرا.

هارون: أسْد إليه النصيحة.
يحيى: أمركم.. مولاي.

هارون: أســامـحـه لأجلـك.. طلبت منه أن يعـلمني هل نســتطيع أن نشــيّـد
مـيدانـاً للفروسـيـةr قلت له: أرغب في أن يكون رعـاياي مـثل أهل
القسطنطينيـة. أريد أن تجعلوا ميدان النخـاسة مثوى للـسياحr وأن
تعــمــره بشكل توجــد فــيـه اoقــاهي والحــمــامـات والنُـزُلr واoلاعب
الرياضية وكثير من الأماكن العامةr ويجب ان لاتكون لها مثيلات
في أية مـدينة أخـرى في الـعالـم.. ينبـغي أن لا تبـقى بغـداد راكـدة

مثل الآن.
جـعـفر: مـولاي أمـركم.. سـوف نجـعلهـا أكـثر جـمـالاr ومنذ اليـوم سنبـاشـر
العمل. وبالنسبة oيدان الفروسية سوف نبني ميداناً فريداً.. ونبعث
لجلب أحـسن الخـيـول العـربيـة الأصـيلة والايرانيـة لنروضـهـاr ونقـوم

بتوسيع حر�كم إلى أن يستوعب ثلاثة أضعاف القصر الحالي.
هارون: (ليحيى ببلادة) إلى كم وصل عدد الجواري في قصر الحر�?

يحيى: أكثـر من ألفي جاريةr وفيه ألف غلام وخـمسمائة خواجـة وعشرات
الطباخ�!

? هارون: ما العدد الذي في نيتك أن يبلغه عدد جواريّ
يحيى: (بقصد) يجب أن يكون عدد جواريك أكـثر من عدد جواري خسرو

پرويز �ئة جارية في الأقل.
هارون: تقصد إيصال العدد إلى ثلاثة آلاف?

يحيى: نعم. وأكثر.
هارون: كما قلت لك. هل ستختار منهن مثلما طلبت?

يحيـى: أجل مولاي فقـد أوعزت إلى جـميع الولاة أن يرسلوا الرسـل حسب
طلبكم ويتجولوا من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى أخرى.

? هارون: ما تحدثنا عنه حول قصر الحر�.. هل عملت له شيئاً
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يحـيى: وضـعت عـشـرات الدرجـات للإخـتـيـارr يـجب أن ´ر الجـواري بتلك
اoراحل ويتعلّمن.. الأمر الأول أن تُغسل أجسادهن بالعطور أربع�

يوما. ثم يكون لهن شرف أن يخدمنكم ليلة واحدة.
هارون: من هم الذين يعلمون الجواري.

يحـيى: بـعـثت إلى خـراسـان والري وقــرمـس� وجلبت الخـواجــات من هناك
(يضع يده على كـتف نجله جـعفـر) انا وجـعفـرr كـبار وصـغار أسـرة

في خدمتكم.
هارون: جــعـفـر صــديقيr توجــد سنة أو سنتــان من العــمـر بيني وبـينه إنه
صـديق طفــولتيr وند�ي في ليــالي الأنس حـاليــا.. لا أتذوق طعم
أنس اللياليr إذا لم يكـن فيه جعـفر وشقـيقتي (عـباسة) إن جعـفر
يعرف عن تجـارب ملوك ايران حتى لم يعد ينقـصه شيء.. وعبـاسة
إضـافـة إلى عـذوبة صـوتهـا فـإنهـا تـقـرض الشـعـر أيضـاً و لهـا من
الأشعار ماجعلها لا تقف عند أي حديث إلا وتسـعفه بقصيدة ما..

إنهما ركنا لياليّ.
يحيى: نحن خدم الخليفة والدولة.

هارون: أضع جمـيع كلامك موضع الإخـلاصr لقد كـان في ذهني أن أجعل
دمــشق عـاصــمـةr وتـخليت ايضــا عن تلك الفـكرة. عـاهـدني بأنك
.. يجب أن سـتـجـعل بغـداد أجملr ومـكتظة بالسكان وأكـثـر دلالاً

تجعلها أكثر جمالاً من القسطنطينية.. أقصد أن تساعد جعفر..
يحيى: لا أستطيع أن أعطيك مثل هذا الوعد.

هارون: oاذا?
يحيى: سـافرت في شـبابى إلى تلك اoدينةr ورأيت فـيهـا أشيـاء اخجل ان

اتحدث عنها.
هارون: لا تخجل.. مثل ماذا?

يحيى: نساؤها ورجالها يشربون الخمر علنا.
- نشرب سرا. هارون: ونحن هنا -رجالا ونساءً

يحيى: هنالك النسوة شبه عاريات في الدروب والأزقة.
هارون: إنهن عاريات هنا ´اما داخل قصور حر�نا.

يحيى: هناك. تغتسل النساء والرجال معا في الحمامات.
هارون: وهنا عشرات النسوة يغسلن واحداً منا.

يحيى: أقول تلك اoدينة.
هارون: تحدث لي كيف هي تلك اoدينة?

يحيى: نساؤهم.
هارون: (على عجل) عاريات?

يحيى: شبه عاريات في سوق النخاسة.
هارون: ثم ماذا?

يحيى: (يكرر هذه العبارة عمداr ويرمق بدقة عيون هارون ليعرف إلى أي
حد تؤثر فيه) حماماتهم..!

هارون: نعم.. قلت النساء والرجال يستحمون فيها معا.
يحيى: ليس هذا فقطr ا£ا.

هارون: (بعجالة) ماهو.. قل بسرعة.
يحيى: لديهم نوعان من الحمام.

هارون: كيف?
يحيى: انهما فقط لكبار رجال الدولة.

هارون: كيف?
يحيى: حمام النساء وحمام الرجال.

هارون: لا افهم
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يحيى: حمام النساء فيه مئات النسـاء الفريدات.. انهن جميعا مستعدات
أن يغسلن في يوم واحد رجلاً واحداً فقط.

هارون: من هو ذلك الرجل?
يحيى: حاكم اoدينة الأكبر.

هارون: هو وحده فقط?
يحيى: ثم بعدهr حسب الدرجة واoرتبة.

هارون: كيف يغسلنه?
يحيى: جميع جدران الحمـام مغطاة باoرايا.. في البداية يقوم بعض النسوة
بنزع مــلابـســهr ثم يدلكه بـعض آخــر بلطف.. والـنســوة الأخــريات
يدهنّ أطرافه بنوع من اoراهمr ثم تأتي مجموعة أخرى ويجعلن من

شعورهن ليفا ويغسلن به جميع جسده.
هارون: بالشعر?

يحيى: (مبتسما) يغسلن بعض أماكن الجسد بشعر منطقة معينة!
هارون: كذلك الوجه?

يحيى: أجل.
هارون: هؤلاء الروميون.. من أين تعلموا هذا?

يحــيى: أكــاسـرة المجــوس عندمــا كـانـوا يشـعــرون بالضــعف من الـناحـيــة
العسكرية.. كانوا يلجأون إلى سلاح آخر أكثر فتكاً.

هارون: تقصد ذلك الـسلاح الذي يحكم دول العالم كافة ولا أحـد يستطيع
ان ينبس ببنت شفة أمامه?

يحيى: لافض فوك مولاي.
هارون: اكمل حديثك.

يحـيى: كـانوا يهـدون جواري اoتـمـرسـات على العـشق. بهـدف إلهاء كـبـار

رجال العدو بالهوى حتى أنسينهم الحرب.
هارون: أو يعود أصل هذا الفن للمجوسي� أيضا?

يحيى: عرضت oقامكم مسبقا. كان جميع أنحاء الشرق تحت حكمهم.
هارون: والآن?

يحيى: إنهم خدمكم.
هارون: أليسوا موضع الخوف?

يحيى: مادمنا موجودين. فلا تظنوا شراً.
هارون: ماذا تقصد بـ (نحن)?

يحيى: البرامكة.
هارون: (لجعفـر) قبل كل شيء إجمع جمـيع مهندسي البناءr أريد أن يبنوا
لي أكبـر حمام في الـدنياr بحيث لايكون الحـمام الذي يتـحدث عنه
والدك سوى غـرفة صغـيرة من الحمـام الذي أريده (بابتسامـة). قال

والدك: لديهم نوعان من الحمامr وتحدث عن أحدهما فقط.
يحيى: مولاي.

rفــيـه مـئـات الشـبــاب الوسـام rهارون: (يقـاطـعـه) أعـرف أن النوع الآخـر
يغسلون أمرأة واحدةr نحن لانريد ذلك النوع من الحمامr أعرف أنه
سـيبنى ايضـاr ولكن لن يكون في عـهدي (لجـعفـر) اكرر.. اجـعلوا
من بغـداد الجـحـيم والخـامـدة هذه اكـبـر واجـمـل عـاصـمـة على سطح

الأرض.
جعفر: أمرك مولاي.

يحـيـى: (كـأنه أصـاب أكــبـر الأهداف.. يجــيب بسـرور) أمــركم مـولاي..
أمركم..

***
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Y&U¦&« bNA*«
(غرفـة جعـفر البـرمكي الخاصـةr بضع جوار يحـملن الناي والعـيدان

والدفوف واخريات مستعدات للرقص)
جعفر: (في وسط الجواري يصفق ويدخل غلام).

الغلام: (ينحني) أمركم سيدي.
جعفر: لا أريد أن أرى أحداً هذه الليلة إذا جاء أي شخص وكان لديه عمل

عندي: فقولوا له: إنه في حضور الخليفةr وليأت غدا.
الغلام: امرك سيدي.

جـعـفـر: قل لجـمـيع البـواب� والحـرس.. يجب تنفـيـذ أمـري هذا بحـذافـيـره.
صديقي عبداoلك فقط لا يشمله هذا الأمر.. هل فهمت?

الغلام: نعم سيدي.
جعـفر: (يعطي بـيدهِ اليسـرى إشارة لذهاب الـغلام و�د بيـده اليمنى كـأساً
للسـاقـيـةr جـارية شـبـه عـارية تصب له الخـمـر.. مع الجـرعـة الأولى
يرتفع صوت اoوسيقيr وتبدأ الجواري بالرقص حول جعفرr ويشرب

الكأس الثانيةr يدخل غلام ويهمس في أذن جعفر?).
جـعفـر: ليـدخلr ألم أقل لكم انه لا يشـمله ذلك القـرار: (بعـد قليل يدخل
عـــبــداoـلك الصـــالحr وينـهض جـــعــفـــر منـدهشـــا ويعطي الإشـــارة

للجواريr ويقفن عن عزف اoوسيقى)..
عبداoلك: سلاماً سيدي.

جعفر: (ببرود شديد) سلام.

عبداoلك: سيدي أطلب اoعذرة.
جعفر: ماذا حدث?

عبداoلك: أفسدت وضعكم.
جعفر: كلا.. ليس ذنبك.

عبداoلك: هل تسمحون لي بالجلوس?
جعفـر: تفضلوا. كما أعـرف أنكم رجل زاهد ولا تشربون الخمـور ولا تحبون

حفلات الرقص والغناء.
rلكني في الحـقـيـقة شيء آخـر rلـك: صدقت. أنا في الـظاهر متـزهدoعـبدا

استأذنكم أن تصُب لي كأس من الشراب.
rجـعـفـر: (يلتــفت نحـو جـارية) هيـا.. (تصب الجـاريـة كـأسـاً من الشـراب
ويشــربه بجـرعــة واحـدةr ثم يـطلب كـأســا أخـرىr ويشــربهــا بنفس

الصورة).
عبداoلك: سيدي.. مُرْهُنّ?.. ليعطينني كأساً أخرى..

جعفر: هيا (الجارية ´لأ له كأسا) يبدو أنك شارب خمر قهار.
عبداoلك: لا.. هذه هي اoرة الأولى. - أشرب الخمر إجلالاً لعظمتكم..

جـعـفــر: (بدهشـة) انهــا اoرة الأولى.. اسلوبك في احـتــسـاء الخـمـر يـشـبـه
عياري وحثالات بغداد وانت تجرع الخمر بدفعة واحدة.

عبداoلك: سيدي.. ألا تشرب الخمر بدفعة واحدة?
جعفر: نعم.. لشخص صعلوك وسكير.. لكنك قلت هذا أول مرة لك.

عبداoلك: سيدي.. لا أكذب.
جـعـفـر: إنك لم تشـرب بعـد كـميـة توصـلك إلى مـرحلة الكذب.. الكأسـان
الأولى والثـانية تدفـعان اoرء نحو الـصدقr والثالثـة والرابعة فـنحو
الأكـثر صـدقـا.. والخـامسـة والسـادسـة تدفـعانه نـحو التـبـجح وحب
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الذات.. والسـابعـة والثامنة نحـو الكذب الفـاضح.. لا تسـرع لكي
أفهمك حسب عدد الكؤوس.

عـبداoلك: حـسنا.. سـيدي. أنتم كم كـأساً شـربتم? اقـصد في أي مـستـوى
ودرجة? أعذرني هاتان الكأسان جعلتاني اتكلم دون خجل..

جـعـفـر: انا في مــرتبـة الصـدق وقـول الصـدق.. لم أكن أنـتظرك. ولم أحب
لقـاءك هـذا.. إنه غـبـاء وحــمـاقـة حــراسي وبوّابي.. أنت وصــديقى
عبـداoلك متشابهـان في الأسم فقط.. عندما قلت للحـراس (اسمك
عبداoلـك) وظنوك عبداoلك صديقيr وليس عـبداoلك هذا الذي هو

ابن عم الخليفةr اجعلها الكأس الثالثة وتكلم.. وأنا أسمعك.
عبداoلك: ساشربها دفعة واحدة.

جـعــفـر: لم لا.. (لجــارية) امـلأي كــأسـاً ملوكــيـة لأبن العم الجــد.. اللا..
Àاذا أنo (طرباتoيلتـفت إلى الراقصـات وا) اللا.. حـبيب الخليـفة
صامتات?. (الجواري.. يشرعن في الرقص والغناء.. عبداoلك في

يده كأس ويتجه نحو إحدى الراقصات).
عبـداoلك: رقـصتك الجـميلة هذه لطيـفة جـداr وتخلب اللب أحب أن أرقص
معـك.. (يتبـختر بشـكل قبـيح. ويضحك مـقهـقها) انـا متأكـد بأن

الله تعالى سيغفر ليr لأنك جميلة جدا..
جـعفـر: (يوقف الرقص والأغـاني بإشـارة) ايهـا الرجل العظيم اoوقـر.. هل

حدث أمر خطير لكي تحضر إلى هنا?
عـبـداoـلك: (وهو واقف وفي يده الكأس وشــربهـا دفـعـة واحــدة) لزيارتكم

أنتم.
جــعـفــر: (يشــرب كـأســه) اشكرك علـى هذه الزيارة.. أحب أن أعــرف هل
تحتاجون شيئـا أو لديكم غرض خاص حتى تضايقني هذه الليلة من

أجله?. (يـتظاهر بالثــمــالة) تـسـتـطيع أن تتكـلم كــمــا تريد حــتى
اســتطـيع أن أخــدمكـم. (جــارية تناول جـــعــفــر كــأســـا و´لأ كــأس

عبداoلكr يدور عبداoلك حول جعفر والكأس بيده).
عبداoلك: نخب أحب وزير لـدى ابن عمي العزيز (يشربها دفـعة واحدة) يا
جـعـفر العـزيز جـداً.. لا أعـرف oاذا ابن عـمي العـزيز سـاخط علي?

ولا يقبل أن أزوره منذ فترة.
جـعفـر: (للراقـصات) ارقـصن.. ارقـصن.. أكثـر سـخونة أثـبÀ بالحركـة أن
rـوت )يرقصن بحـرارةoالحـياة تعني الحـركـة.. وأنها بـدونها تعني ا
يلتفت إلى اoغـن�) وأنتم نسقوا أصـواتكم مع بعضهـا.. واشدوا..
وأثبتوا: أن أتعس الناس في الدنيا هم الذين لا يعرفون أن يجعلوا
من أحـزانهم غناءً أو صـوتاً يبدد أحـزان الاخـرين ومن خلال تبـددها
تذوب أحزانهم ايضا.. واثبتـوا كم هم تعساء اولئك الذين اصواتهم
غير جميلة.. (للجواري) أن ابن عم الخليفة يسألني oاذا ليس لدى
الخليـفـة لطف تجاهه (لإحـدى الراقـصـات) هيا.. تعـالي.. افـهـميـه
بالرقص (احــدى الراقـصــات وهي تتــحـرك وتنحنـي بحـيث يســقط
شـــعـــرها علـى الأرض). (لعـــبـــداoلك) هـاهي بالـرقص تقـــول: إن
جواسـيس ومخـبري الخليـفة كـتبـوا عنك التقـارير وقد أعلمـوه بأنك

قلت بعض الأشياء ضد مصالح الخليفة والدولة.
عبـداoلك: (يشـحب لونه) صدقـوني.. وأقسم برأس الخليـفة. أنه لم يـخرج

من فمي مثل ذلك الكلام..
جعفر: (�سك ذقن عبداoلك) الجسـد لايكذب ولاسيما جسد اoرأة (ينادي
راقصة أخرى) افهميه بالرقص مـاذا قال:تدور الراقصة حول نفسها
وتقع عـلى ركــبـتــيــهــا وتنحنـي الى الخلف) هاهـي تقــول.. إنه في
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إحــدى الولائم قــد قـلت: (لو لم تكـن خـيــزران أم هـارون oا اصــبح
خليفةrَ إذاً.. oاذا تقسم اليم� كذبا برأس الخليفة)?!

عـبـداoلك: اية حـمـاقـة ارتكبت.. مـاذا فـعلت بنـفسـيr ليـقطع لسـانيr يا
جعفر أنجدني.. 

جـعـفـر: (يتـجـه نحـو إحـدى الجـواري ويأخـذ مـنهـا كـوز الشـراب.. ويذهب
صوب عبداoلك مثل الساقي) ها.. سيدي قد جئت لأنقذك. (يأخذ
rـلك يده للـكأسoالكأس مـن يده و�لؤهـا له) تفـــضلوا (�د عـــبــدا
يسحب جـعفر يده إلى الخلفr ويرفـع الكأس إلى فمه ويشـربها الى

آخرها.. ثم �لأ الكأس ثانية ويناولها لعبداoلك) خذr واشربها.
rماذا فـعلت بنفـسي rلـك: (يأخذ الكأس ويـشربهـا) أي حـمار كنـتoعـبدا

ليقطع لساني.
جعفر: (�لأ كأسه وكأس عبداoلك) من الخسارة أن يقطع اللسان. خذ (�د
له الكأس) تذوقه باللسان.. اللسان للتذوق.. للتقدير والشتيمة..
للحس. تفـضـلوا تذوقـوا هذا الشـراب.. التـقـديـر لي.. والشـتـيـمـة
لابن عـــمك.. لي قـــول (بارك الله) (يتـــرنح) ها.. لـقــد ســمـــعت
شيئا.. سـمعت إحدى أذني تقديرا.. ولم تسمع الأخرى الشـتيمة..
عندمـا تثني علي فـتـعـال إلى أذني اليـمنىr وعندمـا تسب فتـعـال
إلى اليـسرى (يتـرنح) هل فهـمت. قـد خصـصت كل أذن لشيءr لا

أريد أن تسمع إحدى أذني شيئ� متناقض� في آن واحد.
عبداoلك: ليقطع لساني.

جـعفـر: (كـأنه لم يشـرب شيـئا. يـقول ببـرودة) عـفا عنك الخلـيفـة.. ونسي
جـــســارتك هـذه اذهب واطمـــئن. ســأبـدد هذا الضـــبــاب في رأســـه
اoبـــــارك.. والآن قل مـــــاذا تريـد? (ينـادي احــــدى الجـــــواريr ´لأ

الكأس) املأي كأسه أيضا ولتكن معمرة.

عبداoلك: (يركع.. يضع كأسه على الأرض) سيدي.. أنا الآن جد معوز..
rرمـريةoكل مـا كان لدي من الثـروة صرفـته على القـصر وأحـجاره ا

صدقني.. لن تجد في بغداد أكثر بؤساً منى.
جعفر: (بغضب) ارفع كأسك من الأرض (عبداoلك يرفع كأسه خائفا) قبّل
الكأس بـشـفــتــيك.. (يقــبل عــبــداoلك الكأس) قـل قـســمــا بهــذا

الشراب لا أكذب..
عـبداoلك: (ترتجـف شفـتاه). قـسـما بـهذا الشـراب لا أكـذب. لكن يحتـاج
إلى الوقت حتى يعـتاد لسانـي على قول الصدقr هذا اللسـان تحول

إلى مبرد يُبري سكاك� لسان الناس أيضا ضد الخليفة..
جـعفـر: (يبـاغتـه) أنت يا.. انت سـوى زوجـاتك الأربع لديك إحـدى عشـرة
جـارية أيضـا. مـصـاريفـهن كـثـيـرة.. قل لـي لأعـرف كم من النقـود

تريد?
) سي.. سيدي. عبداoلك: (متلعثماً

جعفر: تعهد لي بانك لن تشتري جارية أخرى.
عـبـداoلك: أقـسمت بـالشراب أن لا أكـذب.. لن أعـدك بهـذا .. إلى اليـوم
الذي أمـــوت أحب الـنســـاء.. ح� أرى جـــارية جـــمـــيـلة في ســـوق

النخاسة تشل حركتي.
جعـفر: يـسعـدني انك تبجل الشـراب إلى ذلك الحدr ويسـعدني أيضـاً أنك
قلت حـقـيـقــة كـانت ضـد نفـسك ومـادمت تقـول الحــقـيـقـة.. قل كم

تريد..
عبداoلك: عشرة. عشرة.. آلاف دينار أنا مدين.. اريد أن تسددوا لي هذا
الدين وسوف ارده لكم على مهل عندما �نحني حضرة الخليفة مبلغ

ذلك الدين.
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جـعـفـر: (مـقهـقـهـا) أتعـرف كم هي سنك? أنا اعـرف أنك في عـمـر حـمـار
هرم.. سمعت أنك بـنيت قصرا جديدا في مكان جـميل من بغداد..
تنوي أن تسكن فـيـه أرمـلة صـديقك الحـمـيم الذي مـات قـبل ثلاث

سنوات..
عـبـداoلك: (يندهش حـائراً وتسـقط الكأس من يده) سـيدي.. هذا سـرّ جـد

شخصي لي.
جـعفـر: سـوف يصنعون لك يخـتـا كبـيـراً لنزهاتك وتهـديه إلى تلك الأرملة

أيضا.
عبداoلك: (منهدشا) هذا سرّ يخصني جداً ايضا.

جعـفر: (يلاحظ عـيونه بدقة) خـديجة زوجـتك الصغيـرة حامل وفي شـهرها
الثالث.

عبداoلك: سي.. سي.. سيدي.
جـعفـر: ´هل.. في وسـادتك الخـاصة مـئـة واربعـة وعشـرون من لبـاس اoرأة

الداخلي..
عبداoلك: (يجثو على ركبتية) سـ.. سـ.. سيدي.

جـعفـر: والألبـسة.. كلهـا شـفافـة ومن الحـرير الأسـودr مئـة وعـشرون منهـا
لقريـباتك اربعـة منها فـقط لغريبـات.. لقد غررت بـقريباتـك. وقبل
اoمارسـة كنت تلف رأس قضـيبك بتلك اoلابس وتقـول: انظروا إلى

راية آل عباس.
عبـداoلك: (يرتجف ويسـقط على صدرهr �سكه جـعفـر من ذراعه ويرفـعه)
لا اعـرف.. لا.. لا اسـتطيع أن أقـول ليـقطع لسـاني.. لم ابح بهـذا
الســـر لأي شــــخص حـــتى زوجـــاتـي وجـــواري لا يعـــرفـن ســـر هذه
الوسادة.. ففي النهار أضعهـا في خزانة مقفلةr وفي الليالي انقلها

من غرفة إلى أخرى.. كيف عرفتم بهذا?!

جـعـفر: الآن.. فـهـمت أن جـميع مـؤسـسـات الخليـفة السـرية وحـتى شـخص
الخليـفــة يعـرفـون أي فـراش هـو دافيء.. أعني أنا والخليـفــة أيضـا
نعــرف مــاهو لون ألـبـســة زوجــات رجــال الدولة الـكبــار والنبــلاء?
(الراقــصـات واoـغنون يتــركـون اoـكان بإشـارة مـن جـعــفــر ويشـعــر

عبداoلك بالاطمئنان).
عبداoلك: سيدي.. الذي تفضلتم به كله صحيح ´اما.

جـعـفـر: ليـس عـتـبي على مـا فـعلـت. بل على كـيـفـيـة اســتـحـصـال هؤلاء
النسوة.. وكيف غررت بهن?
عبداoلك: سيدي.. لم اغتصبهن..

جعـفر: (غاضبـا) ألم تنظر الى نفسك التي أجمل من القـرد إلا قليلا.. ان
النســاء اللاتي غـررت بهـن بعـضـهـن زوجـات اولئك الجنود والـقـادة
الذين قـتلـوا في جـبـهـات الحـرب مع الروم وهم شــهـداء حـسب قـول
الخليــفـة وبـعـضــهن زوجـات كــبــار رجـال الدولة والـنبـلاء العــرب..
بعـضـهن جـد جـمـيـلات لا أريد أن أذكـر اسـمـاء هن إنهن قـريبـاتك

وقريبات الخليفة.
عبداoلك: سيدي كما عرضت لكم.. لم اغتصبهن.. هن بأنفسهن..

جعفر: انه قدر تلك الخمرة.. تعتقد أن هؤلاء النسوة يحببنك. إذا اعتقدت
Ãيحــب rجــيــوبـك Ãذلك فــأنت غــبـي وحــمــار كـامـل.. إنهن يحــب
علاقات القُربى بينك وب� الخليفة.. يعتـقدن ان أحوالهن ستتحسن

عن طريقك.. ويعتقدن..
عـبـداoـلك: سـيـدي إنه لكـذلكr وتفـهـمــتـه كـذلك ايضــا.. كنت أعـرف أن
أقـربائي الآخـرين يفـعلون نفس الشـيء. وقلت لنفـسي إذا لم أفـعل

فإنهم سيفعلون. فلم أتوان.. 
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جعفر: اسكت. أريد أن اساعدك.
عبداoلك: أصير التراب الذي تحت قدميك.

جعفر: أعطيك بعض النقود.
عبداoلك: مادمت حيا.. فأنا  وعبدكم..

جعفـر: بشرط أن تلجم لسانك.. واعلم أنك إذا ذهبت إلى أي مـجلس فإن
بلغ عـددكم عشـرة -و انت منهم- فاطمـئن بأن التسـعة الآخـرين هم

جواسيس ويكتبون التقارير الي وإلى الخليفة..
rوفي جـواري rلك: صـدقت.. ســيـدي.. أنا الآن أشك في زوجـاتـيoعـبــدا
وفي أطفـاليr حتى أشك في عـشيـقتي الأرملة. لأنهـا فقط تـعرف

أن في نيتي أن أصنع لها يختاً.
حـعـفــر: (باشـئـمـزاز) إذاً.. ألا تـشك في نفـسكr أقـصــد ألا تهـذي.. ألا

تحلم?..
عبـداoلك: (بغبـاوة) بلى.. ولم لا.. لقد رفـعت التقـارير الشفـوية ضد هذا

وذاك مرات عديدة..
جـعـفـر: (فـجـأة) غـداً.. سـتـتـسلم عـشــرة آلاف دينار منيr وعـشـرة آلاف

أخرى من الخليفة..
عبداoلك: (يرتجف) سيدي.. هل تسخر مني?

جـعـفـر: حـتى اذا سـخـرت مـنك.. فلن أكـذب عليك. نحن لـم نتـعـود على
الكذب.

عبداoلك: سيدي.. أعذرني.
جعفر.. تعال الي غداً.

عـبـداoلك: (يـقع على قـدمي جـعـفـر ويـقـبلهـمـا) ايهـا الـوزير ذو الصـفـات
اoلائكيـة. يا حـا¹ زمـانكr ليـحـفظ اللـه مـقامـكم.. انتم مُكْرَمـون

لدى ابن عمي.. وتتمـتعون بقدرة كبيـرةr فهل أستطيع أن آمل في
طلب يد إحدى بنات اoرحوم (الهادي) لإبني?

جعـفر: (يهـز رأسه) كلا ابنتـه هو.. كلا.. لكن اذا كـانت لدى هارون بنت
في الثـانـيـة عـشـرة من عـمـرهـاr فلمـاذا لاتكون كنتـك وتتـزوج من
ابنك? إنّ (غـالـيـة ( جـديرة بأن تكـون سـراج بيـتكم وتصــبح زوجـة

لابنك.
عــبـــداoلك: (دون أن يصـــدق) يعني.. يعـني.. أنت تســـمح لي بطـلب يد

(غالية) كر�ة الخليفةr لولدي العزيز?.. اطلب يد ابنة الخليفة?!
جـعـفـر: افـرض. أنك طلبت يدها مـن الخليـفـة وقـبل بذلك. وسـيكون عـقـد
القـران غــداً أو بعـد غـد.. (يـتـرنح) عـبــداoلك. أنت أثقلت عــبـئي
أكثـرr قبلت أن يكون ابنك صـهر الخليفـة وفي هذه الحالة. سـأتحمل
مصاريف اoهر والجهاز الجديرين (بغـالية) وهذا يحتاج إلى عشرين

الف دينار في الأقل.
عبـداoلك: (يكاد يصـدق) ولدي ابراهيم الذي سيـصبح صـهر الخليفـة ليس

له عمل منذ مدة.
جعـفر: وهـذا سهل أيضـا.. تعرف.. أني حـاكم مصـر بالاسم. فقـد اسندت
إلي أعمال تلك البلاد.. وتعرف أن حاكمها قد توفي. وبعد يوم أو

يوم� أصدر الأوامر لإسناد الحكم هناك إلى ولدك إبراهيم..
عبـداoلك: (يضع كأس يده ويـذهب بنفسه لـيجلب كوزاً من الـشراب). في
rصـحــتكم انتم. (يجــرع من كـوز الشــراب ويشـربه إلى آخــر قطرة
ويســقط إلـى الخلفr وترتـفع ســاقــاه إلى الأعلـى. وتأتي الجــواري

وهن يقهقهن ويرفعنه ولا يستطيع الوقوف ويسقط مرة أخرى).
***
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lÐ«d&« bNA*«
(قصر الخلافة.. غرفة الخليفة.. هارون وجعفر)

جعفر: مولاي. التقارير التي قرأتها لك. كانت كلها تقارير اليوم.
هارون: فـهـمت.. لم يبق الكثـيـر لكي تكتـمل أعـمـالنا.. سنتناول غـداءنا

مع الضيوف.
جعفر: حسنا. مولاي.. استأذنكم. هناك حديث أود أن أعرضه.

هارون: تفضلوا.
جعـفر: أحد أقـربائك. الذي تخرص على مقـامكم في السابق. جـاءني ليلاً

كان يطلب لطفكم وعنايتكم.
هارون: (بانـزعــاج) ســئــمت من مــثل أولئك الأقــربـاء الكســالى والبـطالة
الطفـيلي�. عندمـا أسـمع أسـماءهـم أشعـر بالغـثـيـان وأكاد أتقـيـأ.
ألعنهمr اذا كــان طلب اoغـفـرة والعـفـو. أسـامـحــه لأجلك. لكن إذا
كان طلب اoنصب والنقود سـأشبع كلاب بغداد السائبة بـهr سأكسو
الأوغادr ولست مستعداً أن اعطي درهماً لأولئك الأقرباء ولا أسند

اليهم حتى اعمال الخدم. 
جعفر: سيدي.. اقبلوا رجائي وليشمل لطفكم وعنايتكم هذا الشخص.

هارون: (يهـز رأسـه ويعـبـر عن عـدم مـوافـقـتـه) اقـربائيr ولاسـيـمـاr أبناء
rغـشـاشـون rأعـمـامي وأبناء أخـوالي وأبـناء عـمـاتي عـد�و الوفـاء
منتــهـزو فـرصr سـفـلة مـحـتــقـرون. لبـقــو اللسـانr زمنـيـونr ذئاب
جائعةr وب� هؤلاء المحتقـرين لايضاهي أحدهم في النذالة ابن عمي

اoدعـو -عبـداoلك- إذا أجـبرتنـي فاسـتطيع أن أتحـمل بعض اولئك
النكديـن لكن عـبــداoلك عــد� الحـيــاء وجـبــانÌ جـداً لا اســتطيع أن

اتحمله بأي شكل كان. وا´نى ان لا تقصد ذلك..
جعفر: (بإبتسامة) هو نفسه.

هارون: (بانزعاج) آه.. يا لهذا الوسخ.. هذا الطويل اللسان والعفن يجب
.. يســتـجـدي حــتى من أن يرمى به فـي اoزبلة.. هذا اoتــسـول أبداً
اoتسول�.. بالتأكيد انه جاءك لتعطيه بعض اoال ديناr أحذرك أن
تديـنه. ذلك الحـــقــيـــر لا يؤجل إعـــادة الديـن فــحـــسب. إنه لايـفي

بالديون البتة.
جعفر: (بابتسامة) مولا...

هارون: (يقـاطعـه) مـاعدا زوجـاته وجـورايهr هناك أرملـة كانت زوجـة أحـد
أحبّ أصـدقـائه كـان يدعي أنه صـديقـه الحـمـيم. لكن مـات صـديقـه

الشاب في ظروف غامضة.
جعفر: مولاي. كان يقول.. إن الخليفة.

هارون: (يقــاطعــه) الخليــفــة عــد� اللطف.. أليس كــذلك. ألم يـقل هذا?
لايعــقل أنك وعــدته أن تـعطيــه اoال. احلفـك بروح والدك وروح أم
فضل أخـيك التي أرضعتني من ثـدييها.. لايعـقل أنك وقعت تحت

تأثير ذلك الرجل العد� الحياء والسليط اللسان?
جعفر: (بابتسامة) مولاي.. ماذا أقول.. الحقيقة أريد أن تفعلوا له شيئا.

هارون: يبدو أنك تريد أن أمنحه ألف درهم?
جعفر: لا.. يا مولاي كان يطلب أن تسامحوه.

هارون: (من دون اكتراث) سامحته.
جعفر: أ´نى أن يشمله لطفكم وعنايتكم.
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هارون: (بغضب) هاهو تكرم عليه بتـديينه بألف درهم. اعرف انه لن يفي
بهذا الدين لكن لاتهتم نعتبره وقد أكله الكلب.

جعفر: لكن.. مولـ..
هارون: (يقــاطعـه) حـسن جــداً نضـعـه تحـت عنايتناr إذا وقف في قــارعـة

الطريق وألقى التحية سنرد على تحيته.
جعفر: مولاي.. لقد وعدته.. معكم وعلى مائدة واحدة.

هارون: (يقاطعـه بغضب) أنت تطلب مطالب عجيـبة ومستـحيلةr انا على
استـعداد أن أتناول الطعام مع أكثـر حثالات بغداد حـقارةr لكن لن
اســـــتطيـع أن أجلـس مع ذلـك اللـع�r لا أريـد أن أراهr لن أخـــــفي

عنك. أبحث منذ مدة عن حجة لأعتقله وأسلمه إلى مسرور.
جعفر: (باندهاش) مسرور?

هارون: (ببرودة) نعم مسرور.
جعفر: أنا أعرف قلبكم ودخيلتكم.. أنا متأكد سوف تلقونه.

هارون: (بعجالة) ماذا طلب منك? قل لي بسرعة.. لايعقل أنك وعدته..
جـعــفـر: أعــذرني.. فـقــد تجـاوزت حــدودي وأعطيــتـه بعض الوعــودr ح�

أعطيته تلك الوعود.. كنت مطمئنا أنكم سوف..
هارون: نحن ماذا.. تريد أن تقول سننفذها كموظف.

جعـفر: مولاي..أعـرف حدي ولن اتخـرص.. كنت مطمئنا أن أمـير اoؤمن�
لن يكسر.

هارون: (باشــمـئـزاز) نعم لـن يرد كـلامك.. اذا فـعـلت هذا. فلست بأمــيـر
اoؤمن�. بل أميـر اoنافق� والانتـهازي� واoتسـول�.. قل لي: أنت

متأكد من ماذا?
جعفر: (بجد) متأكد كثيرا أن صديقي هارون.. سيقبل رجائي.

هارون: (برقــة) تحــيــرت مـن أسلوب مناقــشــاتـك. أنت تعــرف جــيــدا أن
أقـربـائي من نوع الناس الذين اذا اعـطيـتـهـم جـمـيع أمــوال وثروات
الإسـلام لن يشـبــعـوا.. أمـا هذا فليس أنه لا يشــبع حـسب. بل إذا
أدخلت يدي مـعـسولـة في فيـه فـإنه سـيعـض أصابعي. إنه مـخـادع
عـجـيب. ظاهره شيء وباطنه شيء آخـر.. يتـظاهر بالتـزهد.. أعني
لا يشــرب الخـمـر ولا يـرقص مع الجـواري. لـكن أعـرف مــا لديه من
الدور والقــصــور ومـحطات الـقـوافل (الـنزل) واشـتــرى بقــدرها من
الأراضي والبسـات�?. الا أنه مع ذلك يستـمر في التـوسلات (يقلد

صوت عبداoلك) معدم.. معدم.
جعفر: (ضاحكا) في الليلة البارحـة شرب ضعفيr كان يرقص مع الجوارى

الراقصات ويغني مع اoغن�.
rهارون: (يضـحك كـثـيـرا يكاد يسـقط عـلى ظهـره) قل لي مـاذا أعطيـتـه
ياصـــــاحــــبي رحب الـصــــدر والنـزيه واoـعطاء الـبــــاسل. شـكراً لـله

العظيم.. لقد أسعدني إذ منحني ذكيا مثلك.
جعفر: وعدته أنكم ستعفون عنه.

هارون: ها.. قد عفوت عنه.
جعفر: كان يقول بإنه قلق مهمومr لأن الخلـيفة غير بشوش معه وينظر اليه

بع� الشك.
هارون: لن أنظر إليه فيما بعد بع� الريبة.. بل لا أنظر إليه أصلا..

جعفر: قلت له: ان جمـيع خطاياك من لسانك الطويلr وقلت له إن الخليفة
سيصفح عن صفاقتك.

rقل لي بسـرعة rهارون: ها أناذا.. وقد عـفوت عنه للمرة الثـانية والثالثة
ماذا كان يريد ابن العاهرة?
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جـعفـر: كان مـدينا بعشـرة آلاف دينار, أراد أن أسـاعده, لكي يسـدد ذلك
الدين.

هارون: ألم أقل لك: ان هذا لايعيد الديون?
جعفر: كان يقول إذا لم أسدد هذا الدين سأموت كمدا.

هارون: ليمت.. وماذا يهمنا?
جعفر: دفعت له عشرة آلاف دينار من حسابي.

هارون: عشرة آلاف!!
جعفر: وعشرة آلاف من مال الخليفة.

هارون: (يثب ويأخــذ بتـلابيب جـعـفـر) عـشــرة آلاف, عـشـرة آلاف دينار,
عشـرة آلاف دينار مني? هل أنت مجنون? من لديـه ذرة من العقل.
هل يفــعل هذا? كـيف cد يدك إلـى نقـودي.. عـشـرة آلاف, عــشـرة
آلاف, عشـرة آلاف دينار.. لكن ألم تكفـه عشرة آلافك? (يـسحب

يده عن تلابيبه).
جعفر: مولاي. لاتنس صلة الرحم. كان ينوي أن يطلب إحدى بنات الخليفة

اnرحوم شقيقكم (الهادي) لولده.
.. وافقت عـلى أن تعطي إحدى بنات شـقـيقي اnأسـوف على هارون: حـتمـاً

شبابه الحسان. لابن العاهرة. الجاهل والغبي?
جعفر: لا مولاي.. لم أوافق.

هارون: (يحــتــضنه) احــسنت, اعــرف أنك تســتــخـدم الـعـقل والـوعي في
الأوقات الدقيقة جدا ولا تقبل بعض التجاوزات (يقبله).

جعفر: (ببرودة) لكن أنجزت عملاً أفضل.
هارون: اعــرف.. حــتــمـا طـردته وقلت له: مُــدَّ رجليـك على قــدر بســاطك
اnتهريء. بالتأكـيد غضبت منه ونهرته.. أحسنت يا جـعفر (يقبله)

قل لي ماهو ذلك العمل الجيد.. هيا قل.. 
جعـفر: فقـد أعطيت يد (غالية) كـر�تكم الحبيـبة إلى ابراهيم بن عـبداnلك

ابن عمك.
هارون: (بدهشة) ماذا?

جعفر: قلت له: افرض أنك جئت تطلب يدها.
هارون: ماذا..?

جعفر: ماذا  هو الخليفة قد وافق!
هارون: ماذا..?

جعفر: سيجري عقد القِران ليلة غد.
هارون:ماذا?

جعفر: وبعد الغد سيعقد النكاح ويهيأ الزفاف.
هارون: (يزأر) هذا لايجوز مطلقـا.. مستحـيل.. لا يجوز هذا ابداً, ابنتي
اnدللة وفلذة كـبدي تصـبح زوجة ذلك الأحـمق عد� الليـاقة, كلفـته
بأي عمل في أي مكان لم اجد منه سوى السرقـة. جعفر تكاد تفقد
رشـدك أيضـا كـيف توافق على تـزويج (غـاليـة)? بلغ عـمـرها اثني

عشر عاما تواً.٬
جعفر: مولاي.. إنها عنفوان موسم زواجها.

هارون: لا تخرف.
جعفر: مولاي.. من وصايا النبي (بنت الثمان علي الضمان).

هارون: (يزأر) جعفر!
جعفر: مولاي.. إنها أكبر من السيدة (عائشة) بأربع سنوات..

هارون: كفاك هراءً (عائشة) تزوجت النبي في التاسعة من عمرها.
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جعفر: (غالية) تتزوج ابراهيم وهي في الثانية عشرة.
هارون: هو كان نبياً ورسول الله, ومنقذ الانسان وأنقذهم من الجهالة.

جعفر: وهذا من أحفاده.
هارون: جعفر.. أحذر..!

جــعـفــر: (يوجــه الحــديث باتجــاه ارادته), اصــبح إبراهيم عــاقــلا, يريد أن
يضحي بحياته في سبيل الخليفة.

هارون: (مـعـاتبا) كـيف, تعـده بدلا مني, من اذن لك بالتـدخل في شـؤون
بيتي?

جـعفـر: (كـمنتـصر) واnال الـلازم لشراء اnلابس والحـلي, والبيت ومـراسـيم
الزواج أخـرجـتـه من خـزيـنة والدي.. وبالتـأكـيـد أن الخليــفـة العظيم
ســوف يكمـل الجــهــاز اللازم والهــدايا اللائـقــة والمجــوهرات وأثاث

البيت وذلك لأجل الحفاط على كبرياء ابنتكم العزيزة.
هارون: اللعنة عـلى عبـداnلـك, إنه ذنبي, إذ أدعك تبـقى في البـيت ليـلا.
حتى يزورك مثل هؤلاء اnتسول�, وأنت تعـدهم بتلبية طلباتهم في
حالة السكر. حسنا.. ألم يرد ابن عمي ذاك شـيئا آخر? ألم يطالب
بكرسي الخـلافـة? nاذا لم تشـجـعـه لكي يدعي النبـوة? هذا الأحـمق
الغــبي.. يعــتـقــد لأنه ابن عـم الخليــفـة. يجـب أن يكون لديه مــثل
الخليـفــة. قـصـر الحـر�, وينشـغـل باللهـو والشـرب, إنـه ذنبي, منذ
الليلة لـيس لك الحق أن تبـقى وحـدك في البـيـت وتشـرب. يجب أن
تحضر جميع الليالي في مجالسي الليلية, هل فهمت? قل لي كيف
تســتطيع أن تشــرب وحــدك في الليل, انا.. عنـدمـا اكــون وحـيــدا
يداهمنـي القلق, أخـاف الوحــدة كـثـيــرا.. قل لي.. مـاذا كــان يريد

الإبن غير الصالح هذا. بعد ذلك?

. كان يرجو أن �نح جعفر: نعم مولاي: كان يريد شيئا ورغبتي كذلك ايضاً
لصهر الخليفة الشهم عمل ومقام.

هارون: اجــعله حــارســا للـقـصــر.. لا.. لا.. لا يســتـطيع الحــراســة.. ينام
أثناءها, اجعله بستانيا.. اعتقد أنه لا يستطيع إنجاز ذلك ايضا..

ليكن بوابا.
جعـفر: هذا العمل لا يلـيق �قام صهـر الخليفة. انا عـينته واليـاً على مدينة
فسطاط عندما يظهر الكفاءة سنسند إليـه ولاية مصر, ونضع فوجا

من الجيش في خدمته.
هارون: لا يستطيع إنجاز ذلك. إنه حماري وأعرفه جيدا.

جعفر: مولاي هذا ليس من أجله.. بل من أجلكم انتم.
هارون: (كمن اضطر) حـسنا.. أجبرتني أن أنفذ وعودك التـي بذلتها لابن
عـمي اnرابي الأحـمق. غـيـر أني أحلفـك أن لاتزوج بناتي الأخـريات
من دون عـلمـي.. في الأقل قـــــبل أن تِعـــــدهم. اســــتــــشــــيـــــروني
(بابتسامـة) لن تذهب الليلة الى أي مكان. أخي ابراهيم وضع لحنا
جـديدا سيـأتي إلي مع جـاريتيـه ذاتي الصـوت� الحلوين.. أنا وأنت

وعباسة شقيقتي نكون معاً هذه الليلة.
جعفر: تأمر مولاي.
هارون: اين نكون?
جعفر: في قصركم.

هارون: أحـسنت. سنكون في ذلك اnـكان حيـث لا تستـطيع أن تزوج بنات
الناس وتعطي خزينة الخليفة للأنذال.

جـعـفـر: (يضـحك) أخي هارون وحـده يسـتطـيع أن يكون هارون الرشـيـد..
ومهمات الخلافة ليست هيّنة ميسورة.. امرك.

***
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‰Ë_« bNA*«
(قصر زبيدة الخاص.. زبيدة, خالصة, الكسائي).

زبيـدة: (عــابسـة) قـال هارون هذه الليـلة: اخـتـبـرت الأم� واnـأمـون فكان
اnأمـون ذكـيـا جـداً في دروسـه. سـألتـه عـشــرة اسـئلة واجـاب عنهـا
. وسألت الأمـ� أيضاً عشرة أسـئلة. فأجاب عن سـؤال واحد جمـيعاً
فــقط.. وكــان الـســؤال مــا اســمك.. كــان حــسـنا أن عــرف اســمــه
(صمت) من هذا يظهر أنكم تدرسون ابن العاهرة ذاك بشكل دقيق
(اnأمـون) ابن العـاهرة.. (صمت). مـامـعنى أن يسـأل ولدي الأم�
عـشـرة أسـئلـة ويجـيب عن سـؤال واحـد! ولو ســئل أي غـبي أو أمي
ذلك السـؤال لعرف جوابـه (صمت) عندمـا ماتت امـه الجارية ربيـته
خـمس سنوات.. والآن هو أذكى من ولـدي. ويقـولون انه أعـقل منه

أيضا.
الكسائي: أنا أدرسهما في آن واحد, ويستمعان معا في آن واحد.

زبيدة: أتعرف ماهو قصدي?
الكســائي: (يتــغـابى) بالأمـس تعـبت كــثـيــرا مع الأم� إذ تحــدثت مـعــه

بصوت عال. فأجهش بالبكاء وترك الدرس وغادر.
زبيـدة: انا لست كنودا.. فقـد وضعت خـدماتك الكبـيرة نصب عـيني. والاّ
كنت تعــرف مـاذا كـان عــقـابي لك بـسـبب تلك الإســاءة بحق ولدي
(الأم�) إذا أبكيـته, وإلى أي مكان كنـت سارسلك.. لكن لكثـرة
مـاخـدمتني سـاغض الطرف عن إسـاءتك هذه. (صـمت) احـذرك ان

ترفع صوتك عليه مرة اخرى (فجأة).. اتعرف ماذا ينوي الخليفة?
الكسائي: مولاتي من أي وجه?

زبيدة: بالنسبة لولاية العهد.

الكسائي: لا علم لي بذلك!.
زبيدة: لاتكن غبيا.

الكسـائي: بسـبب إلقـاء الدروس لم أعد مطـلعا على أحـوال الدنيـا, وأرى
الناس قليــلا, ومنذ أن ادرس الأم� واnأمـون اسكنني الخـليـفـة في

القصر, وأمّن لي كل شيء بشرط أن أعلم ولدي الخليفة العلم.
زبيدة: (بغضب) يا جاهل.. جاهل مثلك يعلم ولد الخليفة العلم?

الكسائي: مولاتي.
زبيـدة: (تقاطعـه) حيـوان.. تقول إن الأمـ� واnأمون همـا ولدا الخليفـة?..
كلا.. (اnأمـون) جزء منه منا والجـزء الاخر من العـاهرة.. يجري دم

آخر غير أصيل في عروقه..
الكسائي: مولاتي..!

زبيدة: يجب أن تعرف جيدا أن دما عربياً قريشياً خالصاً يجري في عروق
الام�.. انه ابني.. انا زبيـدة العربيـة القـريشيـة من احفـاد النبي..
(صــمت) هل تعــرف ابن من هو? انـه ابن جـاريـة فـارســيــة سـمــراء
قـبــيـحـة.. مـرة.. كــانوا ينادونهـا (مــراجل) ومـرة اخـرى ينـادونهـا
(مـرجانة). لقـد خلقـهـا الله لكي تعيـش في اnطابخ وcوت هناك..

(تلتفت إلى خالصة) كيف ماتت هناك.
خالصة: مولاتي بأمركم.

زبيدة: (للكسائي) هل اطلعت على أوامرنا?
الكسائي: نعم مولاتي.
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زبيـدة: (دون اكتـراث) لدي عمل كـثيـر.. اتركك فتـرة, ستـفهـمك خالصـة
nاذا طلبتك, وnاذا لست راضية عنك (تغادر).

الكسـائي: (لخـالصـة) لايجـوز غض الطرف عـن قلة تربيـتـه العلمـيـة, لقـد
ســمح لي والده العظـيم واnبــجل اذا لم يصغ إلى دروســه بدقــة, ان

أوبخه واغضب منه.
خالصة: (ببرودة) اnسألة ليست هذه.

الكسـائي: (بغــبـاوة) أعطاني أمـيـر اnؤمن� الأمـر بـأن أكـون شـديدا مـعـه
لكي يحفظ دروسه بشكل افضل.

خالصة: قلت لك اnسألة ليست هذه.
الكسائي: وما هي إذاً?

خالصة: عجبا! تشتهر ب� الناس بأنك عالم, لكنك لا تفهم هذه اnسألة.
الكسائي: أية مسألة?

خـالصـة: ألـم تعـرف. أنهـا كـانـت تئن عـدة سنوات ب� حـيـل وخـداع الذين
كـانوا حولهـا?.. ألم تعرف انهـا لم يهـدأ لها بال في الليل والنهـار

قط?.
الكسائي: بلى.. كنت اعرف.

خالصة: وهل نسيت أي عهد قطعته لها امامي?
الكسائي: لقد نفذت وعدي.

خالصة: صحيح.. نفذت اnرحلة الأولى منه, وبقيت اnراحل اnهمة. 
الكسائي: اnهم. أزَحَنْا ذلك العائق عن طريقها. انا نفذت وعدي.

خـالصـة: ازاحـة ذلك العـائق كـانت الخطوة الأولى لـتنفـيـذ الهـدف الرئيس.
وان زبيدة تشعر بأنك مهمل.. وتعتقد ايضا أنك تتنصل عنها.

الكسائي: (ينتـبه عن ماذا يتحدثان) أنا أريـد وأحاول أن يصبح (الأم�)

وليا للعـهد. لكن يجب على ولي العـهد أن يتمـتع باللياقـة ويتعلم
ويعرف..

خالصـة: اذا كيف تغضب من ولي العـهد, سيـصبح خليفـة غدا. وهل �كن
ان يصــبح خليــفــة وحـاكــمــا.. وكنت فظاً مــعــه في حـيـنه. أم أنت
مطمـئن أنه لـن يصـبح وليـا للعـهـد.. فـتـتــصـرف مـعـه هكذا? أنت
لست غـبـيـا ألا تعـرف مـاذا فـعـل والده مع عـمـر? (صـمت) ومـاذا
فعل به في اليوم الأول من خلافته (فجأة) من حق السيدة زبيدة ان
تشكك فـيك (الكسائي يتـملكه الخـوف) انها لم تزل صـابرة ورحبـة
الصدر, وهي لم تنس حـسناتك لقد أحـسنت اليها قـبل سبع سنوات

وهي بأعينها.. والا 
الكســائي: أرجــوك لاتذكــريني بهــا, عندمــا اتذكــر تلك اللـيلة اتقــزز من

نفسي.
خالصة: nاذا?

الكسائي: أنا رجل عالم ومالي وتلك اnؤامرة?
خـالصـة: (تضـحك) ولا عـلاقـة لك بهـا? وتسـلمت حـقك ضـعـف�, عندمـا
أعددت الخطة. وعدت زبيدة بأن cنحك خـمسة آلاف دينار هل كان

كذلك?
الكسائي: بلى.. وكنتِ معنا ايضا.

خـالـصـة: عندمــا نفـذت الخطـة اعطتك عـشــرة آلاف دينار وقــالت لك: لن
انسى جــمــيـلك هذا مــادمت حــيــة.. إذ أرسلْتَ أكــبــر عــائـق على
طريقنـا. انا وابني (الأم�) الى الجــحـيم, وســمـمت لي (خــيـزران)

والدة الخليفة!
الكسـائي: (ينـظر حـواليـه) اللعنة علـى تلك النقـود, واللعنة عـلى الطمع.
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لقد دفعاني.. أية جر�ة اقترفت?
خالصة: لم يكن الطمع فقط.

الكسائي: وماذا?
خالصة: حسد العلماء. الحـسد الذي بينكم, كان لحسدك الدور الرئيس لقد
لاحظت الـســيــدة زبيــدة ذلك الحــســـد فــيك, فــالقت لـك اnصــيــدة
وكشفت لـك مكنون قلبها. فوضـعت لها الخطة الشيطانية ونـفذتها
أيضــا كــعـالـم, والآن يعلم الله ونـعلم انا وانت والـسـيــدة (زبيــدة)
فقط. بأي سم وفي أي مكان أزهقت روح (خيزران) والدة الخليفة.
الكسائي: خيزران. لأنها لم تكن عربية كانت تكره العلماء العرب. ولكي
تظهـر نفـســهـا كـعـاnة. فـقـد دأبت -في اnدة الأخـيــرة- في تهـيـئـة
المجـالس للعلمـاء. كـانت تجمع حـول نفـسـها الـفرس. وتهـيننا أمـام

أعينهم. خيزرا.. ن.
خالصة: السيدة زبيدة. هبت nساعدتك وأنقذتك!

الكســائي: انقِــذْنا كـلانـا. هي من العـائـق وانا من شـخـص كـان يغــرز في
عينيّ مثل الشوك دائما.

خـالصة: وبارتيـاحكمـا.. ارتبك (يحـيى) وأولاده حتـى الآن. ولم يفارقـهم
ذلك الارتبــاك منذ سـبع سنوات.. ومـن ذلك اليـوم تنحــدر أمـورهم
نحو الأسـوأ. لكنهم صعاب اnراس, ويثقـون بأنفسهم كثـيرا, وعُنُد©
يحــاولون بكـل الأسـالـيب أن يجــعلوا من (اnأمــون) الأبن الأكــبــر

للخليفة ولياً للعهد.
الكسـائي: انهم مـافـتـئـوا ذوي نفـوذ, واصـحـاب مـال, وينجـزون كل عـمل

باnال.
خالصة: (تغمز له) تعتقد السيـدة زبيدة اذا ساعدتها فإنهم لن يستطيعوا

عمل أي شيء.

الكسائي: أقول سأحاول.
خالصة: ان السيدة زبيدة لن يطمئن قلبها بهذا الكلام.

الكسائي: nاذا?
خـالصـة: هنالك بعـض الاشـيـاء الخـاصـة في حـيـاة زبيـدة. انت لاتعـرفـهـا.
وأقضت مـضجعهـا. لو عرفتهـا nا قلت سأحاول. بل وعدتهـا يقينا

وساعدتَها حتى النخاع.
الكسائي: ماهي تلك الأشياء?

خالصة: أتحب أن تعرفها.
الكسائي: إذا لم تكن سرية جدا.

خـالصـة: أتعـجب أن تتكلم بهـذا الشكل وتقـول: إذا لم تكن سـرية جـدا..
إذا أراكم. أنتم العلمـاء تبـحـثـون وراء الأسرار الصـغـيـرة والتافـهـة
لبعضكم البعض. شأن النسوة يحب» معرفة أسرار بعضهن البعض.
الكسائي: انت على حق.. كانت زلة اللسـان.. قولي لي كيف تعرف� أننا

نبحث عن أسرار بعضنا البعض?!
خـالصـة: تجلسـون في مـجلس الخليـفة وتـتحـدثون فـيـمـا بينكم, وتظهـرون
انفـسكم امـامـه مـحتـرم� وأصـحـاب وقـار.. ولا تعـرفـون أننا نرى
ونسـمع من خلف السـتـار. أنتم العلمـاء عندمـا تكونون في حـضـرة
الخليــفـة شيء, وعنـدمـا تكونون وحــدكم مع خليــفـة فــانتم أشــيـاء

أخرى.
الكسائي: ماذا نحن? خالصة: جواسيس وكتاب تقارير.. لاتحبون حسنات

وعلم غيركم ولا تنفتح عيونكم عليها.
الكسـائي: وفي هذا أنت ايضا علـى حق. اريد أن تتحـدثي لي عن الشيء

الذي يزعج السيدة زبيدة.
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خالصة: لا�كن الحديث عنه, لكن أستطيع أن أمثل الحالة..
الكسائي: بالتمثيل?

خالصـة: نعم.. (تذهب وتجلب وسـادة وتضعـها في حضـنها.. تتمـدد على
ظهــرها. ثم تضع الوســادة على ذراعــهـا كــالرضــيع, بصـوت عــال
(تعـال�..) تدخل أربع نسـوة مـتـدثرات �لابس بيـضـاء يقـفن حـول

خالصة, كأنهن لايرين الكسائي).
اnرأة (١): (تقف قــبــالة الوسـادة الـتي على ذراع خــالصـة, بـنغـمــة) هذه
اnرأة العــربيـة تعـيــسـة. رغم جــمـالهـا النـادر. لكنهـا اتعـس نسـاء
الدنيـا جعلت من حـياتـها جـحيـما, توهج يومـيـا نار الضغـينة التي
في دخــيـلتــهــا لاتـعــرف أنه دون جــدوى.. ومـــا نتــحــدث عـنه هو
اnصير.. ولم يتغير هذا اnصـير القدر. لا بالبكاء ولا بالتمائم.. لا

باnؤامرات ولا بالدماء, ولا بأي شيء آخر.
) هذه اnرأة التـعيسـة هي والدة هذا اnرأة (٢): (تدور حول خـالصة راقـصةً
�اnلك هذا اnلـك القـصـيـر الـعـمـر.. هذا اnلك قــصـيـر العــمـر, عـد
الصــبـر هذا اnلك مــخـتــال خـامل, ومـتــرع بالخطايا, ومـكار, نهم,
ثمل, لوطي. عطشـان للدماء مثل آبائه وأجـداده. هذا اnلك قصـير

العمر..
اnرأة (٣): (تغـــيــر ¯ط النغــمــة والـرقــصــة) إنه وارث نفس مـــرض آبائه
واجداده.. من يخدمه يقـتله.. هذا اnلك إنه عدة أشخاص في وقت

واحد: قاتل, معطاء, غاضب, ابله, هاديء.
اnرأة (٤): (بايقــاع أسـرع). هذا اnلك همـه الـوحـيـد الخـمـر والـغلمـان. لا
يتعلم شـيئا.. عـمره قصـير. (النسـوة الأربع حول (خالصـة) يضعن
الأيدي على أكتـاف بعضـهن البعض ويقلن معـا). هذا اnلك.. هذا
اnلـك. (في تلك الأثـناء يســـمع صـــوت اجـش, وصـــاحب الصـــوت

مـقنـع, وفي يديه رمـحــان, يضـربهـمــا بعـضـهــمـا ببـعـض.. وcتـزج
قـرقـعتـهـمـا مع صـوته) تكذبن. (تهـرب النسـوة الأربع مسـرعـات,
) يا سيـدة ينحني الشـخص اnقنع على الوسـادة, ويقـول بصـوت أبحّ
زبيـدة, يا ســيـدة السـيـدات إذا كنت نـائمـة فـاسـتـيــقظي وإذا كنت
مستيقظة فكوني واعـية.. هذه النسوة الأربع كاذبات. يردن (يضع
رأس أحـــد الرمــحـ� على مـــوضع قلـب خــالصـــة) أنتِ وهذا اnـلك
(يضع رأس الرمح الآخـر فوق الوسادة). أَن تبـقيـا حي�.. لكن ألاّ
تتـحـركـا وتكـونا مـيـت� تأكـلان وتنامـان.. يردن أن تـكونا مـيـت�
وتتنفسا هواء الخوف فقط.. وتزفران الخوف. (يزأر) زبيدة.. سيدة
الســيـدات.. انهــضي. إلحـقي.. (يخــتـفي صــاحب الصــوت اnقنع.
تنهض خالصة مرتكبة وخائفة.. تصرخ, تدخل زبيدة مع بضع جوار

مسرعات).
زبيدة: (تهز خالصة بشدة) ماذا هناك?

خالصة:(ترتجف شفتاها) إنه الحلم.
زبيدة: (خائفة) هل كن متدثرات بالبياض?

خالصة: نعم.
زبيدة: وصاحب الصوت الأجش. ألم ينزع القناع عن وجهه?

خالصة: لا.
? زبيدة: (تلتفت إلى الكسائي) هل رأيت شيئاً

الكسائي: أجل..
زبيــدة: تعنـى انك عــالم إلى درجــة بحــيث لو يحلـم شـخـص ولا يروي لك

حلمه. تعرف ماذا رأى.
الكسائي: كانت خالصة تحلم.. وانا رأيت الواقع.
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زبيدة: أسمعت أحاديثهن?
الكسائي: اجل..

زبيــدة: وصل علمك حـداً تـرى أحـلام الآخـرين وتـسـمع أحـاديـث الحلم, لذا
أطلب مـن علمك وفـــراســتك ان تُعل³ـم ولدي الأم� بلـطف, أريد ان
تكون ذلك الشـخص الذي يكذب تكهنات النسوة الاربع اnـتدثرات
بالـبـــيـــاض, هؤلاء النـســـوة الاربع منذ سـنوات ومنـذ أن مـــاتت أم
اnأمـون اnقبـورة, مـا أن اغمض عـيني هنيـهة حـتى يظهـرن, ووصل

الامر حداً إن جميع الجواري في هذا القصر يرين نفس هذا الحلم.
الكسائي: أعرف ماذا تريدين.

زبيـدة: (في يدها كـيـسـان كـبـيـران مليـئـان بالـذهب ترمـيـهـمـا الى الأعلى
وتلتـقطهمـا, وعيـنا الكساني عليـهـما), أريد ان تفـعل بهارون مـا

فعلته بـ(سيبويه).
الكسائي: (ينكس رأسه).

خـالـصـة: جـاء اليـك والى سـيـبــويه بعض العــرب يسـألونكـمـا حـول اللـغـة
العــربيــة (هل لدغ العــقــرب أشــد من لسع الـزنبـور) اذا رأيـنا هذه
الجــملة فــمــاذا نـقـول, قـلت يجب ان تقــولـوا (فــإذا هو هي) وقــال
ســيـبــويه: كـلا يجـب ان تقـولوا (فــاذا هو إياها) وحــدث السـجــال
بينكمـا وعلمت ان سيـبويه كـان على حَقّ, فقـد اجرّت بعض الـعرب
البـدو بواسطة اnال حتى يكذبـوا من اجلك ويقولوا (فـاذا هو هي),
وسأل علـماء اللغـة اولئك البدو فـأجاب البدو الـعملاء (هكـذا قالت

العرب) 
زبيدة: اتعرف بأن سيبويه توارى عن الانظار بسببك?

الكسائي: اجل أنا نادم.

زبيدة: كلا, لا تندم.. اريد ان تفعل لي نفس الشيء ومع هارون (تلقي له
بأحــد الكيــس�) هذا للعلـمـاء الذين تـخـتــارهم ( تلقي لـه الكيس

الاخر) وهذا لك.
الكساني: (يتناول الكيس� بأبتسامة) قد تبت.

زبيـدة: تب بعـد عمـلك هذا, لأقُلْ لك مِمَ سـتبـدأون, ثم أنت عـالم وتعـرف
كيف تخادعه.

الكسائي: من ماذا نبدأ?
زبيدة: ألحوا على هذه الآية.

الكسائي: أية آية?
زبيـدة: (كنتم خيـر امة اخـرجت للناس), الأم� قريشي واnأمـون هج� اذاً

تعرف عملك وابدأ منذ اليوم.
الكسـائي: (يحـرك رأسـه) العـمـل ليس سـهـلاً إلى هذه الدرجـة, أخـاف ان

يظهر لنا (بشار) ما ويهدم ما بنيناه.
زبيدة: لا افهم قصدك.

خـالصة: مـولاتي.. بشار بن البـرد كان شـاعراً فـارسيـاً اعمى وكـان يكتب
.. ذهب الناس الى والـده ليـشكوا منه وذهب بالعـربيـة, كـان هجـاءً
الوالد الى ولده الشـاعر وقـال له: انت فـضحـتنا nاذا تهـجو, أجـابه

بشار قل لهم: (ليس على الأعمى حرج).
زبيدة: (مـنزعجة) سـأجعله لك عـشرة اكـياس اخـرى كلا عشـرين, ثلاث�,
سوف اعطيك ثلاث� كيساً آخر على ان تجعل أولئك البرامكة خرقاً

بالية امام هارون.
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(منزل جعفر. جعفر ووالده يحيى)

يحـيى: (كــأنهـمـا مـشـغـولان مـنذ مـدة �وضـوع مـا) أقـول إنك لاتـعـرفـهم
مثلي.. إنهم شي آخر..

جـعـفـر: صـحيـح يا ابي, ليس لي التـجـربة واnعـرفـة بأمـور الدنيـا مـثلكم,
لكني بقـدر مـا يناسب نفـسي أعـرف ان أفـصل ب� الأشـياء وأمـيـز

الالوان..
يحـــيى: تســـتطيع ان تـفــعل هـذا مع أناس عـــادي�, لكن هـؤلاء ليــســـوا
بعادي�, أعـرفهم أباً عن جـد, يتصرفـون حسب مـزاجهم, هذا اولاً,

وثانياً.. إنها أكبر من أخيها هارون بسبع سنوات.
جعـفر: (بنفـادالصبـر) أعرف يا أبي, وأعـرف أيضاً أنهـا أرسلت ثلاثةً من
ازواجها الى اnقبرة ولا أستبعد أن يكون بينهم من مات مسموماً.
يحيى: (بهدوء) تعرف هذه أيضـاً أن للسَم أي دور في قصور الدولة, كان
عـمـرها خـمس عـشـرة سنة عندمـا تزوجت, ومـات زوجـهـا الاول في
وقت مــبكـر ثم تزوجت للـمــرة الثــانيــة ولقي زوجــهــا الثــانـي نفس

اnصير.
جعفر: وزوجها الثالث!

يحيى: نعم.. أنا معك أن لها جمالاً فريداً وهي cلك إرادة قوية.
جعـفر: هارون يـحبهـا كثـيرا, ولا يقـر له قرار دون أخـته هذه.. وكـانت في
كثـير من الليـالي تشاركنا في الحـفلات وتتكلم من دون مـبالاة في

اغلب اللـيـالي ابراهيم أخــو هارون وجـاريـتـاه, وأنا وهارون وأخــتـه
عباسة نكون معاً.

يحـيى: أحذرك. وكـما قـلت لك سابقـاً أن تضع مـسافـة بينك وب� هارون,
لكنك إضــافـةً إلى عــدم ابقـائك اnـسـافـة فــحـسب تجــاوزت الحـدود

أيضا.
جـعفـر: لا أخفي عليك لقـد جـذبتني إليهـا بحـيث لم يبق للوعي في رأسي
مكان, عـصــر هذا اليـوم في مــيـدان الكرة والصـولجــان, قـد أدهش
فارس مـقنع جمـيع اnوجودين هناك, حـتى انه خطف الكرة مني ولم
استطـع استعـادتها منه, كـان الخليفـة وكبـار رجال الدولة منهـمك�
في اnشاهدة, فـوصل الفارس إلى الخليـفة, ورفع القناع عن وجـهه,
وارتفع الـتـصــفــيق بدرجــة لايـزال يرن صــداه في أذني, احــتــفى به

هارون.. يا ابي (عباسة) أية فارسة فرسان كانت?
يحـيى: استطعت أن تحـقق رغبـات (هارون) ها قـد حولت بغـداد إلى جنة,
وقـصر حـر�ه لايقل عن قـصـر حر� خـسـرو پرويز من ناحـيـة الجمـال
وعدد الجواري, لا تعمل ما يثير غضبه, أني أشعر بأنه قد تغيرّ.

جعفر: كيف?
يحيى: لم يبق مثل السابق.

جعفر: كيف يبدو ذلك?
يحيـى: عندما كـان شابا كان بـليدا في عـالم السيـاسة وكانت امـور الدولة
ب� يدي- أعني أنـا وأنتم أولادي- كـان مـا في قلبـه وعـلى لسـانه
شيئا واحدا. لم يكن يستطيع ان يخفي شيئا في أعماقه. إذا أحب
شـخصـا يقول له. واذا كـره أحداً كـان يظهـر له ذلك, وكنت سمـيتـه
. وكان باسـتطاعة في سري (اnراهق الـسياسي) كـان كتاباً مـفتوحـاً
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المحـيط� به أن يحددوا فـيه بسـهـولة نقاط قـوته وضعـفه, حـتى ان
كبار رجـال السياسة قـبل أن يذهبوا اليه كانوا يسـألون خدم واعوان
هارون: كـيف حال الخليـفة اليـوم? حتى اولئك الخـدم كانوا يفـهمـون
مثل تلك الأسـئلة ويجيبـون: اليوم على مايـرام.. انه يضحك, لكن
أحس الآن بأنـه أتقن هذا العـلم جــيـدا, لـقــد أطلق أول أمس ســراح
عـدد من العـلوي� وأحـضـرهم الى مــقـامـه. وأعطى كل واحــد منهم
ألف ديـنار هدية وأعـطاهم الـدواب وأدلاء الطرق. وقـــال لهم: انـتم
في بغـداد لكم اعـداء كـثيـرون. واسـتـحـسن أن تذهبـوا الى اnدينة,
وفي كل شـهــر سـوف أرسل لكل واحــد منكم بألف دينار.. فــأبهج
العلوي� كـثيـرا.. وبعـدما ودعـهم اسـتدعى احـد قـادة الجيش وقـال

له: هذه الليلة.. انصب لهم كمينا واقتلهم جميعا.
جـعـفـر: أنا أيضـا أشـعـر أن هناك بعض الأشـيـاء لايحب أن أطلع عليـهـا,

ويخفي عني بعض الأمور.
يحـيى: عندمـا كـنت منهـمكا �دينة بغـداد, كــان هو منشـغـلا بأمـر آخـر..
بغـداد الآن أكــبـر عـواصم الدنيــا, وأكـثـر مـدن الخــلافـة العـبــاسـيـة
ازدحامـا بالسكان. وقدر مـا عملت على تـعظيم بغداد قـام اعداؤنا

بزرع الريبة ضدنا بقدر سعة بغداد داخل قصر الخلافة.
.. cلكون أية أدلة? جعفر: يا أبي انت سيء الظن جداً

يحيى: أجل. في السابق كـانت كل صغيرة وكبـيرة للدولة ب� ايدي هارون
وانا وانت, والجواسـيس قبل أن يرسلوا بالتـقارير إلى الخليفـة كانوا
يأتون بهـا إلينا. لكن الآن تصـدر بعض القرارات اnهـمـة ونسمـعهـا
من هذا او ذاك, لذلك أرجــو أن تكون حـذراً, وثمــة شيء آخـر, انا

مطمئن أنك تعرفه, لكن أحبذ أن أذكرك به.

جعفر: تفضل.
يحـيى: صـحــيح.. هناك بعض اnناصـب والقـرارات غـيـر اnكتـوبـة, لكنهـا
أخذت بجد وتراقب بدقة. من ب� تلك القـرارات غير اnكتوبة يجب
ان تعـرف أن عـبـاسـة أمـيـرة, وامـرأة من عـائلة الخـلافـة التي تدعي
سـمـو نسبـهـا إلى النبي, لايجـوز أن تتـزوج أمـيـرة من اnوالي.. ان
العـرب العنصري� لا يسـمحـون لهارون أن تصـبح أختـه زوجة لأحـد

من اnوال�.
جـعفـر: لست عـدا ولا ابن عـبد.. أسـر اnسلمـون جدنـا ثم استـعـاد حريتـه.

تقصد أنهم إلى الآن يحسبون لنا حساب اnوالي?!
يحــيى: نـعم.. هارون لايريد أن يـســتــصــغــر أمــام أع� العــرب ويطـعنوه

ويقولوا له مزج الدم العربي مع دم اnوالي.
جعفر: هارون نفسه دمه مختلط.

يحيى: يجوز لهم ما لايجوز لغيرهم.
جعـفر: أتعجب.. أمرأة مـات زوجها.. وأي حرج في أن أتزوجـها, هل �نع

الدين الإسلامي ذلك?
يحـــيى: لا تتــحـــدث عن الدين.. الـدين لهم شـيء وللآخــرين شـيء آخــر,
يتلاعـبون بهـذا الدين من الأعلى إلى الأسفل حـسب مشـيئـتهم, أو
بالأحـرى. أنهم لطخـوا قدسـية هذا الدين.. جـعلوا من سـواد الناس
دوابَّ حـملّوها بالـدين.. اسـتـغـفـر الله. أنهم امـتـطوا الدين أيضـا,
لذلك لا تتحدث عن الدين. هذا من جانب ومن جانب آخر إذا سمع

هارون هذا سيبغضك, ولا استعبد ان يصدر قرار قتلك.
جعفر: (يحرك راسه).

يحيى: لا أستطيع أن أقنع نفسي أن يدعونا نعيش بهدوء.
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جعفر: من?
يحـــيى: اعـــداؤنا. أولـئك الأعـــداء غــيـــر اnعـــروف� الذيـن يحـــســدونـنا,
باnناصب, بـالثـروة, برحـابة صـدورنا وعطائنـا, واذا لم تحـرقـهم نار
حسـدهم, فـسوف تنالنا شـرارة تلك النار.. احذرك. للـمرة الأخـيرة.

ابتعد عن عباسة بقدر اnستطاع.
جعفر: هي لن تدعني.

يحيى: حاول.. أن تفهمها.
جـعـفــر: لا اعـتـقـد أنهـا ســتـفـهم, لايبــدو أنهـا cتلك إرادة الســيطرة على
عــقلهــا.. حــتى إن أغلب الأحــيــان وفي مــجــالس أخــيــهــا هارون
. هارون ترمقـني, وتصرفاتهـا تشبـه فتـاة في سن أربعة عـشر عـاماً

ذكي لكن لا أدري كيف لم يدرك بهذه العلاقة!.
يحيى: اعتقد أنه يعرف لكنه يبحث عن فرصة.
جعفر: حتى الآن لم ار أي رد فعل من هارون.

يحـيى: إذا أساء الـظن فإنه لايعـرف العـفو.. أنت لاتـعرف حـتى الآن nاذا
لايقــال شـيء عن مــاضــينا.. لا يـعــرضــون الحــســاب لـ (مـــانوية)
و(مزدكية) البرامكة.. لأننا لم نقـترف اية خطيئة وح� تصل سيرة
(اnزدكــيــة) و(اnانوية) إلى أذن هـارون فـإنـه ينظر اليــهــا من دون
اكتراث. لكن إذا أخطأت وانجررت وراء رغباتك, فـحينئذ ستصبح
محط أقـاويل الأعداء ويتهـمونك بالزندقة والمجـوسية. ولايغـفر لك

هارون أيضا.
جعفر: لم أنظر الى اnسألة بهذه الخطورة.

يحيى: وأخطر من ذلك أن يفهم هارون بأنك تريد أن يُنـجَب لك من عباسة
بولـد وتحـــرك هـذا الولد ضــــد الأم� واnـأمـــون, لـيـــثــــور ويطـالب

بالخلافة. (صمت) فكر فينا وفي أمك وإخوانك.
جعفر: حـسنا.. سأبتعد عن بغداد فترة, وأقـصد الأماكن التي يريد هارون
أن أراقـبــهـا.. أcنـى عند عـودتي أن اكــون قـد نـسـيت هذا العــشق

الرهيب إلى الأبد.
***
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‰Ë_« bNA*«
(منزل جعفر)

(جعفر وأمه زينب, والعباسة, جارية وغلام).
جعفر: (مرهق ومهموم تصب الجواري له الشراب حثيثاً, يجرع الكأس تلو

الاخرى).
اماه; توقع شقيقي (فضل) أن يستقبلنا الخليفة ويباركنا.

زينب: ألم يكن هكذا.. أقصد.. لم يستقبلكم الخليفة ولم يبارككم.
جعـفر: لا.. انا وشـقيـقي (فضل) قـد تركنا بغداد مـنذ تسعـة اشهر كـاملة

وأمضيناها في جبهات القتال, وسجلنا للدولة انتصارات كبيرة.
زينب: (تقاطعه) وصلتني أنباء انتـصاراتكم.. وبتلك اnناسبة أعددت لك

أثمن وأغلى هدية.
جـــعـــفـــر: أغلى هـدية عندي هـي: أنك والدتـي, ربيـــتني أحـــسـن تربيـــة,
وأوصلـتني إلـى كل هذه الـثـــروات والجــــاه.. لم تـبق لي أمـنيــــة لم

تتحقق.
زينب: اشتريت لك أجمل جارية في الدنيا في سوق النخاسة.

جـعــفـر: (مـرهق ومنـهـوك القـوى يتــرع كـأسـاً أخــرى) امـاه خـلال ســفـرتي
الطويلة هذه. تعرفت على كثير من كبار الرجال, عندما تخلينا عن
الحـرب, وأردنا اســتـتـبــاب السـلام جلست إلـى كـثـيـر مـن الرؤسـاء
والسـيناتـورات الروم. هؤلاء لديهم قـائد عـام اســمـه (الإمـبـراطور)
لكن لـكل واحــد منهم شــخــصــيــتــه اnســتــقلة, وفي الحــقــيــقــة ان

الامـبـراطور حلقـة في أصابعـهم.. في ح� أنـنا نصل النهـار بالليل
ونعــمل في ســبــيل هارون لايصــال الامــبـراطـورية الاسـلامــيــة إلى
الذرى.. ولا يعيـرنا أية أهمية. (يشـرب كأسا أخرى) عندمـا عدنا
أنا وفـضل سـمعنا من الحـضـور أمـام الخليفـة.. سـمـعت باذني أنهم

كانوا يشتموننا.
زينب: من يجرؤ أن يسبكم?!

جعفر: الحمقى واnغـفلون من حاشية الخليفة.. بتعبير آخـر الخليفة بنفسه..
لأن الحـاشـيـة كـيـفـمـا كـانت فليـست إلا الـوجـه الآخـر للحـاكم الذي
تنعكس عليـها تصـرفاته.. فـالخدم والحواشي بذاتـهم لايعنون شيـئا
يذكـر.. (صـمت) هؤلاء السـفلة يتـفاخـرون ويتـبـاهون بكونهم عـربا

وليسوا أكثر من ذلك.
زينب: ما الذي كانوا يقولون بحقكم?

جعفر: كانوا يتهامسون, بأن هذين الأخوين, جعفر وفضلاً, وهما من أبناء
اnوالي, وضعوا تاج انتصارات الجيش العربي فوق رأسيهما, كيف
يتـسنى لهـذين اnوالي� ان يكونا جـائرين حداً يسـجـلان انتصـارات

جيش العرب لنفسهما?!
زينب: دعهم يتكلمون.. فان الخليفة لايقول ذلك.

جعـفر: لا.. اماه (يشرب كـأسا أخرى) فهـمت للتو.. مهمـا قدمنا لهم من
خـدمات فلن تكـون العاقـبة الا الخـيـبة.. وكـمـا سمـعت.. إن هؤلاء
العــرب قـد نحــروا اربعــمـائة فــتـاة يافــعـات تحـت أقـدام أصنامــهم
(اللات والعـزى).. أريد أن أهـجـر هذه اnدينة لهـؤلاء الـناس الكُند

الحاسدين.
زينب: إلى أين ستذهب?

165166



جعفـر: (عيناه محمرتان.. يشـرب كأسا أخرى) صوب خـراسان.. سأتنحى
نهائيا عن أمـور الدولة لأنني مهما فكرت لن أتحـمل العيش بسلام

مع هذا الجمَّال.
زينب: لا تفـسد وضـعك فأنت مـرهق (تصـفق, تدخل جارية دثرت وجـههـا
بخـمـار شــفـاف, cسك بيـد جـعـفــر, وجـعـفـر ينهض ويـتـرنح, يكاد
يسـقط ولا تتركـه الجارية يسـقط, يترنح مـرة أخرى, cسكه الجـارية

وتوصله إلى غرفة أخرى).
***

w½U¦!« bNA*«
(غـرفة نوم جـعفـر.. إنه الفـجر.. يسـتيـقظ جـعفـر.. يقع نظره على
تلك الجارية النائمة على وجهها وسط سرير نومه وانتشرت جدائلها

على الوسادة, تنقلب الجارية فيرى جعفر وجهها.. يصرخ).
جـعــفـر: (بخـوف وارتـعـاش) يا الهي.. مــاذا أرى?! (ينتـفض من فــراشـه

كالمجنون).. ماذا أرى?!
عـبــاسـة: (بكل هـدوئهـا تخــرج من السـريـر وترتب شـعــرها بيـديهــا). هل
لاحظت فــصـاحـتي عنـدمـا تحـدثت إليـك الليلة باللـغـت� اليـونـانيـة
والفـارسـيـة.. سـررت جــدا لتـعـاملك اnهـذب مع اخت الخـليـفـة لقـد
كـانت ليلـة بهـيـجـة.. عـزيزي أcـنى أن تكون قـد اسـتـمـتــعت بهـذه

الليلة مثلي..
جعفر: (يلكم جبهته) آه.. يا إلهي الأعظم.. لقد هلكت.. انتهيت..

عباسة: ايها العزيز, يا سيد الروح, يا من احتل قلبي.. nاذا ارتبكت nاذا
شحب لونك بهذا الشكل? nاذا ترتجف?!

جعفر: أين هي أمي تلك الحمقاء? اين هي تلك المجنونة الرعناء?
زينب: (بعــجل تخـرج وتهــرع من غـرفـة أخــرى.. وتصل الى عند عـبــاسـة

وجعفر وهي خائفة). ما الخطب.. لم تصرخ هكذا.. ماذا حدث?
جعفر: (�سك بتلابيبها ويوقفها قبالة عباسة).. أكانت هذه هديتك?!

زينب: (بسـذاجـة) نعم يا ولدي.. انا لم أكـذب.. هذه كـر�ة اnهـدي وأخت
هارون.. هذه نجم آل عـبـاس اللامـع.. انهـا عـبـاسـة.. يفـخـر جـمـيع
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امـراء العـرب بـتـقـبـيل أحـذيتــهـا ومـسـتـعـدون لِلَـحس التـراب تحت
أقدامها..

جعـفر: (يرتعش وتحمـر عيناه) ايتهـا البلهاء الغـبية.. أتعـرف� ماذا جلبت
.. (لايكمل لي من مصيبة? اذا عرف الخليفة بهذا الأمر.. ذلك جمـّ

كلامه, ويشحب لونه).
عباسة: ذلك الجَمّال.

جعفر: (بخجل) لم أقصد ذلك..
عــبـاســة: الليلة. كــررت قــولك.. الجـمّــال.. بحق الخلـيـفــة.. واذا رأيت..
الخليفـة وقلت له إن نجل يحيى البرمكي. -صـديقك الحميم جعـفر-

نعتك بهذه الكلمات .. فهل تعرف ماذا سيفعل بك?
جعفر: (ينكس رأسه بأستحياء).

عـباسـة: (تقف �واجـهـة جعـفـر).. جـبان© ذلك الرجـل الذي لايسمح لـنفسـه
�ضاجعة حبيبـته. بل إنه ليس برجل اصلا.. الأحرى به أن ينتحر..

أو يتعفن في زنزانات هارون..
جـعـفـر: (يتـوسـل) عـبـاسـة.. مـولاتي.. سـيـدتي العـظمى, الآن أعـرف كم
يحبني الله الذي منحني اياك.. من ذا الذي لا يتمنى أن يكون لك
غـلاماً.. حـبيـبتي.. عـملك هذا أوقـعنا جمـيعـا في خطر.. فهـارون
ليس بذلـك الرجل الذي يعــفــو عن أحـد فـلن يســامـحنـا.. انني لن

أسامح والدتي البلهاء التي خدعتني بهذه الصورة.
عباسة: (بلامبالاة) لا تقلق أكثر من هذا.. دع الأمور كلها لي..

جعفر: (بإندهاش) كيف?.
عباسة: لا تتفوه بشيء من هذا في مجلس هارون. وتظاهر أمامه كأنك لم
تبـصرني.. منذ مـدة وانا فكرت في مغـادرة بغداد صـوب (اnدينة)

أو (دمــــشق).. أو أن أحل بـإحـــدى اnـدن الايرانيــــة.. ذكــــرت لي
الليلة.. بأن أجواء خراسان عليلة جداً.

جعفر: (بضجر) لا اتذكر أي شيء عن الليلة, أي شيء, ثملت كثيرا.
عـباسـة: (بدلال) كنت لطيفـا جداً وأنت ثـمل, وكنت مهـذباً في تصرفـاتك

مع أخت الخليفة.
جعفر: لا أتذكر كلمة واحدة «ا جرى الليلة البارحة.

عـبــاسـة: اقـول.. إنه مـن الأفـضل كـثــيـرا أن نبــتـعـد عن هذه اnـدينة -أنا
وأنت- ويتـوجـه كل منا إلى مـدينة مـا.. ومـتى مـازال الخـوف.. او

بالاحرى متى زال خوفك.. عندئذ سنتلاقى.
جعفر: تتحدث�.. وكأني أخاف, أو لا تخاف� أنت?

عباسة: لا.
جعفر: nاذا.

عباسة: أقسى ما لدى الخليـفة هو أن يشنقنا, والروح التي لم تبذل للعشق
روح جبانة. ومن الغ» والخسارة أن تبقى روح جبانة في جسد مغرم
بالـهــوى حـــتى النخـــاع. ينـبــغي أن تـتــربى تـلك الروح علـى الحب
والهـــيــام والا فـــيــجب أن تزهـق وتفنى. أنـا أعــرف جـــســدي.. لا
اســتطيـع قــيــاس مــدى رغــبــاتي بـأي شكل.. ألعن الـروح التي لا
تخلـص لجــســدي اnغــامــر هذا.. روضت هـذه الروح الليلـة بشــهــوة
الجـسد وصـارت ¯راً مروضـا تحت يديك, كنت cسـد وتتلمس جمـيع
بدنه وهو يبـصبص بذيله لك.. وفي سبـيل ضمـان هذا الإخلاص من
أجل الجــسـد.. يجب ان نفكـر في ايجـاد مــأوى لنا.. ونرمي حــيـاة
القصـور بعيـدا.. ولنذهب بعيـدا.. بعيـدا.. ابعد من طيش رغـباتنا

المجنونة.
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جعفر: عزيزتي.. أو تظنينه أمراً ميسورا?
عباسة: (تتـركها وحالتها الرومانسـية, بجد) الذي يريد أن تكون له زوجة
مثلي يـنبغي أن يتهـيأ nواجـهة جـميع المخاطر واnـصاعب دون وجل

ولا خوف.
جعفر: (شاحب الوجه صامت).

عبـاسة: (بعـتب) أمراء العـرب جميـعهم ينتظرون أن أكـلمهم كلمـت� فقط
لكي يضـعـوا سـواعـدهم في جـيـدهمـا طول حـيـاتهم ويحلمـوا بهـمـا
أطياف الأحلام وألوانها لكنك لاتجـيب على كلامي. (تتقدم صوب
جـعفـر وcسد شـعره وتلاطفـه).. حبـيـبي.. لاترتبك هكذا.. انا ابنة
(مكنـونة) واعــرف أن أتصــرف مــثلهــا, وأواجــه اnصــاعب وأن لا
أخـاف, تحــدرت والدتي من إحــدى اnدن البـيــزنطيـة.. يقــولون: ان
أباها واشقاءها لايزالون أحياء. عندي جارية رومية, تحدثت إليها,
إذا ماشعر الخليفة بشيء واراد أن يفعل شيئا ضدك فإننا سنمتطي
أسـرع الجـيــاد ونتـجـه صــوب حـدود الروم.. وأنني مـتــأكـدة من أن
قـيـصـر الروم -وبكامل رغـبـتـه- سـيـمنحـنا اجـازة العـيش في بلاد
البـيزانط. (تصـفق, ينزاح الجدار الأيسـر لغرفـة نوم جعـفر.. تخـرج
أمرأة حسناء من الجدار).. هذه جاريتي الخـاصة.. اسمها بلقيس..
خـلال تسعـة أشـهر لم تكـن هنا.. اشتـغلنا في دارك.. حـفـرنا نفقـا

سريا من أحد اسطبلات قصر الخليفة إلى غرفة نومك..
جعفر: (يصغي إلى ما تقوله عباسة باندهاش).

عـبـاسـة: (باطمـئنـان). لاتوجـد قـوة بإمكانهـا سـد الطريق عـلى اnرأة التي
تريد لقـاء حبـيبـهـا, جمـيع جيـوش الخليفـة لاتقـدر أن تقطع الطريق

عليَ (تلتفت إلى بلقيس). أليس كذلك يا بلقيس? 

بلقيـس: مولاتي العظيمـة - حب اnرأة ليس كحب الرجـال.. حب اnرأة نار
تحـرق أخضـر ويابس العـراقيل, أنه اnـاء.. واnوج.. ولن يصمـد أي
عـائق أمــام حب اnرأة.. عندمــا تدخل اnرأة عـالـم العـشق.. فــإنهـا
تعــمى وتصـم وتخـرس.. قــالت مــولاتي.. إن جــيــوش الخليــفــة لا
تستـطيع صدي.. وأنا اقـول.. اnرأة التي تهوى لقـاء حبـيبـها.. لن

تستطيع جيوش العالم منعها عن ذلك.
عباسة: (تصفق.. ويخرج زنجي من الجدار.. ويركع, cرّر عباسة يدها على

وجه جعفر.. وتدخل بلقيس مع الزنجي في الجدار ويختفيان)..
***
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(قــصــر الخــلافـــة, هارون وجــبــريل, هـارون في يديه كــيـــســان من

الذهب.. يصدر منهما الرن�, يرميهما في الهواء ويلتقطهما).
هارون: جبريل.. طبيبي العزيز. أنا مدين لك بحياتي, إني الآن قلق جداً.

جبريل: نفس الصوت.
هارون: الصــوت?.. انه علـتي الأبدية.. انهــا لن تتــركنـي.. قلقي الحــالي

ليس من ذلك الصوت.. إنه قلق آخر.
جبريل: اذاً ليس ذلك الخوف النائم?

هارون: بلى.. انه الخــوف.. لكن ليس ذا الخـوف الذي تـدعـوه.. إنه خـوف
آخر.

) يبـدو أن أمـيـر اnؤمن� يـرغب في الأدوية القـد�ة.. أو جـبـريل: (ضـاحكاً
لنقل أكــثـر قـوة من تلك الأدويـة (يضـحك) وللعـمــر دوره أيضـا..
واذا لم يبق لديك الـعنفـوان السـابق, فـهـو بفـعل العـمـر.. أصـحـيح
ذلك.. أني سـمــعت أن عـدد الجـواري في حــر�كم اخـذ يقــتـرب من
ثلاثة آلاف..أود أن أطمئن الخليفة أني سأجهز لكم عقاراً تستطيع

أن ترعش به جواري الحر� جميعا.. وتطلب مئات أخرى منهن.
هارون: (بابتـسـامـة) تسـرعت.. هناك قـول شـائع يقـول: لايجـوز مـقـاطعـة
كلام الخليفة.. وأنا أقول ينبغي ألا يقطع الخليفة كلام أحد أيضا..

وذلك الدواء الذي تتحدث عنه لن يفيدني.. أريد دواءً آخر..
جبريل: الدواء nاذا?.

هارون: ان يبدد الخوف و�نح الهدوء.
جبريل: من الضروري أن نعرف: الخوف «اذا?

هاروم: (يضرب كرسي العرش الذي كان جالسا عليه) من هذا.
جبريل: وهل يجدر ذلك الكرسي بالخوف منه.. إنه جامد وليس حيا.. كي

تخافوا منه.
هارون: إنه حي وبألـف روح, يدفن الآلاف مـثلنا.. ويبـقى هـو كـمـا هو إنه
مـثل عــاهرة عـجــيـبـة كل فــتـرة تعلي أحــداً على جـســدها.. وذلك
الشـخص مـا أن يصـعـد عليـها حـتى يغـتـر ويصـبح أبله.. أحـمق..
ويعرف أنهـا كانت تحت شـخص ما قـبله وستكون تحت آخـر بعده..
إنها عـاهرة يحبـها كل من صعـد عليها حـد العبـادة.. انا لم أعرف

أن هناك عاهرة محبوبة بذلك القدر.
جبريل: مولاي.. فهمت.. تريدون المحافظة عليه?

هارون: لافض فوك.
جبريل: cلكون جيشا يهزّ العالم.. وهو يحميه لكم.

هارون: جيشي لا�لك تأثير الدواء الذي يحصل لديك.
جـبريل: أدويتي تـشفي اnرضى, وتفـيـد الواهن�.. والشكر لله ان عـرشكم
قـــوي حــداً �نـح الود والشـــفــاء ولايـحــتـــاج إلى أدويتي.. بـل أنا

وأدويتي نأخذ دوام وجودنا من ذلك العرش اnبارك.
هارون: (يفكر) حقا.. لكن ماهكذا يتحدث قلبي!!

. تريدون دواءً يقوي قلبكم. جبريل: إذاً
هارون: لافض فوك. قلبي في خفقان دائم..أريد أن تزيل عنه ذلك الخفقان

وcنحه الإطمئنان.. دواء إذا شربه شخص آخر سأشفى به انا!!
جبريل: مولاي.. نحن نصف الدواء للمـعلول.. ويجب ان يستعمله اnريض
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نفـــســـه لكي يشـــفى.. والـى الآن لايوجــد فـي علمـنا دواء يشـــربه
شخص سليم ويبرأ اnريض من مرضه.

هارون: صـحيح.. لايوجـد في علومكم أنتم الأطبـاء مـثل ذلك الدواء كمـا
تقول.. لكن يوجد ذلك الدواء في علومنا نحن الحكام.. لذا ينبغي

أن يتعاون الأطباء والحكام حتى يكون الدواء أكثر فعالية.
جبريل: افهم قصدكم.. لكن أود أن نتحدث بصراحة أكثر..

) أريد أن تحـضّـر لي سمّـا.. لايشـعر شـاربه بأي طعم أو هارون: (مـهمـوماً
ألم.. ويفعل فعله بعد شهر أو شهرين..

جبريل: (بغباوة) تزمع على قتل أحد أعدائك بذلك السّم القاتل?
هارون: (ببرودة دم).. أجل..

? جبريل: أهو عدوّ
هارون: اجل.

جبريل: مذنب?
هارون: (ساكت)

. وسلموه الى القـضاء.. حتى جبريل: أصـدروا أمرا باعتقاله إن كـان مذنباً
يحـاكم �وجب الشـرع والعـرف.. يـا أمـير اnـؤمن� إنكم تقـدرون أن

تحددوا المجرم� وتحكموا عليهم باnوت.
هارون: ذلك صعب التحقيق ولا �كن تنفيذه ببساطة وسهولة..

جبريل: سلطتكم كخليفة كبيرة وواسـعة.. وتختلف كثيرا عن سلطة قيصر
الروم.. عـشـت في بيـزنطة مــدة.. وعـرفت ان القـيــصـر والقـيــصـرة
لا�لكان سلطة إعـدام أحد معـارضيهم بل يجب أن تحـاكمه مـحكمة
قـضــائيـة.. وأن تكـون المحكمـة علـنيـة, ويوفــر المجـال امـام اnتــهم
للدفـاع عن نفـسـه.. ويصـدر الحـاكم الأمـر بعـد اسـتـشـارة عـدد من

الحكام.. وعند ذاك يوقـع القـيصـر علـى قرار الحـكم فـقط.. لكنكم
هنـا تتــحـكمــون بـأرواح وأمــوال وأعـــراض جــمـــيع رعـــايا البـــلاد
الإسلامـية, وليس لأحد مـساءلتكم, ولا يستطيع أحـد أن يستفـسر

nاذا فعلتم هذا الأمر أو ذاك.
هارون:(بحزن كبي)ر الذي أريد القضاء عليـه شخص من أحفاد الرسول..

وان قتله ليس سهلا هينّا.
جبريل: (باندهاش) مولاي كيف يرتكب مثل ذلك العمل?

هارون: nاذا?
جبريل: أتريد أن تقتل أحد أحفاد نبيكم?

هارون: أجل.
جبريل: nاذا?

هارون: (يضــرب عــرشـه مــرة ثانيــة) لأنه يـطالب بهــذا.. إن قـتـلتـه عـلنا
يسيء إلى سـمـعـتي وأصـبح مـثل يزيد بن مـعـاوية.. هذا الشـخص

يبث الدعايات ضدي بصورة علنية.
جـبـريل: مـولاي.. توجـد طرق كـثـيـرة تجـعل ذلك الـشـخص يتـرك دعـاياته

ويقلع عنها.
هارون: مثل ماذا?

جبريل: مولاي.. تعرفونه أحسن مني.
هارون: ماذا تعني بقولك.. تعرفونه أحسن?

جبريل: إنه عربي كـذلك.. وأنتم فيما بينكم تعرفون نـقاط الضعف والقوة
في بعضكم البعض.

هارون: أنت صـادق من هذا الجانب.. أمـا للتدابيـر الأخرى فـأود أن أعرف
رأيك أيضا.
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جبريل: في رأيي من اnستحسن أن تقر³بوه منكم.
هارون: وماذا يفيد ذلك.

جبريل: له فائدتان كبيرتان.
هارون: مثل?

.. تعرفون ماذا يريد عن قرب. جبريل: اولاً
هارون: اعرف من الآن (يضع يديه على العرش) أنه يريد هذا.

جبريل: أقصد أنكم ستعرفون بأي اسلوب.. يريد الوصول إلى الهدف.
هارون: والفائدة الثانية?

جـبريل: (�د يده إلى عـرش الخـلاف) من يطمع في هذا فلن يكون وحـده..
ويكون لـه رفــاق واصـــدقــاء ومـــؤيدون.. وهم يتـــشككـون في هذا
التـقـارب بينكمـا.. وإذا كـافـأته ب� ح� وآخـر ومـرّرت يديك على

أكتافه أمام الناس.. فإن أصدقاءه يشكوّن فيه.
هارون: إنـه إنســـان جـــاد.. وصـــاحب قـــراره.. ولو لـم يكن صـــاحب تـلك

النفسية.. فلماذا اصدر قرار قتله..
جبريل: اذاً تقتله بسبب إبائه ورفعة نفسه..

هارون: كثيراً ما تصبح الخصال الحسنة عدوة لصاحبها.
جبريل: نعم.

هارون: قلت إنـه شـخص جــاد.. إنه وان لم يـسـتطـع أن يرتكب أية إســاءة
إلى الآن. ولم يعـمل شيـئا غيـر بث الدعايات.. لكنـه في اnستـقبل
قــد يســتطـيع إقــامــة ثورة في حب هذا (يـضع يديه علـى مــسندي
كـرسـي الخـلافـة).. ولكـي أقطع الطريق عن كل حــادثة من شـأنـهـا
الإخلال براحـتي أريد استـئصالـه بخفاء.. (صـمت) اريد أن cنحني

راحة البال.

جبريل: أزهق روح شخص آخر من أجل راحة روحكم?
هارون: نعم.

جبريل: تقصد أن أنجز مهمت� في آن واحد معاً..
هارون: نعم.

جبـريل: حسنا.. إن ساهمت في الأمـر.. هل يطمئن أميـر اnؤمن� إليّ بعد
ذلك. وأية ثقة تبقى لديه تجاهي?

هارون: (بسرعة) يزداد إ�اني.. تصبحون موضع ثقتي اكثر.
جبريل: من اnؤسف.. يا أمير اnؤمن� أن تثقوا بخائن.

هارون: خائن?
جبريل: أجل.. مولاي.. في نهاية دراستي الطبـية.. أقسمت ان لا أستغل
علـمي إلا في ســـبـــيـل جلب الـشـــفـــاء وإنقـــاذ الانـســـان من الآلام
والأوجــاع.. لن أسـتــخـدم علـومي الطبــيـة في غــيـر هذه الأمــور..

أعذروني.. لن أنكث بقسمي حيال أساتذتي.
هارون: (وقد تغير لونه). تريد أن تقول لن أنفذ أوامرك.

جبريل: لا.. مولاي.. أريد أن أقلل عدواً آخر للخليفة.
هارون: يعني تشاركني.. الدواء.

جبريـل: لا.. مولاي ان شاركت وصنعت الدواء أصبح خـائنا وكذابا.. ومن
الخطر أن يعــيش الخـائـن والكذاب في هذا القــصـر. اذ يغــدو عـدواً
لولي نـعـمــتــه.. غــداً يأتي أحــد ويدفـع أكـثــر للـخـائـن والكذاب و

سيرتكب نفس الفعلة بحقكم أيضاً.
هارون: (يائس) كانت لدي هذه الحاجة البسيطة لديك.. لكن.

جبريل: إزهاق الأرواح أمر ه�! أقبل يدي الخليـفة ليسمح لي بالعودة إلى
الأهواز كي أواصل دراساتي وبحوثي هناك.
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هارون: تحمل هذا السر وتستأذن لتغادر?
جبريل: (يتغير وجهه).

هارون: في عرفنا.. من يطّلع على أسرارنا.. نسمح له كي يفارقنا.. لكن
لا أن يتــوجــه الى الأمـــاكن التي يريـدها.. بل نرسل بـه إلى حــيث
نريد.. (يضع الـكيـس� الذهبــي� على اnنضـدة ويـدفـعـهـمــا بيـديه

صوب جبريل) لكن. لأنك خدمتنا كثيرا. أمنحك فرصة أخرى..
جبـريل: (يدفع جبـريل الكيس� نحـو هارون, يدفعـها هارون إلى جـبريل..
ويعيـدان العمليـة مدة.. تنفـتح فوهتا الـكيس�.. وتتسـاقط القطع
الذهبـــيــة في حـــضن هارون.. يـنهض هارون ويســـقط الذهـب على

الأرض).
***

lÐ«d!« bNA*«
(في منزل يحيى.. يحيى وجعفر..).

) يومـا بعـد يوم تتـجه الأمـور إلى الفـسـاد اكثـر.. من يحـيى: (حـزين جداً
مجـموع اربـعة آلاف علوي من مـعارضي الخليـفة شنقـوا ألف�.. لم
يبق من أجسادهم موضع ليس عليه آثار السيف والرمح والحراب..
جـعفـر: وضع لديّ عـبـدالله بن الحـسن, وحس� بـن علي, ثم أخذهـما. لقـد

توسلت إليه.. أنهما من احفاد الرسول.. فلم يجد.. وقتلهما..
يحيى: نصب شركاً لأخيك -الفضل-

جعفر: بعد ذلك الانتصار.. هل بقي شيء لم يفعله من أجل هارون?
يحـيى: اسـتطاع فــضل بحنكتـه السـيـاسـيـة أن يكـسب النصـر.. وتصـرف
بشـكل اقنع -يـحــيى بـن عــبـــدالله- بالـكف عن القـــتــال فـي بلاد
الديلـم.. وحــصل له عـلى وثيــقـــة الأمــان.. وأتى به إلـى بغــداد..
وتراجع الخليـفة الآن عن تلك الوثيـقة.. أبلغني رجالي الـسريون أنه

ينوي قتله.
جـعـفـر: أتعـجب كـثـيـرا.. لم يبق كـالسـابق.. كلمـا تقـدم في العـمـر يزداد
قسـوة وشدة.. فـقبل أيام.. كـان جالسـاً بنفسـه.. وقتلوا أمـام مرآه
ألفاً من العلوي�.. فلم يحنّ عليهم ذرة.. وركن إلى السكون حيال

تلك الدماء وكأنه صنم بلا حراك.
يحيى: قلت لك وأكـرره الآن.. في اnاضي كان يظهر حـبه وغضبـه.. وكان
بالإمكـان أن تكشف مـن النظرة الاولى.. هـل يحــبك أم يـكرهك..
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cامـا بعكس وضـعـه الآن.. إذا ابتـسـم بوجـهك فـعليك أن تحـرز أي
شرك سينصبه لك.. واذا نظر اليك شزراً.. فلا تستبعد أن يكافئك
أو يكرّمك.. وأحـيانا فـلا ابتسـامتـه بابتسـامة ولا كلحـه بكلح, لم
يبق لـكلتــا الحــالت� من مــعنى.. فــهــاهو أخــوك الفــضل قــد أتى
بيـحيى إلى بغـداد.. قدم هارون هدايا كـثيـرة إلى يحيى.. وأصـبح

تصرفه هذا موضع مخاوفي.
جـعـفــر: أصـيب بعلة أخــيـه الهـادي.. يجلـب جـواريه nشـاهدة قــتل أولئك
الناس.. في الجمعة اnاضيـة عدا عن (الجلاد) دعا اnوظف� الكبار
كي يقـتل كل واحـد منهـم عـشرة مـن العلوي�.. فـارتعـدت فـرائص
) إلى جـانبه.. الجواري.. بهـتت وجوههن.. وأوقف (أميـنا ومأموناً
يتـفـرجان علـى تلك اnذبحـة.. قتل فـي يوم الجمـعـة ذاك خـمسـمـائة
إنسان.. وكنت حـاضراً في ذلك المجلس.. جـاء عبدالـله بن مالك..
وهمس في أذنه شـيئـا.. فنهض وغـادر المجلس.. وأرسل في طلبي

وجلسنا ثلاثتنا معا.
يحيى: تحدثتم عن يحيى بن عبداالله حتما.

جعفر: نعم.
يحيى: قال كل شيء جاهز لتسميم يحيى بن عبدالله.

جعفر: نعم.
يحـيى: رجــالي السـريون كــتـبـوا إليّ خطة عــبـدالله بن مـالـك.. مـاذا قـال

هارون?
جعـفر: قـال له: تريث قليلا.. فـقد فـعلت شيـئاً.. جـمعت عدداً من عـلماء
الدين.. لـيـدرســوا مــضــام� وثيــقــة الأمــان ليــعــثـروا عـلى حــيلة
شرعـية.. صـرخ هارون غاضـبا: كان والدي يـنصحني دائمـا ويقول:

إن هؤلاء الشيـعة العلوي� في تربص دائم ويطلـبون الخلافـة.. توجه
إلى عبدالله وقال له: اريد أن تضرم لهم جحيما وتبيدهم..

يحيى: ماذا قال عبدالله?
جـعفـر: كـان مغـتـبطا وكأنه يريـد الانتقـام لنفـسه.. وكـان يردد: أمـر أميـر
اnؤمـن� عـلى الـع�. أكـــــثـــــر مـن مـــــرة.. (سكـوت).. يا ابـت..
أتعـجب.. كــيف يطمـئن هارون إلى عــبـدالله بن مـالـك.. لقـد كـان
رئيس الشــرطة الســرية للمـهــدي فـتــرة.. وتقلد نفس اnـنصب لدى
الهادي أيضا.. وأبعد بعد رحـيل الهادي.. وهاهو هارون قد أعاده

الآن كذلك!!
يحيى: ومـا العجب في ذلك? انهـا السياسـة.. الذي فعله للهـادي يقوم به
الآن لهـذا. يريد عـبـدالله ان يعـيش فـقـد تأقلم على التـجـسس, هو
واحــد من ألد اعـــدائنا.. يذكــرنا بـســوء دائمــا.. يقــول عنـا: يريد
المجـوس السـابقـون أن يـسـيطروا على العـرب. أتصـور أنـه يعـادينا

أسوة بـ (زبيدة).. وأرتاب من صمته كثيرا..
***
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f"U)« bNA*«
(قاعة ما.. يجلس قاضـيان جنبا إلى جنب.. فضل واقف.. يجيب

عن الأسئلة.. هناك كاتب يدوّن جميع الأحاديث..)
القـاضي الأول: أنـت دفـعت مـئـة ألـف درهم من أمـوال الدولة كــرشـوة إلى

حاكم الديلم.
فـضل: نعم, بـهـذه الأمـوال.. شـجـعت يحـيـى بن عـبـدالله ليـسـلم نفـسـه..
أوعــزت إلى حــاكم الديلـم.. أن لا يقــدم على مــايثــيــر الخليــفــة..
ويضطـر إلى احــتــلال الـديلم.. أرسلـت له �ئــة ألـف درهم.. كي لا
يسـتـقـبل يحـيى.. وهكذا اسـتـسلم لي يحـيى �وجب وثيـقـة الأمـان

التي كتبتها له..
القاضي الأول: هل تحمل تلك الوثيقة توقيع الخليفة?

فضل: تحـمل توقيعي وتواقيع عـدد من الرجال الكبار والقـضاة.. ولكوني
وزيراً ومـخـولا من الخليـفـة لـلمـبـادرة في الأمـور اnهـمـة وأن أعـمل
مـافي مصلحـة الخليـفـة.. قبل عـبـدالله بن يحيى الـوثيقـة.. وأنهى

الثورة والتمرد.. وعاد معي إلى بغداد..
القـاضي الأول: هـل حـصلت على إذن الخليــفـة.. حـيث هذا العــدو اnتـمـرد
الجائر.. هذا الظالم العد� الشفقـة.. الذي أشعل أخوته الحرب ضد
الخليـفة.. الحـمد لله حـيث أبيـدوا جمـيعـا وقـتلوا.. يحيى هذا أحـد
ألدّ أعـداء الـله والخليـفــة.. وها أنت cنحــه وثيـقــة الأمـان.. هؤلاء

خارجون عن الطريق.. عد�و الا�ان.. كفرة.. خوارج.. وزنادقة..

فضل: الذين cردواوأثاروا الف½ والفوضى واساءوا الى الخليفة.. فقد نالوا
جــزاءهم. ولم يكـونوا على حق في ارتـكابهم تلـك الأعـمــال.. أمــا
قـولك: إنهم عــد�و الا�ان.. وكـفـرة, زناديق.. ليـس كـذلك.. إنهم
أحـفـاد حسـن بن علي بن إبي طالب.. ولا يقـبل أن ينعـتـوا بعـد�ي

الا�ان والكفرة..
القاضي الأول: توقـعت أن يكون وزير بلاد الاسلام.. وفيّـا وخادما لخليـفة
الله.. ولاسيـما مولانا هارون الرشـيد ظل الله على الارض.. بلغت
شهرته جـميع انحاء العالـم.. عابد لربه كبيـر أي عادل فريد.. وأي
باسل ورشـيد.. لكن اراك وأنت وزيره تتـحدث عن الشـيعـة وكأنك
واحـد منهم.. (بضـحكة).. هـنيـئـاً للخليـفـة.. يزعم وزيره أن قـادة
الجـيش اnتـمرد اصـحـاب الأربعـة آلاف مـتمـرد.. الذين قـاتلوا ضـد
جـيش الخليـفـة.. واراقـوا دمـاء جـيشـه والنـاس اnؤمن� والأبرياء..
وحسب هذا الـوزير.. أنهم لم يرتكبوا ظلمـا.. ولم �دوا أيديهم إلى
اعـــراض وأرواح الناس.. ولم يـنهـــبــوا ولم يـسلبـــوا.. (وبغـــضب)
بحـسـاب هذا الـرجل.. مـادام أولئك الناس من ذرية حــسن بن علي
فعلينا ان نبـاركهم ونشـد على ايديهم ونقول لهم.. نِعم مـافعلتم إذ
ارقــتـم الدمــاء.. وعـلينا أن نـدعــوهم: تـفــضلـوا.. هؤلاء زوجــاتـنا
وبناتنا, خذوا جميع مـا ¯لك, لأنكم تحدر¾ من نسل ذلك الشخص
اnقـدس. يحل لكم من بناتنا وزوجـاتنا «ن وقـعت عليـهن ابصـاركم
ويُحـرّمن منا وينـعقـد نكـاحـهن لكم, لقـد مـضت العـهـود التي كـان
هؤلاء الأحـفاد يتـبـختـرون ويتـباهون قـائل�: ينعـقـد لنا نكاح اnرأة
التي ننظر إلـيـهـا.. كـلا.. لقـد ظهـر (عـمـر) الزمـان ويقـول.. لا..

لهذا..
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فضل: (يدرك الى أيـن يتجه اnوضـوع فأراد أن يوجهـه إلى مسـار آخر)..
فــــضـــيـلة الـقـــاضـي.. أنت لم تـر بلاد الديـلم.. ولا تـعـــرف عــــدد
منحدراتهـا وهواتها السـحيقـة في اnناطق الجبليـة الوعرة.. وسـبلها
اnتــفـرعــة التي يضل فــيـهــا حـتـى أدلاؤهم.. ولم تســتطع جـيــوش
الإسـلام حـتى في عـهدي الراشـدين والأمـوي� أن تعـبـر تلك السـبل

الوعرة.
القاضي الأول: ومـا علاقة هذه الأحـاديث �وضوعنا.. فنحن لانتـحدث عن

الجغرافيا.
فضل: لها علاقة كثيـرة �وضوعنا.. كي لايبقى هناك يحيى بن عبدالله..
أعني في تلك البقـاع الوعرة.. وأن لاتتوسع ثورته.. التقـيت حاكم
الديلم.. تحـدثت إليه بلـغتـه.. أقنعتـه أن لا يسمـح ليحـيى بالبقـاء
في منطقـة يثـور ويتمـرد ضـد الخليـفة وذلك لقـاء اnئـة الف درهم..
وبتلك اnفـاوضة ومـئة ألف درهم أخـمـدت ثورة يحيى وجلبـته مـعي

إلى بغداد كي يطمئن الخليفة.
القاضي الأول: قلت كي يرتاح بال الخليفة?

فضل: أجل..
القـاضي الأول: (باستـخفـاف). أشرت خـلال حـديثك إلى أمرين خطيـرين:
الخطر على حـياة الخلـيفـة والخطر على الدولة الإسـلاميـة.. أولهمـا.
تقـــول تحـــدثت الـى حــاكـم الديلـم بلغـــتـــه.. وهذه لغـــة الـكافـــرين
أعــداءَنا.. أولئك الـكافــرون كـثــيــرا مــا يهــاجــمــون حــدود الدولة
الإسـلاميـة.. تحدثت بلـغتـهم.. وهذا موضـوع يقـتضي منا الدراسـة
والتــحــقـــيق الدقــيــقـ�. لكي نتــبــيّـن مــدى صــداقــتك مـع أولئك
الكافـرين.. وثانيهـما.. عندمـا تقـول لكي يطمئن الخليـفة.. فـأنت

بكلامك هذا سمحت لنفسك بإهانة أمير اnؤمن�.. لأنك جعلت من
شــخص تافــه مــثل يحــيى بن عــبــدالله العلوي مــبــعث قلق أمــيــر
اnؤمن�. في الحـقيـقـة أنا آسف.. فبـدلا من تنكيس رأس التـعظيم
للخليـفة.. ها أنتم مع الاسف مـرة أخرى تعتـبرون الخليـفة جـبانا لا

يغمض له جفن خوفا ويحتاج إلى تطمينك اياه.. 
فضل: هذا تفسيرك انت.

القاضي الأول: لدي مـلاحظة أخرى. مادمـت قد رشوت حـاكم الديلم.. فان
مضـمون هذه الوثيقـة يعتبر منفـسخا وباطلا.. لأنك اسـترددت هذا
البـاغي الظالم باnـال.. وحـيث اnال يشكل جـانبـا من اnوضـوع فـان
الوثيـقـة ملـغـيـة ولايبـقى لهـا من مـعنى.. عـلاوة عـلى ذلك (يرمق
بعينيه عـيني فضل بصورة مباشرة) يا مـعالي الوزير.. لقد أرسلتم
الى الحـرب.. وكـان من اnقـرر أن تجـاهدوا ضـد الدياnة الكافـرين..
حتى تأسروا يحيى بن عبدالله بقوة سواعدكم.. والآن حيث ¾ ذلك
عن طريق السلام والتفاوض ودفع اnال.. فان تلك جميعا ادلة على

إلغاء الوثيقة..
القـاضي الثـاني: على أي حـال: وثيـقـة الأمـان تعـتبـر صـادرة عن الخليـفـة
لأنهــا أرسل بهــا من قــبل شــخص عــينه الخليــفــة بنفــســه وزيرا..

والوزير مخول بتلك السلطة.
القاضي الأول: (بانفعـال) وثيقة الأمان لاتجدي نفعـا ليحيى العلوي. لأنه
حـارب ضد الخليـفـة وcرد وأعلن الثورة.. هذا إضـافـة إلى دفع مئـة
الف درهم من أمـوال اnسلـم� كـرشـوة.. وهذه �جـمـوعـهـا تتـفـاعل

لإلغاء الوثيقة.
القــاضي الثــاني: .. أبرمت هذه الوثـيـقــة.. بعـد الـتـفــاوض واnصـالحــة..

185186



وحـاول فـضل بدهـائه أن يقطع دابر الخـسـائر الـعـابثـة ودون جـدوى.
ولم يرد ان تلحق الخـسـائر بأولئك الخـمـس� ألف جندي الذين كـانوا
تحت قــيـادته.. ولم يســمح بتـوســيع رقـعــة الحـرب.. وسـفـك دمـاء

اnسلم� هباءً ودون فائدة.. انه اختار ألأحسن..
القـاضي الأول: هذا يعني أنـك تعتـبـر إراقـة الدمـاء في الجـهـاد في سـبـيل
الإســــلام ســـفـكاً للـدمـــاء دون جــــدوى.. إذاً nاذا لـدينا كـل هؤلاء
الجنود? وnـاذا ندفع لهم? وnاذا نـعـيـلهم.. أليس ذلك مـن أجل يوم

كهذا..
القـاضي الـثـاني: قـصـدي.. إذا كــان بالإمكان حل مـشكلـة مـا دون إراقـة

الدماء أفضل من إشعال الحرب وإذكاء نارها.
: هذه ليست حربا بل جهاد. القاضي الأول: اولاً

فضل: (يقـاطع حديث القـاضي) إنها الحرب.. ولاسـيما أنـها مع جمـاعات
تعيش تحت سلطة الإسلام.

القاضي الأول: لكنهم ليسوا مسلم�.
فــضل: يوجــد الآلاف من غـيــر اnسلـم� في بغــداد كـالـيـهــود والنصــارى

ويحترمون ويراعون.
القاضي الأول: إنهم أهل الكتاب.

فضل: والذين في الديلم ليسوا وثني�.. بل يعبدون الله.
القاضي الأول: ليسوا من أهل الكتاب.

فضل: يعبدون الله.
القاضي الأول: قل.. إنهم زرادشتيون.

فضل: اجل.. زرادشتيون وبوذيون.
القـاضي الأول: إي أنهم كفـرة -ويجوز الجـهـاد ضد الكفـار- وللجهـاد في

سبيل الاسلام أجر كبـير.. الذين يقتلون هم شهداء. ومأواهم جنات
النعيم, ويعطونهم سبع� من الحـوريات (يرفع يديه صوب السماء)
ايها الاله الأعظم الذي لاشريك له اجعل الشهادة من نصيبنا.. كي
لانحـرم من السبـع� حورية في الجنة.. آم� يا رب العـا�n آم�..

(ينزل يديه).
القــاضـي الثــاني: عــدا عن الحــور فـــيــهــا الحــور الع�.. وكــذلـك الولدان

المخلدون.. سوى الشراب الطهور.. يبدو أنك نسيت هذه أيضا.
القاضي الأول: ان شاء الله لن يحرمني الله من هذه أيضـا.. (بغتة يلتفت

إلى القاضي الثاني) قلت من الأفضل عدم إضرام نار الحرب?
القــاضي الثـاني: أجـل.. الجـاهل يشــعل تلك النار فــيـخــرج اخـمــادها من

السيطرة.. فتحرق الأخضر واليابس معا.
القـــاضي الأول: مـن الضـــروري في هذه الـدنيـــا اشـــعــال نـار جـــهنم ضـــد
الكافـرين.. لتُـحـرِق أخـضـرهم ويابسـهم, وكـل ما�ـلكون (للقـاضي

الثاني) انت لا تستطيع الدفاع عن فضل.
فضل: (يوجه اnوضوع نحو جهة اخرى).. إنني.. في كل أسبوع مرة وعن
طريق البريد والقاصدين كنت أطلع أمير اnؤمن�.. خطوة فخطوة..

على نياتي وخططي وجرى كل شيء حسب موافقته الشخصية.
القاضي الأول: مضام� الوثيقة ليست مقبولة لديّ.

فــضل: (بغـضـب) مـاهذا الذي تـقـول? أنت ســاكن في هذه اnديـنة الآمنة,
وتتـحـدث وكـأني توجـهـت إلى الديلم للتنزه, تـرفع يديك جـالسـا..
تطلب الشهـادة من الله لكيلا تحـرم من جنات النعيم ومن السـبع�
حورية وجداول من الـشراب الطهور. حسب ما أعـرف أنك لم تخرج
من بـغــداد إلى الآن. ولـم تضع ســـهــمـــا واحــداً في الـقــوس حـــتى
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للتـسليـة.. ولم تصب هدفـا.. وتتـحـدث بالكلمـات الضـخـام وأنت
جالس.. تعال معي يوما واحداً.. يوما واحدا فقط للقتال كي تحقق

أمنيتك في الشهادة وفي نيل السبع� حورية.
القاضي الأول: إني أجاهد بالعلم والشريعة.

فـضل: جـهـادك هذا ليـست فـيـه الشهـادة.. cوت كـأي إنسـان عـادي فـوق
سريرك. وستحرم من تلك السبع� حورية.

القاضي الأول: (صامت وينكس رأسه).
فـضل: آبائي وأجـدادي.. أدباء وشعـراء ومـؤرخون وتعـيّـرني كيف أتحـدث
بلغـة الأجـانب والكفـار!.. إنني آسف ومـستـاء كـثـيـراً لأنك تعتـبـر
أولئك الـناس أجــانب.. ويحــتــمل بســبب خــشــونـة الجـبـلة وتشــدد
أمــــثــــالك.. لـم يدخـل هؤلاء في الإســــلام.. يـوجــــد الآن في تـلك
الأمـاكن.. وبالذات في خـراسـان زرادشتـيـون وبوذيون بكثـرة.. في

ح� أن هؤلاء جميعا من رعايا خِلافة آل عباس اnقدسة..
القاضي الأول: (بابـتسامـة مشوبه بـالاستخـفاف). ماذا جنـينا من الإسلام
الصـوري للبــوذي� والمجـوس. حـتى نسـتـفـيـد من أولـئك الكفـار..

دخول كفرة الديلم في الإسلام لن يفيده.. ذرة واحدة.
فضل:(يتغير لونه).

القاضـي الأول: سأضع محـضر هذه الجلسـة ب� يدي الخليـفة اnباركـت� كي
يتفضل بإصدار حكمه العادل.

***

”œU#!« bNA*«
في منزل يحيى.. يحيى وجعفر).

يحـيى: قـرر هارون أن يُودِع يحـيى بن عـبدالـله العلوي عندك.. كي يبـقى
تحت مراقبتك الشخصية ويجب أن لا يغادر بغداد..

جعفر: ومسألة وثيقة الأمان?
يحيى: قال للقضاة.. لاتستعجلوا.. سنفكر في الأمر بدقة.

جعفر: وماذا عن شقيقي فضل?
يحـيى: أصدر الأمـر ان لا�كث في بغـداد.. ويرسله للقـضـاء على العصـاة

في ارمينيا.. ثم يبقى هناك ويصبح حاكم تلك البلاد..
جعفر: عجبا.. لِمَ يرسل يحيى إليّ?!

يحيى: لإختبار مدى إخلاصك.. فأنت من الآن في كفة ميزان الاختبار.
جعفر: أخمن أنهم تَقَولوا ضدنا الكثير وكتبوا عنا أكثر.

يحـيى: في ذلك اليـوم حـيث انا وانت وهارون وعـبـاسـة كنا في بسـتـانه..
. طـلب منك أن تدخل في وكـان هارون يلبس جلبـابا فـضفـاضـا جداً

جلبابه.
جــعـفــر: عندمــا كنا طفل�.. كــانت أحب لـعـبــة لنا.. كنا نـدخل مـعــاً في
جلباب واحد, فكنا نقفـز ونثب إلى أن ينال منا التعب.. كنا نشعر

بان لنا روحاً واحدة.
يحيى: كانت تلك لعـبة الأطفال البريئة.. واليوم تجـري نفس اللعبة.. لكن
فــقــدت براءتهــا.. إنه يسيء الـظن بك وبشــقــيــقك.. وأحــدس أنه

سيأتي دوري أيضا.
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lÐU#!« bNA*«
(إحدى حدائق القصر اnزدانة جداً.. هارون, جـعفر, يحيى, عباسة,
عــدد مـن الجــواري وجــاريـة حــامل.. ويلاحـظ مــســرور الجـــلاد من

بعيد).
هارون:(يضـحك لجعـفر) تلك الجـارية الحامل تـتوحم بالتـمر (يشـبك يديه)
جعفر.. تعال.. واصعـد فوق يدي.. واقطف بعض التمور الناضجة
لجاريتي العزيزة واnدللة هذه.. هيا. جعفـر تقدم.. لاتجعلها تتحسر

وراء التمر.. يجب أن تشبع لهفة وِحامها من ذلك التمر..
عـباسـة:(تتوجـه إلى الجـواري وتضحك مـقـهقـهة) أخـاف.. فـالنخلة باسقـة

كثيراً.
هارون:(يلتـفت إلى مـاحـواليـه) جـعـفـر أتكلم مـعك.. تعـال وضع قـدمـيك

على يدي.. واصعد عليهما.. واقطف بعض التمور.
جعفر:(يشحب لونه) مولاي.. أنا خادمكم..

هارون: لدي خدم كثيرون.. لا أريد الخدم, أريد الصديق.. هيا.. تقدم..
جـعفـر: مولاي.. أعـذرني عن هذه اnهمـة.. إن تسمح لي فـأدعو عـدداً من

الحراس ويقطفوا قدر ماتشاءون من التمر..
هارون: لم تفــهم هذا أيضــا.. فـالتــمـر ليـس لي. فـانا لا أتوحـم.. (بلحن

مقصود). �كن أن أتوحم بشيء آخر.
جعفر: مولاي..

هارون: آمرك.. ضع قدميك فوق يدي وأصعد عليهما..

جـعـفـر:(مـضطرا يضع قـدمـيـه فـوق يدي هارون ويعلـو.. لكن لاتصل يداه
إلى التمر بعد). مولاي أنها عالية كثيرا ولن تصلها يدي.

هارون:(يضحك بقهقهة).. هل تعلو قدر كرسي الخلافة?
جعفر:(يصمت).

هارون:(ضاحكا) أجبني.. جعفر.
جعفر:(بارتباك).. مولاي عالية كثيرا ولا تصلها يدي.

هارون: قلت هل هي عالية علو كرسي الخلافة?
جعفر:(مضطرا) أجل.

يحـيى:(بوجل) أمـيـر اnؤمن�.. مـاهذا الذي تفـضلت به.. نحن جـميـعـا..
خــدمك برؤوسـنا وأمــوالنا.. ويجــد عــرش الخــلافــة قــدســيــتــه في
.. فوجودكم وجودكم.. وكل مانفعله ليس الاّ تعظيمـا لكم وإسعاداً

اnبارك…
هارون: (يقـاطعه) لا ادري ماذا أفـعل بيحـيى بن خالد البـرمكي.. أواه..
لانسـتطيع أن نتـحـدث بكلمـت� من الدعـابة واnزح. يريد أن أكـون
خليفـة دائما.. انا الآن لست بخليفة.. أنا صـديق جعفر (بـتبرم)..
هذه الخـلافة.. سـدت علي مـجال كـثيـر من الأمـور.. لكوني خليفـة

أكبت كثيرا من رغباتي.

يحيى: مولاي.. مازلنا خدمكم.
هارون: جعـفر: يبدو أن والدك لايعـرف اnزاح.. ومادام الأمر كـذلك فعليك
بوضع قــدمــيك فـوق كــتــفيّ.. حــاوِل كي تصل يداك إلى الـتـمــور
الناضــجـة.. يـجب أن تكســر وِحـام هذه الجــارية.. والا فـســتـســودّ
أيامنا.. وتـنجب لنا �ولود مــعـوق.. وتعــاتبنا وتـقـول: لم يســتطع
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الخليـفـة ووزيره أن يقطفـا لي بضـعـة cور.. فأنى يـستطيـعـان إدارة
امبراطورية?

يحيى: (بصوت عال) لا. جعفر لاتفعل هذا..
هارون: جعـفر.. إن لم تفـعل هذا فإن جاريتـنا ستضع لنا مـولوداً معـوقاً..

عندئذ يجب أن نشمئز من أنفسنا.
يحيى: جعفر.. لا.

هارون: جعفر.. هيا.
يحيى: جعفر. قلت لا..
هارون: جعفر قلت هيا.

يحيى: هذه جسـارة لاتناسب مقام الخلافة.. ولايجوز لعبـاد الله أن يضعوا
أقدامهم فوق كتفي الخليفة قطعا.

هارون: إذا كان الأمـر هكذا.. فان الخليـفة ليس من عبـاد الله.. nاذا, هل
يوجد هنا أحد سوانا? nاذا.. أو تتصور لو وضع جـعفر قدميه على
كـتفي هل سـيـحط ذلك من درجـاتي ومنزلتي.. فـاذا كان من شـأن
هذا الأمــر أن يه� الخليـفــة فـالأولى بـه أن يضع الآن أقـدامــه فـوق
رأسي. بصراحـة أي مثلبة في أن نلغي مقـام الخلافة.. ليبطـل مقام

الخلافة ونحذفه.. 
يحيى: جعفر..

هارون: جعـفر.. الشكر لله.. اسـتولت الأسـرة البرمكيـة على جمـيع شؤون
البلاد.. اnالية!! 

يحيى: مولاي.
هارون: الجيش.
يحيى: مولاي.

هارون: الولايات.
يحيى: مولاي.

هارون: الضــرائب.. أمـوال دار الخــلافـة.. جــمـيــعـهــا تحت سـيطـرة الأسـرة
البــــرمكيــــة.. الولاة.. ادارة الولايـات.. تحت أقــــدام البـــرامـكة..

حسنا.. ماذا سيحدث لو لم أكن موجودا?
عبـاسة:(بضحكـة) الدنيا جمـيلة بوجود الخليفـة اnبارك.. إذا لم تتـواجدوا

أنتم شقيقي اnبجل.. فلن يحوز أي شيء مرتبة.

هارون:(يهمل عباسة). جعفر ماذا.. إنك ثقيل كثيرا..
جـعـفـر:(تصل أيديه إلى التـمـور.. ويقطف عـدداً مـنهـا.. ولحظة نزوله عن

كتف هارون).
هارون:(يأخذ منه التمور وبايقـاع خاص) جعفر صعدت عـاليا جدا.. احذر
أن لا تصـعــد أعلى من هذا(يتـوجــه الى عـبـاسـة) هيــا.. كلي هذه

التمور..
عباسة:أخي العزيز هذه التمور لتلك الجارية الحامل لكسر وحامها..

هارون:(كأمر) كلا.. إنها لك.. يجب أن تأكليها الآن.
عباسة:(تتناول التمر وتأكلها دون ارتباك).

هارون: (لجعفر) هل كانت عالية كثيرا?
يحيى:(بوجل).. امير اnؤمن�.. نفذ جعفر أمركم اnقدس وأطاعكم فقط.
هارون:(يضع احــدى يديه فـوق كـتف جـعــفـر والأخـرى فـوق كـتـف يحـيى)
يجب أن ينفذ جعفر جمـيع أوامري وليس أمرا واحداً فحسب (يرفع

يديه عن أكتافهما).. مسرور!!
مسرور:(يصل إلى هارون مسرعا) امركم مولاي..
(يفقد يحيى وجعفر اللون على وجهيهما).
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هارون: هيا..
مـسـرور:(يخـتـفي هـنيـهـة.. ثم يعـود.. وقـد أمـسك بيــد جـارية حـسناء..

ويعطي يد الجارية بيد هارون). تفضلوا مولاي..
هارون: (ليـحـيى) اشتـروا لي بالأمس هذه الجـارية �بلغ سـتـة وثلاث� الف
دينار.. وباتت عندي هذه اللـيلة فقط.. وها أناذا أهـديها وأرسلهـا
إلى أخي (فضل) فضل البـرمكي.. آمل أن توصلوا لي هذه الهدية

الى فضل بسرعة.
يحـيى:(يتسلم يـد الجارية من يد هارون..).هدية الخـليفـة فوق الرأس أمـر

الخليفة على العيون.. أمركم.
***
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(ديوان الخـلافـة.. هارون جـالس على الـعـرش.. في يد عـبـدالله بن

مالك رسالة يقرأهُا لهارون)
هارون: استـمر.. لأعرف ماذا كـتب غير الرياء والتملق.. الذي قـرأته كان
مـديـحـا وثناءً.. لا أحــتـاج الى تلـك اnدائح.. حـدد أصل اnـوضـوع

واقرأه لي.
عبدالله: (يقرأ الرسالة). أنا وآبائي وأجدادي كنا خدم آل عباس.

هارون: (بغضب) قلت تجاوز ذلكم الرياء والتزلف.
عــبــدالله: نعم.. مــولاي.. (�عـن النظر في الأوراق.. ويقـلب ورقــت�, ثم

سيتأنف القراءة).
احـذروا, تعــمل اسـرة البـرامكـة ضـد الخليـفـة والخــلافـة العـبــاسـيـة,
أخـبـرت أنهـم يحـمـون (مـوسى بن جــعـفـر). وضع جـعـفـر الـبـرمكي
يحـيى بن عـبـدالله في أحـد أفـخم قـصـوره.. وسـمح أن يكون عنده
كـاتب خاص. يتـوافـد عليه الشـيـعة من خـراسـان والأماكن الاخـرى
ويتـحــدثون مـعـه. الأحــرى بالخليـفــة أن يكون ملمـا بأحــوال أولئك
الزنادقــة والوثنيـ�.. هذه الأسـرة مـنهـمـكة في تغــيـيــر التــاريخ..
هنالك كـثـيـر من الرافـضـة والشـعـوبي� يعـملون في مـؤسـسـاتهم..
أنهم منـشـغلون في حــمـد وثناء الدولة والـدين المجـوسـيـ�, يذمـون
العـرب ويشـهـرون بهم.. سـمـعت من يحـيى بن خـالد البـرمكي وهو
يقــــول: (يـظن البــــعـض بأن عطـاءاتنـا هذه هي مـن بيـت اnال, ولا

يعـرفون أننا وقـفنا جـميع ذهب وفـضة مـعـبد (نوبهـار) على الدولة
العبـاسية بعد أن دخلنا في الاسـلام. الذي ¯نحه جمعـه أجدادنا في
مــــعــــبـــــد (پارامــــاگــــاه) الـتــــقت هـذه الأســــرة مع بـوذيي (بـلخ)
والزرادشـتـي� في مـعـبـد (نوبهـار) واتـفـقـوا أن يعلنوا الثـورة ضـد
الدولة العـبـاسـيـة. لو تفـضلـتم ببـذل بعض الهـمـة فـتـعـرفـوا كم هي
ثروات أولئك الـزنادقـة.. وأود اطلاع مـقــامكم انهم لا يعــينون في
الوظائف اnهمة غير البـرامكة الزناديق.. ومتى أمر¾ أمرا فانا في

خدمتكم. 

                                          خادمكم وعبدكم/ فضل بن الربيع

هارون: (يسـترد الرسـالة منه و�عن فـيـها). كم عـدد التـقاريـر التي كتـبت
ضد البرامكة خلال هذا الشهر?

عبـدالله: مولاي.. لا أعرف عددها.. لكـن أعلم أني في كل يوم, قبل أي
عمل آخر أتلو علـيكم التقارير التي كتبت بحـق البرامكة. عدا عن

التقارير اليومية للسيدة زبيدة وأبي نؤاس.
هارون: في عهد والدي كنت رئيس الشـرطة السرية.. وتعاونت مع والدتي

(خيزران) اقول.. هذا الذي كتبه فضل.. هل له من أساس?
عـبدالله: مـولاي.. ناولني هذه الرسـالة.. وينتظر في الخـارج.. أتسـمحـون

برؤيته?
هارون: ليدخل. (يخرج عبدالله, وبعد هنيهة يصطحب فضلا ويدخله).

فضل: (ينحني حتى خصره) سلام على أمير اnؤمن�.
هارون: (لا يرد علـى سـلامـه) لا أراك في دار الخــلافـة يبـدو أنـك غـاضب

علينا.
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فضل: مولاي.. صغير واهٍ مثلي ماذا يكون أمام عظمتكم وقداستكم?
هارون: لاتتحـدث بهذا الأسلوب.. تحدث باللغة العـربية البسيطة بـصراحة

ابن العشيرة. nاذا انزويت?
فـضل: وهل أبقى البرامكـة مكانا لأحد? من لم يكن مـنهم فليس من حقـه

ان يطأ قدميه القصر..
هارون: (يأخـذه على ح� غـفلة) منذ مـتى أصـبـحت برمكيـا أو لست الآن

داخل القصر?
فـضل: (يتغـير لونه). بواسطة (�د يـده الى عبـدلله) هذا سمح لي بدخـول

القصر.
هارون: عـذرك أقبح من خطئك.. وهل عـبدالله من البـرامكة أيضا? اتـقول
من لم يكـن برمكيـا فـليس له حق الدخــول في القـصــر.. وها أناذا
جالس داخل القصر مع عدوين لدودين للبرامكة. (بغتة) أخبرني..
هل لديـك غـرض خــاص? أم كــتــبت هذا التــقــرير وتتــحــدث بهــذه

الكلمات بسبب انكسار خاطرك?
فضل: مـولاي.. أعداء مـهزومـون من لا يريدون علو شأن للدولة العـباسـية
بواسطة العــرب.. ايران مـسـقط رؤوسـهم.. يجب أن يـكونوا خـدمـا

وغلمانا لنا لا أن..
هارون: (يقـاطعـه) إنهم دخلوا فـي الإسلام, ولامـكان للحـدود والجنس في
الإسـلام. (بغــضب) أنا خليــفـة اnسلمـ�.. كـان والدي عـربـيـا ابن
جارية.. وكـذلك جدي اnنصور وأنا بـنفسي أيضا.. ومـسقط رأسي

في مدينة (الري) مدينة ايرانية. 
فـــضـل: مـــولاي هؤلاء اnـوال� لايفـكرون هكذا.. إنـهم مـــثـل ابي مـــسـلم
يزمــعـون الـهـروب إلى خــراســان ليــتـمــردوا هناك.. اعلـم ان أولئك

الأعـاجم قد cـردوا مرارا وأعلنوا الـثورة.. ومن اnؤكـد أن البـرامكة
ســيـــثــيـــرون الفــتـنة والاضطراب يـومــاً. لكـي يطردوا العـــرب من

ديارهم.. وحتى يبسطوا بساطهم اnستقل مرة أخرى.
هارون: (يلـتـفـت إلى عــبـدالـله) من الغــد ســيــســتـقــر هذا الـرجل في دار
الخــلافـة, دون أن يعـلم أحـد بأن فـي الدولة الإسـلامــيــة وزارةً باسم
وزارة التـــجــسـس.. يجب أن تنـفــذوا لي هـذا.. شكلوا مـــؤســســـة
المخابرات.. انا وحـدي أرى تقاريركم وتقارير جواسـيسكم.. ويجب
أن لايرى تلك التـقـارير حـتى يحـيى البـرمكـي.. وكم تريد من اnال
أضـعـه تحت أيديك (يلتـفت إلى فـضل).. كـيفـمـا خـدمت والدي..

(يضحك) وشقيقي (الهادي) ستخدمني هكذا.
فضل: (يشحب لونه). مولاي.

هارون: (لـفـــضل) لكـي لا تضطـر أن تعطي تـقـــاريرك للـوزير البـــرمـكي,
أمنحـك رتبـة رئـيس الحــرس, لتــسـتـطيع أن تراني مــتى مــاشــئت,

عملك مرتبط ببغداد.. هل فهمت?
فضل: أجل.. مولاي.

هارون: (لعـبـدالـله) عـدا الأعـمـال الأخـرى سـتـؤسس دائـرة من الجـواسـيس
لخــارج بغـداد.. أريد أن تـنفـذ مــهـامـك بأسـرع وقـت.. وقل كم من

اnال تريد?
عـبـدالله: انا فـي ظل لطف وعناية خلفـاء آل عــبـاس.. لست سـوى شـحـاذ

صغير. لا اريد أن أطلب شيئاً لخدمة الإسلام والدولة العباسية.
هارون: (بابتسامة) أحـسنت لبعد نظرك.. كل من في هذه اnدينة يعطيني
قليلا من اnاء أو شربة عصير.. ينتظر أن أكافئه �ائة الف دينار.

عبدالله: ذلك ذنب البرامكة الذين عودوا الناس على أخذ اnكافآت.
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فضل: مـولاي من الأحسن أن تعـرفوا بدقة من أين لهم كـل تلك الثروات,
عـشـرات القصـور الفـخـمـة, اnئـات من بساتـ� الفواكـه, لا عـدّ ولا

حصر لأموالهم ومجوهراتهم.
هارون: إنـهم على حـق بعض الـشيء عندمـــا يقـــولـون: ان ثروتهم هـي من
مـعـبـد (نوبهـار) واخـبـرت أيضـا أن الاثرياء الايرانيـ� يرسلون لهم

الأموال سرا..
عبدالله: إنهم قريبون من خزينة الدولة.

فضل: مولاي.. سمعت أنهم يأخذون الرشاوى من اnتنفذين.
هارون: «ن سمعت هذا?

فضل: من ناس.
هارون: أي الناس?

فضل: أناس في السوق.
هارون: ماذا يقولون?

فضل: الذي قلته.
هارون: رغم أني لم أدخل ب� الناس.. إلا أنـي موقن أن الذي تقـوله, تود
أن يردده الناس أيضا إنك لا تتجرأ اعلى إظهار رغبتك, وتريد أن

يصل الى ألسن الآخرين ويشيعوه.
فضل: مولاي.

هارون: (يقــاطعـه) أو تـظننا صــمـا وعـمــيـا.. ان لـدينا عـشــرات العــيـون
والأذان ب� الناس, ارسـل أناسـا ذوي عــيـون حــادة وآذان صـاغــيـة
واملأ زوايا قصورهم بالعـيون والآذان.. هل فهمت? (�د يده يجلب
كـيسـا من النقـود) هذه مائة وخـمـسون ألف درهـم.. باشروا العـمل

غدا, انت وفضل تعرفان عملكما جيدا.

عبدالله وفضل: (معا) امركم مطاع.
هارون: أخبروني باسرع وقت, ماذا يفعل يحيى بن عبدالله في قصر جعفر
البـرمكي. ومـاذا يدون له كـاتبـه, كـذلك أريد أن أعـرف بدقـة مـاذا
يفــعل (مـوسـى بن جـعــفـر) اnـعـروف بـ (الامــام الكاظم) ومــا نوع

علاقته بأسرة البرامكة?
عـبدالـله: مولاي.. كـان الأوفق التـفكيـر في هذا العـمل قـبل هذا الوقت..
لكن لايزال أمامـنا الوقت, منذ الغد سأرسل رجـالا الى (بلخ) رغم
أن بغــداد هي مــركــز فـســادهم لـكن أعـتــقــد أن لعــبــة أبي مــسلم

ستسأنف هناك من جديد.
هارون: من الغـد باشــروا بالعـمل. يجب أن أطلع علـى الأمـور بأدلة, لكي
أكـون مـتـيــقنا (كـمن يتـحــدث لنفـسـه يتكلـم دون انقطاع) غـدا..

غداً..
***
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(في بيت جعفر.. جعفر وعباسة)

جعفر: لحسن الحظ أن اخاك هارون قد سافر للحج ولم يرك بهذا الشكل.
عـباسـة: شكرا لله.. لم يرني أحـد.. في الأشـهر الخـمسـة الأخـيرة.. انتـفخ
بطني كــثـيـرا.. كـان حـسـنا أن سـافـر هارون.. وولد لنـا هذا الطفل

الجميل, سأرسله إلى مكة.. إلى كنف شقيقه.
جـعـفــر: شـقـيـقـه (حـسـن) يناهز الثـالثــة من عـمـره, ومـاذا سـتــسـم� هذا

الأخير?
.( عباسة: طبعاً ساسميه (حسيناً

جعفر: شكرا جزيلا.. كأنك في قلبي.. اخترت نفس الاسم الذي نويته.
عباسة: اقول.. استعجل, اعثر على مراسل وابعثه إلى أخيه حسن.

جعفر: مولاتي .. تأمرين.
عـبـاسة: أحس, أو أشـم منذ سنوات.. أن هارون, صـديقك, لم يعـد هارون

الأيام الخوالي.
جعفر: تغي©ر.. وتغيرّ كثيرا.

عباسة: ألا تعرف سبب ذلك التغيير?
جـعـفر: الحـسـد.. يحـسـدوننا عـدد من العـرب العنصـري�, ويصـغي هارون

إليهم.
عباسة: هارون يصغي إلى الجميع.

جـعــفـر: على الحــاكم أن يصـغـي إلى جـمــيع الناس.. لكن ليس شــرطا ان
يكون كل مايسمعه صحيحا بالضرورة.

عـبـاسـة: تلـك هي علة اسـرتنا القـاتـلة.. هي وسـرعـة التـصـديـق بحـيث لو
اختلف شخصان ووصل أحـدهما الى هارون قبل الآخر فالويل لذلك

الآخر.
جعـفر: هارون أخوك وصديقي.. لا اعـرف ماذا أقول.. صحـيح أنه شخص
مـثـقـف, ذو عـقل كـبـيــر رحب الصـدر ومـعـطاء. لكنه من الناحــيـة
العـاطفـيـة مـتـردد.. إذا جلس في مـحـفـل ديني يسـتـحـيل تقـيـا لا
مثيل له.. أحـيانا يصلي مائة ركعـة, ويذهب إلى الحج راجلا, واذا
جلـس في مــجـــالس الـشــرب والطـرب يظهـــر وكــأنـه ولد nثل تـلك

المجالس.. ويحدث أن يغني…
عباسة: صوته عذب?

جعفر: أحيانا.
عـبـاسـة: الذي أعـرفه. أنـه أحبـكم كـثيـرا في البـداية بـحيث اعـتـبـر نفـسـه
واحداً من اسرتكم.. بالأخص والدك يحيى كثيـرا ما سمعته يدعوه

(أبي).
جـعـفر: كـان هذا في بداية حـكمه.. كـان همـه الأكـبـر أن يرضيـنا, لاسيـمـا
والدي, وكـان يعــتـبـر نفـســه مـدينا له, يبـدو أن والدتـه (خـيـزران)
تحدثت له عن كل شيء في ذلك الوقت.. والذي يدهشـني أكثر هو
أن هارون كلمــا تقـدم في العــمـر يزداد حـبـه لـسـفك الدمـاء ويفــقـد

الشفقة حتى إنه لم يبق حداً لدمويته.
عــبـاســة: اسـأل أيضــا.. nاذا اصـبح هـارون هكذا.. انه لم يكـن هكذا في

الأصل.
جعفر: قلت لك بتأثير العنصري� الذين من حوله.

عـباسـة: ألا تعـتقـد بأن المحـيط� به بالأخص الذين يوشـون بكم هم أعـداء
هارون ايضـا اعـتـقـد أنهم الأعـداء الرئـيـسـيـون لهـارون, في اnرحلة
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الاولى يريدون ضـرب الأشــخـاص المخلص� له.. ويشـوهـون سـمـعـة
الذين هم موضع الثقة. ثم يضربون اصدقاءه, إلى أن يجردوه cاما,
لايبقون له صديقا, يبقونه وحيدا, يجعلونه يخاف حتى من ظله..

جعفر: تقصدين بداية يجعلونه جبانا, ثم يضربونه?
عباسة: نعم.

جعفر: معذرة.. ليس هكذا.
عباسة: nاذا?

جعفر: إذا كان الشـخص جبانا يصبح كل همه كيفيـة المحافظة على نفسه,
لذلك يزيد من حرسه ومن عدد ذواقي طعامه.

عباسة: (بخوف) واخي الهادي هل كانت حمايته قليلة?
جعفر: هذه الحالة مختلفة.

عـباسـة: اnهم أنهم يخوفـونه. واذا خـاف يحاول ايجـاد الحجج ليـمحـو آثار
الشخص الذي يخاف منه.

جعـفر: أشعر أنك تـتعب� نفسك. هنـاك أشياء أكثـر دقة لها صلة بحـياتنا
كلينا ينبغي أن نبحثها.

عباسة: مثل ماذا?
جعفر: النفق?

عـباسـة: كأنك في قلـبي.. يجب أن نغلق هذا النفق في اسـرع وقت, اشتـر
بيـتـا -بسـيطا- في ضـواحي اnدينة, سنلتـقي هنـاك باnلابس الرثة

والأقنعة.
جـعـفـر: حسـنا.. من الغـد سنغلق النفق, وبعـد أيام سـأشـتـري البـيت الذي

تقصدين..
***

Y!U¦!« bNA*«
(في أحد أحياء بغـداد, عباسة, جارية, رجل عجوز, اربعـة اشقياء
الوقت فـجر, الأشقـياء الأربعـة يهاجـمون الرجل الـعجوز الذي يـجر
لجـام فــرس عـبـاســة ويقـتلونه, يهــجـمـون عـلى الجـارية وعـبــاسـة..
�سكونها من خـصرها.. تنزع عباسـة نفسهـا وتنفلت منهم, وتهرب
وتصل إلى حـارس يـحـمل مـشـعـلا بيـده اليـسـرى وفي يـده اليـمنى

هراوة).
عباسة: (تبكي بانفعال) أنجدني..

الحارس: ها.. ماذا هناك?
عباسة: أنجدني.. أنا أمرأة محـترمة كنت مع ساحب لجام فرسي وجاريتي,
هجم علينا أربعة أشقياء.. قتلوا ساحب اللجام واختطفوا جاريتي,

ألحقهم.. أنجد.. 
الحارس: إذا أنت امـرأة محـترمة وعـفيفـة فمـاذا تفعل� في هذا الفـجر في

هذه الدروب والأزقة?
عــبــاســة: حـذار مـن لســانك.. أنا الآن في وضع سـيء.. انقــذني.. هؤلاء

الأشقياء..
الحـارس: لاتتـحـدثي بهـذه الأباطيل.. انـا حـارس, اذا كـانت لديك شكوى
فـتــفـضلي اعـبــري هذا الجـسـر واذهبـي إلى ذلك البـاب, إنهــا بناية

المحكمة, انتظري هناك حتى تبزغ الشمس, وقدمي شكواك.
عباسة: (ترتجف خوفا) المحكمة?
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الحـارس: (باسـتـخـفـاف) قليـلا في الجـهـة الثـانيـة مـن نهـر دجلة (يضـحك
مقهقها). هؤلاء الرجال يقتربون منك.

عباسة: (كمجنونة) يا عد� الشرف.. أنت حارس.. ام.. (تبكي).
الحارس: قولي ماشـئت.. لا آبه بك.. أنت لاتعرف� كم هو أجري اليومي,
أسـألك ألـيس من الحـمـاقــة أن أعـرض حـيــاتي للخطر مـقــابل ذلك
الاجر الزهيد? (يدور حول عباسة وينظر إلى جسدها بدقة). الشقي
(١): (يتـقـدم من بعـيـد يلقـي تحـيـة على الحـارس بصـورة هزليـة..
لعباسة) تعالي لنذهب لا تضيعي وقت هذا الحارس المحترم هباءً.
عـباسـة: (تلتـفت إلى الحـارس باكيـة) أيهـا الجبـان التـافه, انـظرني جيـدا,

ولاتنس ملامحي, سافعل بك ما لا تفعله الرياح بالخيم اnتهرئة.
الحارس: (ينظر الـى ملامحـها بدقة مـتناهية ويطوف حـولها). واه.. واه..
يالهذا الجسد والأرداف, وهذا الصدر الناهد والجيد الرفيع.. واه..!
الشقي (٢): ايتـها العاهرة.. اقليل مـا سرقته من نقـودي.. وتهددين هذا

الحارس المحترم هكذا?
عباسة: (باكية) يا عد� الشرف.

الشـقي (١): (يضـحك) أنت محـقـة.. ماذا أفـعل بالشـرف? هل أسـتطيع
أن أتناول وجبة طعام  بسعر (الشرف)?

الحارس: مع أنك عاهرة لكن تتباه� بنفـسك كثيرا, قولي لي لأعرف, من
أنت لتـهــدديني هكذا, (يقـتــرب الاشـقـيـاء الثــلاثة الآخـرون رويدا

رويدا يصلون إلى حيث الحارس وعباسة) يبدو أنك جد سوقية.
عباسة: (بأقصى الانفعال) ايها الحـقير, وعد� الشرف.. انا عباسة.. ابنة

اnهدي.. أخت هارون الرشيد.
الشــقي (١): (يقــتـرب من عــبــاسـة ويعــفط لهــا) هكذا إذاً. وأنا أيضــا

هارون الرشــيـد واnرأة التي كــانت مـعك, وكــانت في حـضنـي قـبل
لحظات هي السـيدة (زبيدة) ايتـها العـاهرة ألا تخجل� من اخـتلاق
مـثل هذه الأكاذيب? (يضـحك الاشـقيـاء مع الحـارس بصوت عـال,
كـأنهم من مـعارف الحـارس, يضـعون الأيدي فـوق كـتفـيـه ويعطونه

بعض النقود).
الحـارس: تفـضلوا يا أصـدقـاء ضـاجـعـوا عـبـاسـة بنت اnهـدي, اخت هارون
(يغير صوته وبصوت نسائي) كما تشاؤون.. (و بصوت أجش) ثم

لاتنسوا اخاكم (يذهب بسرعة).
الشـقي (٣): هذه الثـرثارة فـقـيـرة أيضـا. في جـعـبـتـها قـليل من الدنانيـر
والدراهم (يلتـفت إلى الأشـقـيـاء الآخـرين. لنأخـذ ابنة اnهـدي مـعنا
وعند بزوغ النـهـار سنبـيــعـهـا إلى أحـد بـيـوت الدعـارة). (عـبــاسـة

تبكي).
الشقي (٤): (�سك شعر عباسة) نبيعها بشرط أن تكون عاقلة ولاتحدث

الضجيج.
الشـقي (٣): لم العـجلة لبـيعـهـا.. لتـبقى مـعنا عـدة ليـال (تبكي عـباسـة

بصوت عال).
الشـقي (٢): قـسمـا بقـبـر والدك اnهـدي ورأس اخيك هارون, ان تتـفـوهي
بكلمـة أكثر من هـذه سأذبحك (الاشقـياء يدفـعون عـباسـة وقبل أن

يسدوا فمها تصرخ بصوت عال).
عبـاسة: أنجدوني (في تلك الاثناء �ر هناك ضـابط ومعه جنديان يسمـعون

صراخ عباسة).
الضابط: (يواجه الأشقياء بغضب) دعوها (يقف الأشقياء).

الشقي (١): (يقـدم للضابط تحـية عسكرية). ايهـا الضابط المحـترم. هذه
اnرأة أختنا. انها مجنونة لاتعرف نفـسها -تعودت على الخروج كل
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ليلة- الـى الدروب والأزقـة.. تـقطع الطريق علـى السـابـلة, عنوة..
نخـشى أن تسيء الـى سـمـعـتنا, وها نحن نأخـذهـا إلى مـسـتـشـفى

المجان�.
عبـاسة: (تفلت نفسـها, وتهرع إلى الضـابط) هؤلاء لصوص وقطاع طرق,
قـتلوا ساحب لجـام فـرسي, وخطفوا جـاريتي, اتوسل سـيدي انقـذني

من براثن أولئك الشقاة.
الضابط: (للشقي (١) لااصدق كلامكم إذ تفوح منكم رائحة الخمر, يبدو
أنكم سكارى جداً وشـربتم كثـيرا ولم يفتح باب مـستشـفى المجان�

في هذا الوقت اnتأخر.
عـبــاسـة: (باكـيــة) أيهـا اnغــوار الشـريف.. أنا زوجــة رجل ذي شـأن.. لا

أعرف هؤلاء أصلا انقذني اتوسل إليك أنجدني..
الضابط: (بصوت جسور وجدي) الذي كان ضروريا أن أفهم قد فهمته,..

هيا اتركوا هذه اnرأة وامضوا في طريقكم..
الشقي (٢): إنك مخطيء كثـيرا.. من الأحسن أن تذهب أنت في طريقك

ولاتتدخل في هذه الامور.
الشـقي (١): nاذا تدافع عـن هذه العـاهرة.. امـرأة في هذا الفـجـر تتـجـول

ب� الدروب والأزقة مهنتها معلومة.
الشـقي (٤): تريد أن تـنزعـهـا من أيدينا وتأخـذها لنـفـسك. انك مـخطيء

جدا.
الضـابط: (يـفـهم الجندي� بالع�. فــيـسـتـلان سـيـفــيـهـمـا بسـرعـة. يـنتـبـه
الأشـقـيـاء ويخرجـون سكـاكينـهم ايضـاً, لكن الجندي� يشـدان وثاق
الشقـاة الأربعة في غـمضـة ع�. ويسحبـانهم من آذانهم ويرمـيانهم
تحت قـدمـي عـبـاســة, ثم يقطعــون آذانهم بسكاكــينهم هم. يلتــفت

الضـابط إلى عـباسـة). تريدين تسليـمـهم لمحاكـمـتهم (يـئن الشقـاة
موثوق� على الأرض).

عباسة: شكرا جزيلا.. ارجو أن تجدوا لي جاريتي..
الضــابط: (يومئ إلـى الجندي� ويتــحــريان تلك الأنحــاء ويجــدان الجــارية
ملطخـة بدمائهـا.. وعندما يراها بـتلك الحالة يغـضب كثـيرا يلتـفت
إلى الجندي�) تعـرفـان أي عـضـو منهم تـقطعـانه. (يبـاشـر الجنديان
في العــمل يرتفع صــراخ الشــقـاة عــاليـا, عــبـاســة ترفع جــاريتـهــا

بذراعها وتلتفت إلى الضابط).
عباسة: أريد أن أعرف اسمك.. أنا مدينة لك.

الضابط: اسمي طاهر بن حس�.. من فوج خراسان.
***

211212



lÐ«d!« bNA*«
(في ديوان الخلافة.. هارون وعبدالله بن مالك).

عـبـدالله: (بابتـسـامـة). مـولاي يحـيى البـرمكـي جالـس في الخـارج ينتظر
اnثول ب� أيديك.

هارون: لينتظر.
عبـدالله: كان يـحيى يدخل إلى ديوان الخـلافة دون اسـتئـذان  شخص أمـير

اnؤمن�..
هارون: اسكـت. لقــد ولى ذلك العــهــد. تظهــر لي الأمــور يومــا بعــد يوم
وبتـؤدة بصورة اكـثر دقـة. منذ سنة قلت لفـضل بن يحيى البـرمكي
أن يسمم موسى الكاظم ويقتله, لكنه يؤويه فـي مقره كاnلك. يجد
كل مرة تبـريرا على اساس أن الشـيعة سـيقيـمون ثورة.. ويسـمعني

هذه الترهات.
عبدالله: لا اعتقد انه سيقدم على مثل هذا الأمر قط.

هارون: لي نـفس الرأي. بالأمـس ارسلت في طـلبــه قلـت له مــاذا فـــعلت?
فقـال متـغابيـاً بصدد ماذا? قلت بـصدد موسى الكاظـم.. لكن كان
صلفـا ووقف بـوجـهي قـائلا: مـتى تتـخلـون عن هذه الاسـرة. كـذلك

قام جدك ابو جعفر بتسميم الإمام جعفر الصادق.
عبدالله: (باندهاش) وبعد?

هارون: ضــربت على فـمــه وقلت له: صـحــيح أنك أخ عـزيـز.. لكن هذا لا
يعـني أن تكون صـلفـــا وتقف فـي وجـــه الخليـــفـــة.. لذا قـــررت أن

تضــربوه مـائـة جلدة وتســحـبــوا عنه خــتم الوزارة.. يبــدو أني كنت
متسرعا.

عبدالله: كلا.. مولاي كان من الأفضل أن تسلمه رأسا إلى (مسرور).
هارون: كلا.. اذهب واحضر لي يحيى (يخـرج عبدالله.. وبعد قليل يدخل

ومعه يحيى البرمكي).
يحيى: مـولاي.. سلاما.. (هارون لايرد على سلامـه) أطلب من كرمك أن

تعفو عن أخيك في الرضاعة (فضل) من مائة جلدة.
هارون: لقد عصاني, ووقف بوجهي, تحـدث بكلام تافه, وبدلا من القضاء
على اعدائي الألداء. يؤويهم في أجمل قـصوره, لا اعرف إلى متى
أتحمل تصـرفات ابنك (فـضل) نصبتـه حاكمـا لخراسـان. إنك تعرف
جـيـدا انهم قـدمـوا الشكاوى ضـده -إنه سـخـر جل اوقـاته للتـسليـة

واللهو.
يحيى: (ينكس رأسه ويبتسم عبدالله).

هارون: هل تتــذكــر عندمــا عـاتـبت.. والتـقـطت ريشــة وكـتــبت له رســالة
جميلة?

يحيى: نعم. أتذكر..
هارون: كــانت رسـالـة جـمــيلة جــداً اتذكـر منـهـا ح� كــتـبـت: يا ولدي كن
منهـمكـا بالأعـمـال التي cنحـك البـهـاء. وكن صـبـورا عـندمـا يح�
الليل فـإنه يغطي جـميع اnثـالب بلونه, حـينئذ افـعل مـاتريد. الليل
نهــار لذوي الألبـاب.. احــذر. أن تنجــز الأعـمــال اnشـبــوهة إلا في
الليـل.. لأن الليل ســيــغطيــهــا بلونه.. انـشــغل �لذاتك الخــاصــة,
فملذات الحـمقى بادية امام الع� ومكشـوفة ويحاول العدو التـعرف

على عقولهم من هذا الطريق.
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يحيى: لك ذاكرة حية.
هارون: انتـبه إلى تصـرفات أولادك.. لقـد أساؤوا إلى سمـعتنا.. مـا الذي
لم يفــعله فـضل مـع الخـزري�? ان تبـذيـرات ابنك المجنونة.. أقــصـد
يضــجــرني جــعــفــر.. مــاذا يـعــمل كل أولئك الـشــعــراء والكتــاب
واnؤرخــون في قـصــور جـعــفـر? طلـبت من فـضـل أن يسـمم مــوسى

الكاظم.
يحـيى: يجب ان تنـفذ اوامـر الخلـيـفة.. لـكن مـوسى الكاظم ليس شـخـصـا
مـجــهـولا.. وليس من الأمـراء والحـكام والقـادة, كي نلصـق به تهم
المخـالفـات ونقـضي عليـه.. مـولاي. ان له آلاف اnريدين.. وعندمـا
أمـر اnرحـوم والدك بإطلاق سـراحـه.. كـان يحضـر دروسـه اربعـمـائة

طالب يوميا.
هارون: (بغضـب) لا تسفسط كـثيـرا.. انتم البرامكة خـبراء في السـفسطة
والكلام. هناك عـدد كـبيـر من الزنادقـة والمخـادع� في ديوانيـتك,
جـمـعتـهم باسم كـونهم من الفـلاسـفـة يبـدو أنهم هم الذين يعلمـونك
مـثل هذه الأراجــيف, ومـاذا تقـولون عن يـحـيى بن عـبـدالـله. فـهـو
ليس بذي مرتبة أو درجـة? ابقى ابنك جعفر مـوسى الكاظم حيا في
قصره حتى الآن. لو أمرتك الآن لتقتل اصغر خادم للعلوي� ستورد
نفس الأدلة والـتـبــريرات. احـذر لو ســمــعت ان مـوسى الـكاظم باق
على قيـد الحياة. فـساضرم جـحيمـا واحرق فيـها الأخضـر واليابس.
اعلم: ح� استقبلك يجب أن أكون قـد سمعت نبا موت ذلك الرجل

قبل مجيئك.
يحيى: تأ.. مرو..ن.. الذي لم يفعله فضل سأعمله انا.

هارون: حـــسنـا.. عـــفــوت عـن جلد فـــضل مـن أجلك وامـــرت (سنـدي بن

شـاهك) والي الـبـصـرة. أن يخـرج الإمــام مـوسى الكاظم مـن قـصـر
فـــضل ويدخـله في الزنـزانة.. ثم تعـــرفـــان عـــملكمـــا أنت وسـندي

جيدا...
يحيى: امرك مولاي.

***
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(دار الخــلافـة.. هـارون على العــرش.. عــبـداللـه بن مـالـك.. طاهر

حس�, عباسة, جنديان, حارس وفريدة).
عبدالله: (يهمس شيئاً في أذن هارون).

هارون: جميعهم?
عبدالله: نعم.. مـولاي. عبدالله: نعم مولاي: لذلك الحارس علاقـة مباشرة

بدائرتنا السرية.
هارون: أدعهم, واحدا بعد الآخر لأسمع منهم.

عبدالله: امرك مولاي (يخـرج, وبعد برهة يدخل ومعه طاهر, ينحني طاهر
ويقف ب� يدي هارون)

هارون: سمعت أنك انقذت أمرأة من أيـدي شقاة بغداد, هل تعرف من هي
تلك اnرأة?

طاهر: نعم.. امـرأة كــانت تقـول: إنهـا تخـدم في حـر� جـلالـتكم وخـيـاطة
 ..�نساء الحر

هارون: (�د يده يزيح السـتارة خلف العـرش ويسحب عبـاسة.. وقـد لبست
خمارا).

أكانت هذه اnرأة?
طاهر: (يدقق في ملامحها الشاحـبة) كلا.. ليست هي.. إنها اnرة الأولى

التي أراها.
هارون: (لعبدالله) ليدخل الجنديان..

عــبـدالـله: (يخــرج ويجلب مــعـه الجـندي�.. ينحنـيـان وينـظران إلى عــيني
طاهر).

هارون: هل رأيتما هذه اnرأة?
الجندي (١): مولاي لم أرها ابدا..

الجندي (٢): إنها اول مرة أرى هذه اnرأة..
هارون: (يلتفت بغضب إلى عبدالله) ليدخلوا ذلك الحارس.

عبدالله (يخرج ويدخل الحارس معه, ينحني الحارس).
هارون: (يشمئز من ملامح وهيأة الحارس. بغضب) هل تعرف هذه اnرأة?
الحـارس: (يرمــقـهـا بدقــة) أجل.. اعـرفــهـا.. هي تلك اnرأة الكـذابة التي

كانت تزعم أنها عباسة أخت الخليفة..
هارون: واثق أنها هي?

الحارس: (يقترب منها أكثر ويطوف حولها) مولاي هي نفسها.
هارون: في أي وضع كانت عندما رأيتها?

الحـارس: كــانت في أحـضــان الأشـقـيــاء رأسـهـا عـار, كــانت تبـدو كــأنهم
رفعوها من الأرض.

هارون: قلت كان رأسها عاريا.
الحارس: نعم.. مولاي..

هارو: ماذا كان لون شعرها?
الحارس: (يشحب لونه) مولاي.. كانت الدنيا ظلاما. لم أرها بصورة..

هارون: ألم يكن معك مشعل?
الحارس: (ترتجف شفتاه) نـ.. نعم.. كان معي..

هارون: ح� رأيتها في أحضان الشقاة (بهدوء كبير) ماذا فعلت?
الحارس: أ.. أ.. نا..
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هارون: قلت ماذا فعلت?
الحـارس: (بخـوف) لم اسـتطع فـعل أي شيء. كـانوا اربعة مـن الأشقـيـاء,
ومـعـهـم السكاك� والهـراوات.. والـزناجـيـر.. حـاولـت أن أنقـذ هذه
اnرأة من أيـديهم.. (وفي هذه الأثـناء تدخل فــريـدة خــيــاطة قــصــر
الحـر�..تحـمل سـمــانة من ذراعـيـهـا.. تدخـلان وتنحـنيـان.. توقف

فريدة سمانة وهي بدورها تقع على حذاء هاورون).
فريدة: مـولاي.. مولاي الخليفـة. يكذب هذا الرجل العابث. لقـد رأى ماذا
كــان يفـــعل بي الأشــقــيــاء. ويـنظر الي ويـضــحك (cد يدهـا نحــو
سمـانة) وورطنا هذه الجارية أيضـا. مولاي.. أضافـه: إلى تقاعـسه

عن عمل أي شيء لنا.. فقد أخذ منهم الرشوة: (تبكي بشدة).
هارون: لا تحـزني.. لنـسـمـعـه كـذلك.. (يلتـفت إلـى الحـارس) أتعـرف هذه

اnرأة?
الحارس: لم أرها قط ولا أعرفها.

هارون: (لفريدة) اذاً اين كنت تذهب� تلك الليلة?
فـريدة: (تبكي) مـولاي.. كانت أخـتي حـامـلا.. ذهبنا انا وسـمانه إلـيهـا,
كـانت الولادة عـسـيـرة جـداً (تبكـي بشـدة) أخـتي تعـيـسـة.. ولدت
طفـلا جمـيـلا ميـتـا.. كادت أن تقـضي نحـبـها مـعه, فـأعـادها الله

ورحمنا.. مولاي..
هارون: (للحارس والإشارة لعباسة) قـالت هذه اnرأة أنا عباسة ابنة اnهدي

واخت هارون الرشيد..?
الحــارس: نعم.. مــولاي... هكـذا قـالـت (�د يده إلى فــريدة) لكـني لم ار

هذه قط..
هارون: انت: ألم تدافع عن هذه اnرأة التي قالت أنا اخت الخليفة?

الحارس: مـولاي كما عـرضت nقامكم. لم اسـتطع مواجهـة اولئك الأشقـياء
الأربعة العفطي� وحاملي السكاك�..

هارون: (يقـذف مـحـجنه للحـارس ويـصيـب جـبـينه, فـيـجـري الدم من على
وجهـه) أيها اnلعون أي حـارس أنت? (يلتفت إلى عبـدالله) سلمتم
أموال وأعـراض الناس إلى أنذال مثل هذا.. (يلتـفت إلى الحارس)
لا اقتلك.. لكـن أجعلك تتمنى اnوت.. مـسرور.. مـسرور: (يدخل

وينحني) أمرك مولاي.
هارون:  �سك مسرور الحارس من خلف عنقـه, ويدفعه إلى الخارج) سملوا

عينيه واقطعوا لسانه.
عبدالله: (يريد أن يدافع عن الحارس) مولاي.

هارون: اسكت انت.. هذا التـافـه له اتصـال مـبـاشر بـدائرتك (لطاهر) nاذا
قطعت آذان الأشقـياء.. حـسناً وnاذا قطعت أعضـاء ذكورتهم.. ثم

ماتوا.. والأفصح.. nاذا قتلتهم?!
..�طاهر: (�د يده إلى فـريدة) قـالت هذه السيـدة إنهـا خيـاطة قـصر الحـر
واعتدوا على جاريتي فأحسست أن هذا الاعتداء موجه مباشرة إلى

شخص الخليفة والخلافة وقصر حر� الخليفة.. لذا فعلت ذلك.
هارون: (يعــجـبــه كـلام طاهـر) ليس تأديب الأشــقـيــاء من مـهــمـة ضــابط
الجيش.. اذهب فـأنت حر.. يجب ان يكون هذا آخـر مرة اسـمع مثل

هذه الأخبار عنكم. من أي فوج?
طاهر: من فوج (مرو) جيش خراسان.

***
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(بستان خارج بغداد.. جعفـر البرمكي, درة جارية جعفر, يحيى بن

عبدالله).
جعفر: (ليحيى.. و�ـد اليد الى درة) اطمئن الى هذه الجارية. تستطيع أن
تتكلم بصـراحـة. هذه الجـارية اسـمـهـا (درة) أهداها لي هارون قـبل
عــشـرة أعــوام.. ان كــانت قــد عــاشت بيننا عــشــرة أعــوام فـمــاذا

تتصورها الآن.
يحيى: إنها امرأة.. واnرأة هي الوجه الثاني للشيطان.

.. أنت ابن الشيطان? درة: (ليحيى) اذاً
يحيى: صـحيح.. ولدنا جـميـعا من اnرأة, لكن اذا لم ننتـبه ستـدفننا اnرأة
ونحن أحيـاء.. والعجيب في الأمر.. أنهن يحـفرن القبر nن أحـبهن

وخدمهن.
درة: هي هكذا في مخيلتك.

جــعـفــر: اعـذراني. لا اريـد أن نتـحــدث عن شيء.. حــسـمــه الله ورســوله
والقرآن الكر� مسبقا.

درة: يجب أن تفسر تلك الآيات بشكل أدق.
يحـيى: لا�كن تغـيـير الآيـة. إنها نـص صريح. ولايحـق لأحد أن يغـيـر من

القرآن الكر�.. ماقلت أن اnرأة بداية ونهاية مصائب الدنيا.
درة: يبدو أن اnشكلة واnصيبة بينكم وب� آل عباس سببها اnرأة?

يحيى: مشكلتنا هي الحق والباطل.. مشكلة الصدق والكذب.

درة: قلت الآن. إن بداية ونهاية مصائب الدنيا هي اnرأة!
يحيى: ماعدا مشكلتنا.

درة: يبدو أنه لا مشكلة لديكم.. وحتى لو كانت فهي ناقصة.
جـعـفـر: ارجـو عـدم تعـمـيق اnوضـوع. لنأت إلى أصل اnقـصـود (ليـحـيى)
بالأمـس قـــال لي هارون: اريد أن تـطمـــئنـني كـــمـــا فـــعل السـندي
ووالدك.. أنهـمـا انقذاني مـن مخـاطر فـتنة وثورة مـوسى الكاظم..
أريد أن تقـضي أنت أيضـا على يحـيى بن عـبـدالله بشكل لايعـرف
أحــد ولايـشك بأنه قـــد قــتـل. اريد أن تقـــتل يحـــيى وتخلـصني..

وانا..
يحيى: (يقاطعه) ماذا فهمت من أمر هارون هذا?

جعفر: شيئ�.
يحيى: اولهما?

جعفر: يخافكم.. يريد أن يبدد خوفه عن طريقنا.. يعتبركم أعداء عرشه.
يحيى: وثانيهما?

جــعـفــر: ويخـافنـا ايضـا يريـد أن يبـدد الخــوف� مـعــا.. وأن تتلطـخ أيدينا
بدمائكم.

يحيى: ماذا قلت للخليفة?
جــعــفــر: قلت له.. مــولاي.. تحــريت جــمــيع الأشــيـاء بـدقـة ووصـلت إلى
قناعـة.. مادمتـم أعطيتـموه وثيقـة الأمان. فـقاطعني ومـد يده إلى
خلف رأسـه وأخرج كـتابا فـيه رسالتـان. وقال لي: هـذه وثيقـة أمان
يحيى فـمزقهـا.. وهذه.. يا لهذه.. وتنفس الصـعداء.. وعض على

نواجذه.. هذه رسالة موسى الكاظم.. كتبها لي قبل أن يقتلوه.
يحيى: ألم تعرف ماذا كتب?
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جـعـفـر: نعم قـرأها لي مـرت� أو ثلاثـا.. وقـرأها لنفـسـه بصـوت عـال تسع
مرات. كان يهـدد ويقول: يجب أن أبيد ذكور واناث وكبـار وصغار

العلوي� كان غاضباً حتى زبد فمه.
يحيى: ألا تتذكر شيئا من الرسالة?

جعفر: أقول حفظتها.
يحيى: ماذا كتب?

جعـفر: كتب: من مـوسى الكاظم الى هارون: كلما انقـضى يوم من محنتي
وعــذابي, ســينقــضي أيضــا يوم من عــيــشك وصــفــائك ورفــاهك,
سـتنقـضي ايـامي وأيامك ونصل إلى زمن لا ينـتـهي ابداً. وان ذلك
الزمـان سيـوصل الجـاني إلى عقـابه.. واعلم جـيدا أن لا رفـاهك ولا

سعادتك أبدي�, ولا كدي ولا عذابي أيضا.
يحيى: يجب أن يكون السيد والامام هكذا.

جعفر: تلك الرسالة دفعـتني أن أتصرف معك هكذا.. كنت وعدت الخليفة
أن أقــتلك, لكن جــئت بك إلى هنا.. لأقــول لك وتعــاهدني. اولا:
من الآن انا شيعي اnذهب علوي.. والثاني وزير لهارون. لاأريد أن
يحـدث أي cرد ضـد دولة أشـارك فـيـهـا.. أنت رجل شـجـاع وتقي.
احلـف بعـــد أن تغـــادر بغـــداد أن لا تـلجـــأ الى الـثـــورة والتـــمـــرد
والإشـاعــات ضـد الخلـيـفــة بأي شكل كـان انـقـذ بجلدك فــقط. ولا
اسـتطيع أن أعـمل لك أي شيء أكـثر من هذا.. لاأريد أن تـتعـرض

حياة وخلافة أخي هارون إلى الخطر.
يحيى: (يهز رأسه) أنت تريد الدنيا والقيـامة معا. كن صديقي أو حارسا

لهارون.
جعفر: هناك أسـباب كثيرة لا أستطيع كشفـها. لاأريد أن أساهم في سفك

دماء اسرتكم بأي حال.

يحيى: لكن والدك يحيى أعطى السم nوسى الكاظم وقتله!
جـعـفـر: اعـتــقـد ان هذه إشـاعـة.. لكن من الأفـضل ان لانـتـحـدث عن هذا
الجانب, اذا كان لوالدي يد في ذلك العمل فعلاقته بينه وب� ربه..
لن يقع عليّ وزر ذنب اقترفه هو.. في ليلة الغد ستخرجون من هذا
البستان مع أربعة رجال موثوق� سيوصلونك إلى حدود الروم رتبت

كل شيء.
يحيى: لا ارغب في أن ترسلني إلى تلك البلاد.

جعفر: من الأسهل لي إرسالك إلى خراسان. لـكن هناك سيجتمعون حولك
ويجــبــرونـك على اعــلان الثــورة وإلاّ فــانـهم ســيــعلنـونهــا ضــدك.

باختصار لا أريد تكدير هدوء خراسان.
يحيى: لا أدري: كيف يسمح لي (بطريكوس) أن ادخل بيزنطة?

جــعـفــر: إنهم اهل الـرشـوة. انقــذت العلـوي� عـدة مــرات من هنـاك باnال,
وسندفع لهم أكثر من اجلك. 

درة: (لجـعــفـر) قلت. انا مـنذ الآن شـيـعي وعـلوي لكن تقـول إنـك أنقـذت
العلوي� عدة مرات!

جعفر: كنت دائما مع أن لايقـتل البريء.. وعرفت أنهم أبرياء لذا أنقذتهم
من هناك.

درة: هكذا!!!
***
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(دار الخلافة.. هارون وجعفر)

هارون: حسن أن نعرف أخبار صديقنا القد�.. ماذا حدث له?
جعفر: أي صديق?

هارون: ذلك الـعلوي الظالـم الذي أعلن الـثــورة ضــدي. الذي سلمـــتــه لك
لتقتله?

جعفر: (بخوف) مولاي.. لقد قضي عليه.. دفن في مكان بعيد.
هارون: أين ذلك اnكان?

جعفر: في الصحارى.
هارون: (يهز رأسه) حقا.. حدث له ذلك?

جعفر: متى كذبت أمامكم.. حتى تصبح هذه اnرة هي الثانية?
هارون: أمتيقن بأنه مات ودفن?

جعفر: نعم.. ياأمير اnؤمن�.
هارون: لكنك لم ترغب أن �وت..!

جعفر: مصلحة الدولة أكبر من رغباتي.
هارون: هل تقسم برأسي.

جعفر: (بخوف) لم لا تصدقني?!
هارون: (بغضب) اقسم �نيتي أنك قتلت ذلك العلوي.

جعفر: يا أمير اnؤمن� لا أستطيع أن أكذب.. لم أقتله.
هارون: nاذا?

جعفر: إنه من ذرية رسول الله.
هارون: ألم آمرك? وأنا من ذرية من?

جـعفـر: بلى.. أمرتني. لكن لاأسـتطيع إجـابة جده في القـيامـة.. أنا لست
بقاتل.

هارون: (بابتسامة) هيا الآن أجب ذرية الرسول, هل تؤمن بيوم القيامة?
جعفر: الحمد لله.

هارون: قلت لست بقاتل?!
جعفر: بلى.

هارون: من الذي أعدم منجما قبل اثني عشر عاما?
جعفر: انا.

.. كيف تقول لست بقاتل?! هارون: اذاً
جـعفـر: تكهن أنكم تحكمون مـدة قليلة وcوتون. وسـألته: هل تسـتطيع أن
ترى مــسـتـقــبلك? قــال نعم: قلت كم سـنة أخـرى ســتـعـيـش? قـال:
اربعـ� سنة.. لذا قـــررت أن يـعــدمـــوه هنـاك فـــورا �وت واكـــذبه,

ويطمئن قلب الخليفة اnقدس.
هارون: أوليس قلب الخليفة الآن �قدس?

جعفر: بلى.. إنه مقدس دوماً.
هارون: الم أقل لك: لـيطمـئن قلبي? (بهـدوء) ومـاذا فـعلت بـذلك العلوي

الخائن?
جعفر: حـصلت منه على العهد أن لا يتمرد ضد الخليفـة والخلافة. وأرسلته

إلى بلاد الروم.. وأبعدته..
هارون: كـيف ابـعـدته? فليـسـت بلاد الروم مـشـاعــة دون بوابات وحـرس..

يذهب اليها كل من يريد ويستقبل هناك?
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جـعفـر: لدي معـرفة بكبـار رجـال الروم.. حينمـا كنا نحـاربهم أصيـبت بنت
أحد كـبار رجـالهم بداء قاتل أرسل إلي شـخصـا فارسلت له طبـيبي

الخاص وأنقذ ابنته من اnوت.
هارون: (بحــيــرة) انا احــتللت العــشــرات من مــدن الروم, وحــاربتــهم ولم
أصـادقهم, ولم أوسـاوم مـعهـم.. باعتـقـادك.. أين هو ذلك العلوي

الآن?
جعفر: لا أدري.

هارون: (بصوت عال) هاتوه..
جعـفر: (يـأخذه الخـوف, ويتغـيرّ لونه, يدخل حـارسان.. يحـيى بن عبـدالله

مكبل الأطراف بالسلاسل).
هارون: ارسلته إلى بلاد الروم.. ليطلب اnساعدة من القيصر ويهاجمنا?

يحيى: (بصوت مبحوح) أيها الخليفة إنه أخذ العهد مني..
هارون: وماذا تعني العهد?

يحيى: عندك.. لاشيء.
هارون: (للحراس) اسكتوه (يضربه الحارسان بشدة).

جـعفـر: أطلب العـفو والصـفح من أمـير اnؤمن� لمخـالفـتي هذه. لقد نفـذت
كل ما أمرتني لكن ليس لي القدرة على قتل أحد.

هارون: (باستخفاف) ضعفت ذاكرتك أيضا.. وماذا عن اnنجم?
جعفر: قتلته لأنه أهان مقام الخليفة وتفوه بالأباطيل.. لذا قتلته.

هارون: (للحرس) خذوا هذا الرجل (يدفع الحارسـان يحيى بن عبدالله إلى
الخارج).

هارون: أعطيت الامر لعبـدالله بن مالك حول كيفـية معاقبتـه.. أن يضعوه
حيا في طبقات الجدار في سرداب قصر سندي بن شاهك ولا يغطوا

الحائط حتى �وت جوعا وعطشـا. لاينبغي أن يسمم هذا.. ولايقتل
بالسـيف والخنجر, يجب أن �وت من الجـوع والظمأ, سـيمـاه قبـيح,

عندما �وت سنعلن انه هرب ومات في الصحراء.. هل فهمت?
جعفر: اجل.. مولاي.

هارون: وانت من اليوم لن تبقى وزيراً سأبعدك إلى خراسان.
جعفر: امركم مولاي.

هارون: لا تبتعد عن بغداد خطوة واحدة من اليوم بدون أمري.. ريثما اعدّ
لك قافلة الرحلة إلى خراسان.

جعفر: نعم.. مولاي.
***
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‰Ë_« bNA*«
(غرفة زبيدة الخاصة- زبيدة, وفريدة وخادم وامرأة).

فريدة: (تدخل وتنحني) مولاتي العظمى سلاما..
زبيـدة: (لاترد عـلى سـلامـهـا) قــرأت رسـالتك من الأفـضـل أن تدخلي في
صلب اnوضــوع بسـرعــة.. مـاذا عندك مـن الأسـرار وتريدين الـبـوح

بها.. تكلمي..
فـريدة: يا سـيـدة السـيدات.. حـيـاتى في خطـر.. هربت من قـصر عـبـاسـة,
ولجـأت اليك (تعـرض لها كـتـفـيهـا وظهـرها) لقـد ضـربتني عـباسـة

ثمان� جلدة, حياتي في خطر.
زبيدة: (بغضب) لا تضيعي وقتي.. هيا.. أسرعي.. قولي ماعندك.

فريدة: (تنكس رأسها) أعرف سراً خطيراً.
زبيدة: قولي ماهو?

فريدة: عباسة أخت الخليفة زوجة جعفر البرمكي.
زبيـدة: (بابتـسـامة) هل كـان هذا هو السـر الذي أردت البـوح به أنا ايضـا

كنت أعرف عباسة..
فريدة: لكن لاتعرف� أن لعبـاسة ولدين من جعفر, جعفر الذي يعـتبر نفسه

أوفى شخص حيال الخليفة.
زبيدة: (تصفق وتدخل إمرأة مسنة وتنحني).

الامرأة: تفضلن بالأمر.
زبيدة: هاتـي ورقة, وأعطيهـا لفريدة لتكتب كـل ما تعرفـه, يجب أن نعلم

الخليفة بهذا الحدث بأسرع وقت.
الإمـرأة: (تجلب ورقـة وريشــة وتناولهـمـا فـريدة, وبدورها تبــدأ بالكتـابة)

مولاتي العظيمة هل لكن أمر آخر?
زبيدة: نادي الخادم.

الامرأة: (تخرج, وبعد هنيهة يدخل الخادم وينحني).
زبيدة: الا يزال الخليفة في بغداد? وهل شرعت قوافل الحجاج بالحركة?

الخادم: مـولاتي.. تحرك مـقدم القوافـل, لكن قافلة الخليـفة الخاصـة ستـبدأ
اnسير غدا.

زبيدة: أحضر لي الجواد بسرعة (تلتفت إلى فريدة) هل أكملت كتابتك?
فريدة: أجل.. تفضلي (تناولها الورقة).

زبيدة: (تأخذ الورقة منها وتقرأها) حسنا.. منذ متى تعرف� هذا السر?
فريدة: منذ مدة..

زبيدة: منذ مدة?.. كم هي?
فريدة: ثماني سنوات منذ حادثة عباسة والأشقياء.

زبيدة: وnاذا اخفيت هذا السر إلى الآن?!
فريدة: عـ.. عـ.. باسة كانت تقتلني.

زبيدة: والآن?
فريدة: لجأت إليك.

زبيـدة: ونحـن نكافـؤك مكافـأة لائقــة.. (بغـضب) تعـرف� مـاهـي مكافـأة
صـمـتك هذا? (فـريدة ترتجف) لو لم تكذبـي تلك الكذبة في حـادثة
الأشقياء, nا أصـبحت عباسة أماً لولدين, وnا بقي جعـفر حيا, وnا
استطاع البـرامكة تخريب الدولة هكذا. (بجـد) لا أقتلك الآن. ر�ا
لايصـدق الخليـفـة هذه الرسـالة ويـطلبك شـخـصـيـا. (تصـفق ويدخل
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خــلاسي).. خـذ هـذه اnرأة التــعـيــسـة إلـى السـرداب, وقـل لجـمــيع
الحـرس أنهـا أحلت لكم!! احـرسـوها عـدة ايام ثم أعـرف مـاذا أفـعل

بها.
فريدة: (باكية) مولاتي أنا فعلت خيراً معك?

زبيدة: (تضرب على فم فريدة ويسيل الدم من شفـتيها) يا عد�ة الشرف,
وها نحن نكـافـؤك على عـملك الـطيب هذا (للخـلاسـي) اذهب بهـا

الى الأسفل بسرعة.. انت لاتقترب منها.. هل فهمت?
الخلاسي: (بابتسامة) تأمرين.

***

w½U¦!« bNA*«
(الليـل- هارون, زبيــدة, يحـيـى البــرمكي, مــجلس هارون مــزدحم
بكبار الرجال, تدخل زبيدة مبـاشرة, وينهض الجميع, وينحنون لها.

ينهض هارون و�سك بيد زبيدة ويتوجه الى الحضور).
هارون: تفــضلوا بالإذن. وليــبق يحـيى البــرمكي فـقـط (يخـرج الجـمــيع).
(هارون لزبيدة) حسن. أن أتيت.. يحيى البرمكي غير راض ولديه

العتاب.
زبيـدة: العتـاب أم الشكوى, تعـود هؤلاء بسـبب خـادم أو سائس, أو تافـه
فقط. لأنه من أسرة البرمكي إذا ضربت له صفعة. فيجب أن تصل

شكواهم الى شخص الخليفة. 
هارون: كـل من يـتــــعــــرض للغـ». أو صــــفع من دون حـق. فلـه أن يقــــدم

الشكوى.
زبيدة: عند الخليفة?

هارون: لدى المحكمة.
زبيدة: شكاواهم لديك.. 

هارون: على مــهلك.. وصلت يحــيى تقـارير كــثـيـرة.. أن بوابات قــصـرك
مفتوحة.. يدخلها الرجال والنساء كثيرا..

زبيـدة: (بغـضب) عـجـبـا..! لم أعـرف هذا الـشـخص حـريص إلى هذا الحـد
على شرف أمير اnؤمن�..

هارون: قصده ليس كما تفهم�. ولا تنفعلي كثيراً..
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زبيدة: (لـهارون) من الأفضل أن تعـطي الأوامر له ولأولاده أن يبـعدوا كل
اولئك الجواسيس والمخبرين من حولي.

هارون: (ليحيى) أرأيت هي أيضاً لديها شكواها!
يحيى: سيدة السيدات لقـد ظهر سوء تفاهم بينكن وبيننا -نحن خدمكم-
آمل أن نتفاهم, ويبدو من حديث سيـدة السيدات أننا مقصرون, أو
متقـاعسون في أعمال قصـر الحر� والأمور الأخرى.. هل فقـد أمير

اnؤمن� الثقة بنا?
زبيدة: (ليـحيى) تأمر كل ليلة باغـلاق أبواب قصر الحـر� بشكل محكم,
وتحــمل اnفــاتيح مــعك الى بيــتك, لكـن هناك بعــضـا مـن مـحــارم
الخليفـة يخرجن من القـصر بحرية ويغـادرن «تطيات الخـيول ويذه»
الى بيـــوت خــارج اnدينة ليـــمنحن مــزيـداً من البــهــاء لفـــســوقــهن

وفجورهن.
يحـيى: (يتكدر لونه). �ا أن الخليفـة سيـسافـر غدا إلـى الحجـاز أرجوه أن

يأذن لي..
هارون: (ينظر إلى ملامحه بدقة) تفضلوا (ينحني يحيى ويغادر).

هارون: يناسـبك الغـضب.. عندما تـغضـب� تزدادين جـمالا, الا ان كـلامك
هذا لا يليق �ـقـام الخـلافـة.. قـولـي لي بسـرعـة مــاهذا الكلام الذي

قلته.
زبيدة: خدعك الزنادقة الوثنيون.
هارون: ماذا حصل قولي بسرعة.

زبيـدة: أولئك البـرامكة يريدون أن يسـتـولوا على عرش الخـلافـة.. ولازلت
صامتا.

هارون: ألـم نتـــعـــاهـد على ان لا تـتـــهـــمي أحـــداً دون دلـيل? إنك تـذم�

البـــرامكة كـــثـــيــرا مـنذ سنوات, وســـيـــرتهم عـلى لســـانك.. لقـــد
أضجرتنـي حقا.. قولي لي هل سـترددين ما سبق ام أن هناك شـيئاً

جديدا?
زبيدة: (باستـخفاف) nاذا لاتسأل عن أخـتك عباسة التي تتـآمر مع أولئك
الاوغاد عبدة النار وتريد أن تعيد عهود ملوك المجوس وتضع أبناء

الغلمان والجواري على عرش الخلافة.
هارون: (بغــضب) كم مــرة قلت لك: لاتـتـحــدثي عن أولاد الجــواري.. انا
والدتي جـــارية, انا ابـن الجــارية يبـــدو أنك تتكـلم� هكـذا.. على
أسـاس أني أنوي أن أجـعـل (اnأمـون) وليـا للعـهــد.?. اذا سـمـعت
مثـل هذا الزعم فهـو كذب. أحج هذه السنة لكي أعلق علـى جدران

الكعبة قراري بأن نجلك الحبيب (أمينا) سيحل محلي من بعدي.
زبيدة: أي زوج وابن عم جبان عندي.. متى كنت غـبيا هكذا! أنت مشهور
بالذكـاء, لكن أصـبحت دجـاجـة داجنة أمـام أولئك البرامـكة.. حقـا

ما كل تلك الثقة بذلك العجوز اnلحد?
هارون: (بجـد) اولا هذا العـجـوز ليس ملحـداً بل مسـلم مثلـنا كلينا.. أنا

.�أثق به كثيرا, لاسيما حول مسألة قصر الحر
زبيدة: حسنا.. اذا كان لديك اعتمـاد عليه.. فلماذا شق ولده النذل غشاء
عـفــة أخـتك? nاذا حــبَّل عـبــاسـة.. نعم.. مــرت�.. ان لدى جـعــفـر

وعباسة ولدين.
هارون: (ينهض من مكانه و�سك شـعر زبيـدة) ماذا قلت? جـعفـر وعبـاسة

لديهما ولدان..
زبيدة: أجل.. ولدان وإسماهما.. حسن وحس�.

هارون: حسن وحس�?
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زبيدة: يعيش هذان الولدان الآن في مكة اnكرمة.
هارون: في مكة..?

زبيدة: نعم.. وحبا بالعلوي� سماهما باسم أولاد علي.
هارون: أولاد علي?

زبيدة: نعم.. حسن وحس�.
هارون: (يصـرخ في وجه زبـيدة مـثل المجنون) أيتـها التـافـهة الخـسـيسـة..
أيتــهــا اnرأة الســيـئــة.. اقــسـمي لـي بإنك لاتكذب� وصــادقــة ولم

تتفوهي بالسخافات.
زبيــدة: أقــسم أني قلت الحق.. أقــسم ان لدى عــبــاسـة ولـدين من جــعـفــر

البرمكي.
هارون: ماهو دليلك?

زبيدة: أي دليل أصدق من هذا.. أن لديه ولدين في مكة.
هارون: nاذا في مكة?

زبيدة: ظنت لو مكثا في بغداد لاكتشف سرهما.
هارون: ماهو سنهما?

زبيدة: أكبرهما عمره ثماني سنوات وأصغرهما ثلاث.
هارون: هكذا.. ثماني سنوات وأنا غافل.. ثماني سنوات ويخدعونني.

زبيـدة: أنت الآن قــاصـد مكة اnكرمــة.. تأكـد هناك من الأمــر.. إذا ظهـر
خلاف فأقتلني. تفضل هذا هو تقرير فريدة فاقرأه.

هارون: (يأخـذه مـنهـا التـقـرير ويـقـراه). هكذا.. إذاً.. هي فـريدة نفــسـهـا
.�التي قالت إنني خياطة قصر الحر

زبيدة: هي بنفسها.. لقد ألبسك البرامكة تلك الخدعة أيضا..
هارون: اين فريدة?

زبيدة: عندي.
هارون: أية مكافأة منحت اياها?

زبيـدة: لدي حراس عـرب خلَّصْ.. وضعـتهـا في متناولهم.. لكي تشـبعـهم
جــمــيـــعــا.. لم اعــاقــبـــهــا بعــد العـــقــاب الشــديد.. خـــشــيت أن
لاتصـدقوني.. ر�ا تريدون لقـاءها شخـصيـا وتسمـعون من فـمهـا..
لذلك لم أعـاقبـها.. ووضعـتهـا في أيدي الحراس يجـب أن تشبعـهم

جميعا.
هارون: ومن يقول أنها لاتهوى ذلك?

زبيدة: لاتتحمل مائتي شخص.
هارون: لـيس كـــذلـك.. ســـمـــعـت: أن بعـض النســــوة قـــالت: إن الجــــيش

الإسلامي لن يشبعني.. بالنسبة لفريدة فكري في عقاب انسب.
زبيدة: ألا تريد أن تراها?

هارون: كلا.. عند عودتك.. أدخلي فيها حديدة ساخنة..
زبيدة: أمرك.

.. سـوف أقـضي علـيـهم هارون: والآخـرون.. الـبـرامكة.. سـأدفـنهم أحـيــاءً
جميعا.

زبيـــدة: (بتـــأن) لاتتـــعــجـل ولا تتظـاهر هكذا.. بـداية انت قـــاصــد مـكة
اnكرمــة, وتأكـد هناك من طفـلي عـبـاســة وجـعـفـر.. وعنـد عـودتك
ستصفي حسابك معهم.. فاذا شعروا منك بعبس ما.. فر�ا يهربون

الى خراسان وهناك يتمردون ويعلنون الثورة.
هارون: حـسناً هكذا سـافـعل.. حـسناً.. جـمـيـعـهم.. كـبـيـرهم وصـغـيـرهم.
رجـالاً ونســاءً سـأفـعل هذا كــبـيـرهم وصـغــيـرهم.. (يكرر كـبــيـرهم

وصغيرهم عشرات اnرات).
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Y!U¦!« bNA*«
(مدينة مكة.. هارون, عبدالله, طفلان, امرأة ورجل ومسرور)

هارون: (وحيد.. يدخل عبدالله).
عبدالله: مولاي.. عاد مسرور.

هارون: (عابسا) هل أتى بالطفل�?
عـبـدالله: أجل مـولاي.. والجـارية التي كـانت تقـوم بتـمريـضهـمـا مع غـلام

وجلب معه الطفل�.
هارون: لأرى الطفل� اولا.

عبدالله: (يخرج ويعود مع مسرور والطفل�, ينحني مسرور).
هارون: (ينظر الى الطفل� بدقة) مسرور.

مسرور: نعم.. مولاي.
هارون: اليوم: تقوم بوأدهما.. ولا أريد أن يعـرف أحد بهذا السر بأن لدى

اخت الخليفة طفل�.
مسرور: أمرك مولاي.

هارون: اذهب وابدأ العمل: (يأخذ مسرور الطفل� إلى الخارج).
هارون: (لعبدالله) أدخل اnرأة والرجل.

عبدالله: امرك مولاي.. (يخرج ثم يدخل معه اnرأة والرجل).
هارون: (بهدوء تام).. nاذا سكتَّ كل هذه السن� ازاء هذه الخيانة?
اnرأة: (ترتجف هلعا.. لاتقدر على الكلام وتسقط على ركبتيها).

هارون: (لعـبــدالله) أريد أن تقـوم بنـفـسك بشق هذه اnرأة وتـعـرف من اين
تبدأ.. ابدأ العمل الآن.

عبدالله: ( يشحب لونه) مولاي. إنكم جئتم للحج ولا يستحسن أن يعرف
الناس بهذا العمل سينتهزه العلويون..

هارون: حسنا.. في الليل.
عبدالله: أمركم.. سأسلمهما إلى مسرور ليلا..

هارون: (بـغــضـب) حـــيـــوان اقــتـلهـــا بنـفــسـك.. تريد أن تـكون رئيـــســـاً
للجواسيس ولا تقتل أحداً (يلتفت إلى الرجل) وأنت nاذا سكتَّ.

الرجل: (يرتجف ولا يستطيع الكلام).
هارون: (لعــبــدالله) قطَّع هذا إلـى أربع قطع, وأثناء الـليل ارم كل قطعــة
إلى جـهة مـا لكي لاتحـرم كـلاب وذئاب الصحـارى من عطاء حـجنا

هذا..
عبدالله: أمرك مولاي..

***

239240



lÐ«d!« bNA*«
(قرميس� (كرمانشاه) جعفر وشقيقه موسى).

جعـفر: دفـعت رشاوى كـثيـرة للحراس لكي أغـادر, ووعدتهم بعـودتي إلى
بغداد قبل أن يعود الخليفة, قبل عشرة ايام جلبت لي ساعية البريد
رسالة من عـباسة مكتوبة بخط رمـزي, والساعية واحـدة من محارم
عباسة.. وكتبت هذه العبـارة فقط (وقع عدد كبير من هذه الرسائل

في يد عبدالله).
مـوسى: انا مـتأكـد أن عـبـدالله سـيـجد الذين يـكتبـون الرسـائل بهـذا الخط

ويجبرهم عل تحليل رموزها.
جـعــفـر: يتـربص بنـا عـبـدالله وزبيــدة بشكل مـركــز لقـد حـاصـرانـا بصـورة

عجيبة.
مـوسى: اعرف nـاذا يناصبنـا عبـدالله العـداء, لكن لا اعـرف nاذا تكن لنا

زبيدة ذلك الحقد الكبير!
جعفر: أنا أعرف nاذا.

موسى: nاذا?
جعفر: (بحزن شديد) كان ذنبنا نحن.

موسى: نحن..?!
جعفر: نحن بالدرجة الاولى.. ووالدنا يحيى بالدرجة الثانية.

موسى: لاأفهم.
جعفر: معك الحق.. الأمر ليس بهذه السهولة.. لايصدق..

موسى: وضح لي.
جـعـفـر: في بداية جـلوس هارون على العـرش, شـجـعناه جـمـيــعـا على بناء

.�قصر الحر
موسى: لكي نـشغله ويهمل أمـور الدولة بسبب النسـاء كي لايصبح عـائقا

في سبيلنا.
جـعفـر: هذا صـحيح, فـقصـر الحـر� هذا ألهب نار الغـيرة في زبيـدة.. وفي
حـينه عندمـا كان هارون خـارج بغـداد لبعض شـؤونه, أرسلت زبيـدة
في طلبي, ذهبت إلى قصرهـا الخاص, وكانت متبرجـة بصورة تحرك
قلب الحـجر, وأخـذت بيـدي إلى غرفـة مـرصعـة باnرايا جـميلة جـدا,
وقـــالت: دون تردد كـنت أنتـظر كل شيء.. الا خـــيـــانـة ابن عـــمي
هارون لي.. هـا قــد بنى قــصــراً للـحــر� وجلب إليــه أجـــمل نســاء
الدنيا. يبـيت كل ليلة مع بعضهن.. يتلذذ وأنا أحتـرق, يتوهج هو
في أحضان النساء الحسان, وأنا أتحطم في جـحيم الغيرة واللهفة..
لذا قـررت أن أدافع عن نفسي وأنوثـتي بنفس سلاح هارون وقـررت
أن أخلص لرغبـاتي وأخون كما هو هارون.. لقـد بهُتُِّ, وظننت أنها
تختبرني, تلعثمت وأردت الكلام وضعت اليد على فمي.. وقالت:
اخترتك لسبب� رئيسي�.. اولهما لأنك وسيم قدير.. وأكثر وسامة
وإناقـة من هارون.. وذلك يـطفيء رغـبـتي الرئيـسـيـة. و�ـنحني لذة
تعــادل جـمــيع اللذات التـي cنحـهــا نســاء قـصــر الحـر� لهــارون..
والسـبب الثــاني لاخـتـيـاري اريد أن أخـتـرق أعــمـاق هارون.. لكي
أعلّم أقـرب أصدقـائه كـيف يخونه.. قلت لـها: لست صـديق هارون
فـقط.. بل انا أخوه.. تطلب� مـني اnستـحيل.. أطلب اnعـذرة.. لا
أسـتطيـع أن ارتكب هذا.. فـاذا بهـا وقــد غـضـبت وانفـعلـت كنمـرة
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جريحـة.. وقالت: يعني.. انك تحسب نفـسك أخاً لهارون, فـترفض
طلبي هذا.. أو تريد أن تعـلمني الأخلاق.. يـا ابن عد� الأخـلاق..
هارون يحــسب والدك اباه.. لكن يـحـيى ارتبـط بعـلاقــة مع والدته
خـــيـــزران .. قـلت: أبي لـيس زانيـــا.. لـه اربع نســــاء وعـــشـــرات
الجواري.. لكنهـا هبت في وجهي وضـربتني صفعـة أسالت الدم من
فـمي وأنفـي.. وقـالت لي: حـيــوان ليس لجـمـيع نـسـاء الأرض طعم
(خــيـزران) بالنســبــة لوالدك يحـيـى.. اذ دغـدغــتـه عــاطفـة مــافي
دخليــتـه وهـي مـضــاجـعــة والدة الخليــفــة.. أريد أن تدغــدغك تلك
العـاطفــة أيضـا وتضـاجع زوجـة الخلـيـفـة.. أتعـرف مـاهو الخـليـفـة?
هيـا.. الآن.. لقـد رجــوتهـا وتوسلت إليـهــا وقلت أن هارون أخي..
لكن دون جدوى.. ثم غـيرت لهجـتها وقـالت: جعفـر أنا متيـمة بك
منذ زمـن.. عندمــا يـذهب هارون إلى قـــصــر الحــر�.. أعـــيش في
حـضنـك بخـيـالي حــتى تبـزغ شــمس النهـار.. قلت أتـوسل إليك..
لاأســتـطيع أن أفــعـل ذلك.. كــانت تـبكي مــثـل طفلة وتتـــوسل..
وكلمــا ذرفت الـدمـوع اكــثــر حــرارة كنت أصــدها أكــثــر وأرفض..
عندمــا يئـسـت.. نهـضت وقــالت بجــدية شـديدة: غـض الطرف عن
كوني زبيدة وزوجة الخليـفة. لكن ضع أمام نظرك دائما: أنك أهنت
أنوثتي ولطخت كـبـرياءها.. واعلم أن تلك اللطخـة ستـزال بدمك..

تفضل.. اخرج.
موسى: هل بحت بهذا السر لوالدنا يحيى?

جعفر: لا..
موسى: كان يجب ان تنبهه حتى يتعامل بحذر اكثر.

جعفر: اعتقد فات الاوان.

مــوسى: اعـتــقــد أن من الأفـضل أن لاتـعـود إلى بـغـداد, تعــال مــعنا إلى
خـراسـان, وطاهر بـن حـس� هو قـائد جـيش خــراسـان. أنا مـوقن أن
زبيدة لن تـغفر لك انهـا مثل هارون ولاتضـيع أصغـر فرصـة.. يبدو
انها لم تسنح لها الفرصة خلال تلك السنوات. وهارون يسيء الظن

بك أيضا.
جـعـفـر: في قنـاعـتي أن سـوء ظن الخليـفـة لم يصـل الى الحـد الذي تحـسـبـه

. خطيراً
موسى: ليس الخليفـة وحده.. انت واقع ب� حجري الرحى. أحدهمـا الخليفة
والثاني زوجته. لذلك فإن الأمر خطـير.. لكن لديك هموم عباسة..

وتعرف كيف ينظر اليها هارون.
جـعفـر: أعـرف.. ينظر إليـهـا بع� الشـاري وعبـاسـة تشـعر بذلك.. فـقلمـا

تنقضي ليالي الطرب والشرب ولاتشارك فيها عباسة.
موسى: أنا مضطر أن أتكلم معك بهـذه اللهجة واقول لك يجب أن تتخلى
عن عـباسـة وجمـيع جواريك. تعـال مـعنا إلى خراسـان ضع مصلحـة

اسرتنا فوق مصالحك الخاصة.
جعـفر: أقول, سأعـود إلى بغداد.. أحاول أن لا أواجـه الخليفة.. سـأتقصى
الوضع عن طريق عـبـاسـة فإذا عـرفت أنه غـيـر موات لبـقـائي هناك
سـأترك كل شيء واتـصل بكم. لكن لايزال هناك مـتــسع من الوقت

وسوف نبدأ.
جعـفر: انا سـأعود, واذا وصلـت إلى قناعة أن العـيش بسلام لم يعـد «كنا

مع اولئك العنصري�.. فسأتصل بكم ونعلن الثورة.
مـوسى: (خـائبـا). لايبـدو أن اجـتمـاعنا هـذا سيـسـفـر عن شيء. لقـد كـان

الغرض منه: ان تقرروا عدم العودة الى بغداد.. لكن..
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جعفر: تريد أن تقـول: ان عباسة والطفل� لايبرحون عـيني. وهذا فيه شيء
من الحقيقة.. ولكن..

موسى: (يقاطعه) كي لانضيع وقتنا سدى. أنا نحو خراسان. وأنت صوب
بغداد الدماء.. 

جعفر: (ببلادة) ماذا تعني ببغداد الدماء?
مـوسى: ألـم يقطعـوا أمــام أعـيننا أنـا وأنت ووالدنا- وفي يوم واحــد ألفـا

وخمسمائة رأس?
جعفر: كان هؤلاء عصاة.

مـوسى: اخـتـلاق التـهـمـة سهل جـداً للـشخـص الذي تقـرر مسـبـقـا القـضـاء
عليه..

***

f"U)« bNA*«
(ديوان الخلافة.. هارون على العرش. عبدالله واقف ب� يديه).

عبدالله: مولاي.. أعلمنا والي خراسان بتقريره أن مجموعة من الشعوبي�
ومؤازري البرامكة.. 

هارون: (يقاطعه) مرة اخرى.. البرامكة?
عـبدالله: نعـم.. مولاي تلك الجـمـاعة لديهـا عـلاقات مع مـوسى بن يحـيى
البرمكى عن طريق الرسائل.. ونحن عـلمنا �كان موسى ونصبنا له

كمينا محكما.
هارون: اnهـم ان لايفلت.. واذا افلت.. فــإن مــا أزمــعت علـى تنفــيــذه مع

موسى.. سأنفذه ضدك مع شيء من الزيادة.. هل فهمت?
عبدالله: مولاي.. حتى اذا صار طائراً ارسلت له من يكسر جناحيه.

? هارون: حسنا.. ماذا هناك ايضاً
عبدالله: التقارير التي طلبتها قد أعددتها في خمسة أقسام.

هارون: هيا.. أقرا لي عناوين الأقسام.
عــبــداللـه: (التــقــارير في يـده, يقــرأ عناوينـهــا) مــولاي: الأول. أســمــاء
اnناصب التي اسـتـولى عليـها البـرامكة. ثانيـا: الأعـمال اnـشبـوهة
ســواء مـن قــبلـهم أو من قــبـل مــقـــربيــهـم. ثالثــا: عـــلاقــاتـهم مع
اnعــــارض� فـي الداخـل والخـــارج.. رابـعـــاً: ثـرواتهـم وأمـــوالـهم..

خامسا: نفوذهم داخل الجيش..
هارون: (يأخـذ التقـارير من يد عـبـدالله. ينظر إلى الأرقـام بدقة.. يشـحب
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لونه.. ويقول في نفسه..) ثلاثة ملاي� دينار ذهبي!.
عـبـدالله: مـولاي.. ليس ثلاثة مـلاي� بل ثلاثون مليـونا.. بينمـا لا يوجـد
في خزينـة أمير اnؤمن� والدولـة العباسـية اكـثر من ثمانـية واربع�

مليون دينار.
هارون: وماذا بعد?

عبدالله: ع� يحيى لديه بعض الكتاب واnؤرخ�.
هارون: وهؤلاء من أجل ماذا?

عــبـداللـه: مـشــغـولـون بتـرويـج الشـعــوبيــة والزندقــة.. منهــمكون بكتــابة
التاريخ.

هارون: أي تاريخ يكتبون?
عبدالله: تاريخ عظمة الايراني� وتفضليهم على العرب.

هارون: (غاضب) وماذا بعد كل ذلك?
عـبدالله: عـدا أولئك الكتـاب والشعـراء واnؤرخ�.. يؤيدهم أيضـا إبراهيم

اnوصلي ويتقاضى منهم الراتب الشهري.
هارون: (بحيرة) ابراهيم اnغني- اnطرب?

عـبدالـله: الناس يعـبرون عن اسـتـيـائهم علنا ويقـولون لم يبق للعـرب شيء
بسبب البرامكة الزناديق..

هارون: ماهو عدد البرامكة في بغداد?
عبدالله: ماعدا أطفالهم, ألف ومائتا شخص.

هارون: (بغتة) أي منهما اكثر ذنباً.. عباسة أم جعفر? 
عـبـداللـه: من اnؤكـد ان التـشـجـيـع وأثارة الرغـبـات دائمـا يـأتيـان من لدن
اnرأة. لايـســــتـطيـع أي رجل أن يـغــــرر باnـرأة مــــا لـم ترغـب اnرأة
نفـسـها.. وفي هـذه اnسألة فـإن جـعـفـر هو الأكثـر ذنبـا.. لأنه فـعل

ذلك تقليلا من شأن الخلافة واهانة لأمير اnؤمن� لذا فهو الأكثر..
هارون: (يغير اnوضوع) ماعندك من أخبار أخرى?

عبدالله: في بغداد فوجان من جـيش خراسان. أراهما خطرين.. لو تفضلتم
بالأمر بإبعادهما عن بغداد.

هارون: حـقا.. سآمـر اليوم بإرسـالهمـا إلى حدود الروم.. أو بـالتوجه نـحو
مصر.. و(فجأة). قل لي ماهو عدد جواريهم?

عـبدالله: مـولاي. لدى جعـفر أربعـون جارية وثلاث زوجـات شرعـية واثنتـا
عشرة زوجة من زواج اnتعة.. وفضل.

هارون: (يقاطعه) أقصد جعفر فقط.. دعك من الآخرين.
***
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”œU#!« bNA*«
(منزل جعفر, الليل, جعفر ودرة..)

درة: (تناول جعفر كأسا من الشراب وبدلال).. تفضل. هنيئا.
جــعـــفــر: (يـتناول الكـأس) سلمت يـداك, ب� أربع� جـــارية أراك أكـــثــر

إخلاصا لي..
درة: أتقول هذا للاخريات أيضا?

جعفر: يعني لاتصدقينني?
درة: كان كلاما زلّ به لساني.

جعـفر: تعـرف� كم لدي من الزوجات والجـواري, لكني أبيت لديك كل ليلة
منذ أكثر من شهرين.

درة: (بغنج) ليس كل ليلة. اطرح منها ليالي سفراتك.
جعـفر: أنت على حق.. لا اعتـقد بأنك من النساء اللـواتي يحب» أن يكرر

لهن القول (احبك) اكثر من.. او تفرح� بهذا الكلام.
درة: من هي اnرأة التي لا تـغـتبـط بسـمـاع هذا الكلام? تغـتـبط كل امـرأة
وتفـرح به حتى وان عـرفت انهم يكذبـون معـها كـليا.. وتحب دائمـا

سماع مثل هذا الحديث (تناوله كأسا أخرى) أنا أيضا أحبك..
جعفر: (يشرب الكأس) صبي لي كاسا أخرى.

درة: تشرب كثيرا في هذه الفترة.. لم تكن هكذا.
جعفر: قهراً عن هذا النذل.

درة: (تتغابى) أي نذل?
جعفر: هذا السفاح.. ابن الجارية.. أمير..

درة: خليفة الإسلام?
جـعفـر: بالأمس.. ذهب والدي nـواجهـتـه.. وأوقف ذلك العـجوز أكـثـر من
ســاعـــة في الخــارج. ثم من بـاب الإهانة.. قــالـوا له: الخليـــفــة في

اجتماع مع الأشقياء! لا أدري ماذا يفعل الخليفة مع الأشقياء?
درة: (تضـحك) لايجـوز أن يكون هذا الكلام لسـيـاسي مـثلك.. فـالخليـفـة
والدولة بحاجـة إلى الأشقـياء والعاهرات. وفي أحـيان كـثيرة تحـترم
العـاهرات أكــثـر من أخلص رجــالات الدولة.. وتعـرف أن مـايـفـعله
الأشقـياء والعـاهرات لشخـص صاحب السلطة لايفـعله إلا قليل من

الناس.. (فجأة) أنت متأكد أنهم فعلوا ذلك مع والدك يحيى?
جعفـر: والدي ليس برجل الكذب. قال لي بنفسـه: أخبرني اليـوم أحد قادة

الجيش, هناك خبر: قرر الخليفة إرسالك الى خراسان.
درة: وماذا قلت?

جعفـر: قلت عند وصولي إلى هناك أعرف ما سأفـعل, لكنه حذرني: يجب
أن تتجنب اnشاكل. فهارون طامع في ثرواتك وجواريك.

درة: أو ليس كذلك?
جـعـفــر: (يضـحك مـقــهـقـهـا) هارون يـطمع في كل شيء. يطمـع حـتى في

أخته..
درة: أنتما صديقان وتعرفان بعضكما البعض جيدا.

جعـفر: يعني أنت لاتعرفـينه?! أنىّ سمح له قلبـه أن �نحني اياك بكل هذا
الجـمـال والرقـة والـذكـاء. والآن يطمع في كل مـالدي.. يـطمع فـيك
أنت أيضا. يتـحدث لي أصدقائي منذ مـدة أنه يسأل عن ثرواتي..

249250



وبهـدف إبلاغـه الكلام أذعت أن كل مـاعندي من الثـروة في بغـداد
سأقدمه للخليفة لعله لايطمع في أكثر..

درة: (تناوله كأسا أخرى من الشراب). حسنا.. nاذا يعاملكم هكذا?
جعفر: يريد أن تتلطخ ايادينا بدماء العلوي�.

درة: إن لم تفعلوا ذلك فماذا سيحدث?
جعفر: ليكن مايكون. كنت اليوم ضجراً جداً.. أضجرني شخص ما..

درة: �اذا?
جعـفر: سألته.. (مـاذا قال لك الخليفـة عندما ذهبت اليه?) أجـابني: (قال
لي الخليـفة أشـياء سـرية كثـيـرة) سألتـه مثل مـاذا? أجابني أيضـا:
(لو شك بأني سأضع أمامك قراراته السرية nا باح لي بها).. قلت
له: (nـاذا لاتقــول لـي أشــيـــاء الخليـــفــة.. هل انـي من الغـــرباء?)

أجابني بوقاحة: (من اnؤكد أن هنالك دليلا ما).
درة: لاتهتم..

جعفر: أعطيني كأسا أخرى.
درة: (تصب كأسا أخرى وتناوله).

جعفر: (ينهض ويترنح) كنت مخطئا كان الأصوب أن اذهب ذلك اليوم مع
شـقـيقـي موسى إلـى خراسـان.. بدل حـضـوري ب� يدي هذا الخليـفـة
شـــبـــه المجنون والـســـفــاح. انـه لايرتوي مـن الدمـــاء ولا�تلـيء من
الطعـام, ولن يشـبع من النسـاء أيضـا. فكل ليلة يودع فـيـها أكـثـر

من عشر جوار.. ويتبرم الآن انه مريض!
درة: عشر جوار?

جعفر: نعم.
درة: انا رأيت منه أكثر.

جعفر: كم?
درة: عشرين.

جعفر: بأدوية جبريل?
درة: لاأعرف هذا.

جعفر: أعرفه أنه قوي من هذا الجانب.. راهنته قبل عشر سنوات.
درة: كيف?.

جـعـفـر: قلت له: هـذه الليلة كنت مع ثمـان جـوار.. أجـاب: وأنـا مع اثنتي
عـشــرة.. قلت: لاأصــدق قـال حـسنـا.. nاذا أصـدقك أنا? مــادمت
لاتصـــدقني فــأنـا أيضــاً لاأصـــدقك من الأفـــضل أن يســأل كـــلانا
الجــواري. فـــأرسل في طـلب الجــواري الـثــمــان و ســـألهن: أجـــابت
جـميـعهن بالايجـاب.. طمع في إحـداهن فأهديتـها له.. وقـال يجب
عليك أن تسأل أيضا الجواري الاثنتي عشرة.. فسألتهن واحدة بعد
الأخـرى: كنت واحـدة من الاثنتـي عشـرة جـاريـة اللواتي أج».. أنه
صـحـيح.. وأنت قلت.. بالدلال والصـراحـة.. كـانت حـصـتي اثن�.
أحـبـبت جـرأتك كـثيـرا. وأحس هارون برغـبـتي فـقـال لي: سـأهديك
غدا هذه الجـارية.. قلت: nاذا لايكون الآن? أجاب: كي تبـقى معي

هذه الليلة أيضا.
درة: في تلك الليلة علموني بكثافة.

جعفر: (بحيرة) ماذا علموك?
درة: هاك.. اشـرب هذه الكأس أيضـا (تناوله الكأس وcلأ كـأسـا لنفـسهـا

كذلك).
جعفر: أتشرب�?

درة: نعم.
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جعفر: انها عدة ليال. وأقول لك: اشربي.. ولم ترضي.
درة: هذه الليلة.. أريد أن أمتلك الجرأة.. (تشرب الكأس وcلأ اخرى).

جعـفر: أصـبح هذا النذل كابوسا جـاثما فـوق صدري دائما, وحـرمني الأكل
والنـوم, أريد أن أهرب ولا أرى وجــــهـــه مـــرة أخـــرى, لاأريـد رؤية

هارون.
درة: (تقاطعه) حسنا تفعل.. أهرب, اختف, اسرع, اسرع.

جعفر: (يجفل) ماذا?
درة: أقـول.. تأخـرت.. اهرب. فقـد انتـهـيتـم. الخليفـة مـتـربص لكم وعلى
علم بكـل شيء. حـتـى أنه على علم بـرسـالتـك التي بعــثـتــهــا إلى
مــســتــشــار بلاد الـروم وطلبت منـه اللجــوء.. لقــد قطـع هارون كل
السـبل, هناك طريق واحـد لم يقطعـه وهو طريق خـراسـان فـقط. لأن

الخليفة لايعتقد بأن لديك الجرأة لتسلك ذلك الطريق النائي.
جعفر: (ينهض, يترنح, �سك يدي درة) كيف تعرف�?

درة: أنا جاسوسة.
جعفر: (يجفل) جاسوسة?

درة: نعم.. جاسوسة.. منذ عشر سنوات وأتجسس على..
جعفر: أيتها الخبيثة الخائنة.. اذا nاذا تقترح� علي الهروب?

درة: (تبكي, يهزها جعفر بشدة) بسبب تعاستي ويومي الأسود.
جعفر: انت تعيسة أم أنا التعيس?

درة: أنا الأتـعس.. أنا حـــامـل منك. أنـت والد طفـلي. الطـفل الذي يـأتي
الى الدنيا ولن يرى والده.

جعفر: بأي تنبؤ جميل تفوهت?
درة: (بجـد) سـيــقـتلك هارون.. فـيـمــا مـضى كـان يريد أن يبــعـدك. لكن

عندما هربت (فريدة) جارية عباسة وذهبت إلى زبيدة.. تحدثت لها
عن كـل شيء. عند ذاك غـــيـــر هارون قـــراره. ســـيـــقـــتلك, ويـزيل

آثاركم.
جعفر: (بحيرة) هربت فريدة إلى زبيدة?

درة: أجل.. في ذلك اليـوم اخـتفت فـريدة وبعـد يوم� عـثروا على جـثـتهـا
خـارج بغداد. وعندمـا واروا جـثمـانها التـراب.. قـالوا: ان العلوي�
اختطفوا جارية عباسة هذه وقتلوها.. بعد اغتصابها.. اقدموا على
هذا العـمـل لكي لاتشك أنت وعـبــاسـة ولا تنتـبـهــا.. وذلك بهـدف

استغفالكما.. ان زبيدة بنفسها قتلت فريدة- وبصورة بشعة.
جعفر: (بحيرة) الآن فهمت كم أنا ساذج وصافي القلب.

درة: اطمــئـن.. لايريد هارون أن تـبــقى أسطورتـكمــا انت وعــبـــاســة- في
التــاريخ. ســـينكر كل شـيء.. ويقــضي عل جــمــيـع الشــهــود.. لا
أستبعد أن يقتلني أيضـا.. لأني أعرف هذا السر. لذلك فانا دائمة
القلـق والخـوف.. انـهض الآن.. واتجــه صـوب خــراســان.. لا.. لا..
أنت الآن ثمل.. وثمـل جـدا. سـتـضل الـطريق وتذهب مـبــاشـرة إلى
الخليـــفــة وتـقــول له: نـحن صــديقـــان أليس مـن العــار أن وضـــعت
.. أعرفك أي صـافي قلب انت.. من جـاسوسـة علي? أعرفك جـيـداً

الأفضل أن تسلك الطريق قبل طلوع الشمس.
جعفر: (عاد إلى رشده) لا أستطيع الذهاب.. والدي ووالدتي انهما هنا..
درة: الذي كان علـيّ فقد فـعلته.. الآن مـسحت عـشر سنوات من تجـسسي

عليك بهذا التنبيه.
جـعـفــر: أرجـوك فـقـد جــعلت شـيـئــا مـا عـقـدة في نـفـسي هل تسـتـطيـع�

إجابتي?
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درة: تفضل.
جعفر: قلت في تلك الليلة علموني بكثافة.. من علمك?

درة: زبيدة. اnؤسسة التـي cلكها زبيدة هي اكبر من مؤسـسات الدولة فقد
وضـعت عـشرات الجـواسـيس على هارون.. جـبـريل وأبو نؤاس همـا

جاسوسا زبيدة..
جـعفـر: أحـسني إلي آخـر الإحـسان. اكـتب رسـالة إلى عـبـاسة.. أوصلـيهـا

إليها.
درة: سأفعل لك هذا أيضا.

***

lÐU#!« bNA*«
(نفس الليلة.. قصر هارون.. هارون وعبدالله).

هارون: أواثق أنه مع درة?
عـبداللـه. أجل مولاي. واثق وكـأني أراهمـا أمـام ناظرتي.. إنه الآن يطلب
كــؤوس الشــراب.. ولا يـســتــبــعــد ان يطلب مـنهــا الرقص والـغناء

أيضا.
هارون: يحـتـمل أنه لم يبـح بكثـيـر من الأمـور لدى درة.. لا أدري وعـقلي
لايؤكد.. هل من المحتمل أن قد باح بأمور ولم توصلها درة إلينا.
عــبــدالله: مــولاي.. درة تعــرف كــيـف ومــتى تحــمله على الـكلام والبــوح

بالاسرار.
هارون: (ببلادة) ماهو ذلك الوقت وكيف تجعله يبوح بتلك الأسرار?

عبدالله: مولاي.. في الفراش.. وعند..
هارون: وبعد.

عبدالله: مولاي.. لو كانت للفراش ألسن. لفضحت أكثر الحكام.
هارون: حـسـنا.. قل لي.. ألا توجـد بـ� تقـارير درة أية إشــارة إلى اولئك
الالوف من الايراني� الـذين وفدوا مـن (بلخ) إلى بغـداد.. يقـابلهم

جعفر?
عـبـدالله: مـولاي أنت على حق.. لا أدري كـيف أنه لم يتـحـدث عنهم إلى

درة.
هارون: من يقول أنه لم يذكرهم.
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عبدالله: لا أعلم.
هارون: أنا أعـرف جـعـفـر.. وهو صـديقي. إنـه لايكتم الأسـرار بأي حـال..
أنا مـتيـقن أن جـعفـر باح بالأمـور ولو بالايحـاء والا�اء.. لكن درة

أخفتها عنا.
عبدالله: مولاي.. قلت لا أعلم.

هارون: الجريرة من درة.. في الليلة الآتية واثناء الاحتـفالات ستنال عقاب
كتـهما الأسـرار. أودعها بيـد زبيدة وهي تعرف كـيف تسكتها كـما

اسكتت فريدة.
عبدالله: مولاي تتميز درة عن فريدة كثيراً. فقد خدمت عشر سنوات.

هارون: (بغـضب) خطأ واحـد.. �سح جـمـيع خـدمـاتهـا.. توسل إلي اليـوم
يحــــيى الـبـــرمكـي أن لا أقـــتـل ذلك الزنـديق الذي اعــــتـــرف بـأنه
(مـاني).. رغم تأكيـده بأنه خـدم آل عبـاس كـثيـرا.. قلت له: ذنب

واحد �حو جميع خدماته.. وأودعته مسروراً.
عبـدالله: مولاي عندمـا كان يحـيى في حضـرتكم اليوم.. انتـهزت الفـرصة
واعتـقلت أحـد كتـابه.. واتهمـته بالزندقـة.. بكى.. قلت ارسل إلى
عـائـلتك ليــأتوا nواجـهــتك الأخـيــرة.. كـان يتــوسل ويقــول.. إنني

مسلم.
هارون: كاتب ماذا?.. والأصح ماذا يكتب?

عبدالله: بعد تلك التهمة.. سألته نفس هذا السؤال.. أجاب.. أنه مشغول
بتــألـيف كــتــاب. قلت بـاسم مــاذا? قــال باسـم فــضل العــجـم على

العرب.
هارون: يكفي هذا العنوان.. أن نحرق حتى رماده.

عبدالله: قلت للمعذب: إفقأ لي عيني هذا الزنديق الآن.

هارون: أحسنت..
عبدالله: مولاي.. وقع على يدي وقدمي.. وهو يبكي ويتوسل.

هارون: (بغضب) لا�كن أن عطفت عليه.
عــبــدالله: لا.. فــديتـك.. أي عطف. قلت لـه. لم تكتب تـلك الأراجــيف?
فـأجاب: علـى طلب يحيى أصـنف كتـابا أرد فـيه علـى كتـاب ألف
ضــد الايراني�.. قلـت: ألم تقل أنك لـست بزنديق? لقــد اعــتــرفت
بـذنب أخـطر مـن زنـدقــــــتك.. هـا أنا الآن أقـطـع لســــــانـك وأهشـم

أصابعك!
هارون: أحسنت.. هل قطعت لسانه?

عبدالله: لا.. مولاي.
هارون: (بغضب) nاذا?

عبدالله: كان يبكي وينوح كالطفل.
هارون: (يقاطعه) فلتكفف عيناه.

عـبـدالله: مـولاي.. قال.. إن لم تقـتلني فـسـأخـدمك خـدمات كـبـيـرة. قلت
مثل ماذا?

هارون: كـان الأوفق الا تـصـغي له.. مـاذا يســتطيع أن يفـعله مــثل أولئك
الناس..

عبـدالله: مولاي: سألـته. أية خدمـة? فقال: أنا أحـد أولئك الكتبـة الثلاثة
للأسرة البرمكية الذين يعرفـون الكتابة والقراءة بالخط (الرمزي)..
قلت مـاهـي تلك الخطوط? قـال: إنهــا خطان: وهمـا بهلـويان وكـانا
مخـتص� باnلوك الساساني� الذيـن كانوا يكتبون الرسـائل بذلكما
الخط�.. والـيــوم لا يســتطيع أحــد فك رمــوزهـمــا غـيــر الـبــرامكة

اnتخصص�.
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هارون: أليس لديهم خط آخر.. الم تسأله حول ذلك?
عـبدالله: بلى.. مـولاي.. سـألته. وقـال توجد سـبـعة أنواع أخـرى.. تكتب

الكلمات على شاكلة وتقرأ على شاكلة اخرى.
هارون: فما هي فائدة ذلك العجوز? قل لأعرف.

عـبدالله: مـولاي.. في الاشهـر الأخيـرة ألقـيت القبض على عـدد من سعـاة
بريد الـبــرامكة.. ولم أطلـق سـراحــهـم إلى الآن. وهم يحــملـون تلك

الأنواع من الرسائل.. فلا نحن نستطيع قراءتها ولا السعاة.
هارون: هكذا..

عـبــدالله: ذلك الرجل في بـيـتي الآن.. ويجب أن يـتـرجم لي تلك الـرسـائل
إلى الغد.. وأنا وعدته أن أجد له عملا مناسبا.

هارون: وما ذلك العمل اnناسب?
عبدالله: ليترجم الرسائل اولا..

هارون: اســــمع.. اطـلب منـه أن يعلـم عـــددا من الـعـــرب تـلك الخطـوط ثم
ليـؤلف كتـابا باسم فـضل العـرب على العجم. وعنـدماينجـز ذلك..

أنا سأجازيه على أخطائه.
عبدالله: مولاي.. أنتم أعلم �ا فيه اnصلحة.

هارون: عند الفـجر.. سـارسل مسـروراً وعـدداً من الأشخـاص ليجـبلوا إلي
جعفر البرمكي.

عـبـدالله: (وكـأنه تحـقق أكـبـر امنيـاته كـان يردد) حـسنا تفـعلون.. مـولاي
حسن جدا ما تعملونه.

***
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(في قصر هارون.. هارون, عبدالله, جعفر البرمكي).

عبدالله: مولاي. جلب مسرور وبعض الحراس جعفر.
هارون: اعرف.. لينتظر.

عـبدالله: ترجم الرجل جـمـيع الرسائل هذه الليلـة.. حقـا ان جعـفر البـرمكي
هذا عد� الشرف (يضع الرسائل أمام هارون).
هارون: (يقرأ, إحدى الرسائل تكدر لونه) يا خسيس.

عــبـــدالله: مـــولاي. هذه الرســـائل ¾ الإســتـــيــلاء عـليــهـــا في طريـق بلخ
وخراسان.

هارون: (يعطي رسالة إلى عبدالله). انظر إلى خسته ماذا كتب!!
عبدالله: مولاي قرأتها جميعا.

هارون: اقرأ هذه.
عبدالله: مولاي اعذرني من هذه.

هارون: (بغضب) آمرك.
عـبـدالله: (يقـرأ الرسـالة) سـمـعت ان اnهـدي والد هارون. كـانت له عـلاقـة
مـشبـوهة مع عمـاته, هارون يحـاصر أخـته عـباسـة بنظرات راغبـة..
ينظر إلـيـهـا بشـكل عـجـيـب فـيـجــرع الشـراب. مـولاي أعــذرني لا

أستطيع قراءتها.
هارون: (يأخذ منه الرسالة) أنا أقرأُها.

عبدالله: جعفر نفسه هنا nاذا لاتدعوه ليقرأها.
هارون: كـلا.. اخــرج أنت, ليـقـوم الحــراس بتـفـتــيش جـعـفــر.. أرسلوه لي

وحده, لاتدعوا أحداً يدخل.
عـبـدالله: (يخـرج.. بـعـد هنيـهـة يدخل جـعـفـر, هارون يـذهب لاسـتـقـبـاله,
ويقـبله مـن الجـانب� بفـرح, ويجلســه بقـربه, ويبـعـثـر الـرسـائل التي
استولي علـيها في الغرفة.. جـعفر عند رؤيته تلك الرسـائل يشحب
لونه.. ويصب هـارون فنجـان� من القـهـوة من الجـذوة الـقـريبـة منه.

ويناول جعفر أحد الفنجان�).
هارون: (يضـحك) جعـفـر البرمكي.. صـديق طفـولتي.. ماذا تعـمل?. ألم

أقل لك لاتغادر بغداد.. لكنك عصيت أمري مرة أخرى..
جعفر: (يتكدر لونه) لم تكونوا هنا.. كنت ضجرا جدا..

هارون: (يقاطعه) كنت في كرمنشاه?
جعفر: نعم.. يا أمير اnؤمن�.

هارون: يقينا. رأيت شقيقك موسى?
جعفر: نعم.

هارون: طلب منك أن تذهب معه إلى خراسان..
جعفر: نعم.

هارون: لاشك انه قال: هارون عد� الشفقة?
جعفر: (صامت).

هارون: ذهبت إلى معبد كنگاور?
جعفر: نعم مولاي.

هارون: أي شيء جلب انتباهك هناك?
جعفر: الآثار التاريخية في كرمانشاه.. كانت تجلب انتباهي دائما.
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هارون: طوبى لك.. فـقد زرت الآثار التاريـخية, وأنا أيضـا فكرت في أن
أبني لنفـسي ضـريحا.. سـمـعت أن هناك في (سـربل زهاب) مقـابر

لعصر المجوسي�. أحب أن ازورها للسياحة. 
جعفر: (بخوف) يا أمير اnؤمن� أنتم شباب وأمامكم عمر مديد.. وباعث

على الأسى ان تتلفظوا بكلمة (اnوت).
هارون: أغلب الأحيان أحب اnوت, وأقول في سري ان شقيقي الهادي كان
سـعــيـدا جــدا, مـات فـي شـبــابه لم ير كل هذا العــذاب والخـيــانات
ونكران الجـميـل الذي أراه في هذا الزمـان.. اnوت حق على كل منا
ان يستعد لاستقباله (يحدق في عيون جعفر) ح� مات والدي كان
في الثـالثـة والأربع� من عـمـره.. اشـترى عـشـرات الجـواري, وبنى
أربعــة قـصــور لنفــســه.. لكنه مــرض على ح� غــرة خــلال السـفــر
ومـات. يقـولون انه مـات مـسـمومـاً.. لكن لـم يعرف رسـمـيـا سـبب
وفـاته. من جـانـبي.. انا كـتـبت وصـيـتي, وعلـقت اnيـثـاق لأولادي
على جـدار الكـعـبـة.. (قليل من الصـمت بـإيقـاع خـاص) وأنت هل
كـتبت وصـيـتك حـقا? هذه الدنيـا مـحطة قـوافل ونحن مـسافـرون..
نأتي ونذهـب.. أقـول يجب عـلى الإنســان ان يعـرف قــيـمــة الحـيــاة
مادام حيا.. من اnؤكد أنك أطول عـمراً مني. (فجأة) أنبهك يجب

أن تكتب وصيتك وتضعها في مكان أم�..
جعفر: (يرتجف) إن كلام أمير الؤمن� منطقي.. ودون شك سأكتبها.

هارون: (يرتشف قهوته). لاتخف ارشف قهوتك لايزال الوقت مبكرا..
جعفر: (يرتشف قهوته أيضا).

هارون: سـمـعت أنك أقـمت ولـيـمـة كـبـيـرة فـيـمـا سـبق. من اnؤكـد صـرفت
عليها أموالا كثيرة.

جعفر: نعم. مولاي..
هارون: nاذا?

جعفر: (بلاوعي) رغبت أن تكون لي لياقة وعطاء أمير اnؤمن�.
هارون: (بتمهل كبير) وهل في نيتك أن تصبح أميرا للمؤمن�?

جعفر: (ينتبه) مولاي.. أخطأت.. كانت زلة لسان.
هارون: كانت زلة لسان بتلك السهولة.. أم استعدت أحلامك?

جـعــفـر: (يـتـهــرب من اnوضـوع) مــولاي أنتم تفــضلتم بأن الـدنيـا مــحطة
قوافل, يجب أن نعـرف قيمـة الحياة ونعـيمهـا.. أعتقـد اني أقدمت

على ذلك العمل خدمة للدولة.
هارون: أية خدمة تقدمها الوليمة.. 

جعفر: مولاي.. تظهر جلال وعظمة الدولة.
هارون: انت عـلى حق.. لو أنا الذي أقــمت تـلك الوليــمــة.. اعـتــقــد أنك
أقــمـت تلك الولـيــمــة لـتــجــذبـوا حب الناس إلـيكم.. أقــصـــد إلى

البرامكة.. وما هو عدد البرامكة?
جعفر: ماعدا الأطفال يتجاوز عددهم أكثر من ألف ومائتي شخص.

هارون: ماعدد الذين يحتلون اnناصب العالية في الدولة?
. جعفر: خمسة وعشرون فرداً

هارون: (فجأة) من هما (آزاد نوبخت وروزبهان البرمكيان)?
جعفر: (يكدر لونه ) nا.. هـ.. هل حدث شيء ما?

هارون: هل هما من أقربائك?
جعفر: نعم إنهما من أقربائي.. لكنهما يعيشان في (بلخ).

هارون: ألقى حاكم بلخ القبض عليهما بتهمـة كهنوتية معبد (نوبهار) فقد
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ضـرب كل واحـد منهـمـا مـائتي جلدة. وانا قـررت أن يسـتـجـوبهـمـا
ارتجاليا ثم يطلقوا سراحهما.

جعفر: مولاي.
هارون: (يقــاطعــه) هذان اnـسكينان وراءهمــا شــائعــات يقــال أنهــمــا من
قـادتك ومـسـتـعـدان للثـورة (يضـحك) لكن هذا لايهـمني كـثـيـرا..
أتتذكر عندما كنا طفل� كان ثوبي كـبيرا وواسعاً بحيث كنا ندخله

سويا حتى ينال التعب منا, كنا نلعب ونقفز معا?
جعفر: نعم.. مولاي.

هارون: (�ـد يده, يخــــرج ثـوبا داخل صــــرة) في لـيلـة أمس أوعــــزت إلى
خـيـاطي القـصـر أن يـخـيطوا لي هذا الثـوب, تعـال لـندخله سـويا..
استـذكارا للأيام الخـوالي. (يدخلان في الثـوب يصفق وتدخـل ثمان
جوار جـميـلات يحملـن الدفوف, وجـاريتان تحـملان كؤوس الـشراب
تعطيان كأسا ذهبـية لهارون, وأخرى فضية لجعفـر وتصبان الشراب
فـيهـما.. يجـرعـان الشراب. ترتفـع أصوات الدفـوف, يرقص هارون
وجــعــفــر عـلى شكل ذكــر الـدراويش مع.. الله.. الـله.. والجــواري

يحمن مع نقر الدفوف حول هارون وجعفر).
هارون: هيا هيا.. هيا.

جعفر: (دون إرادة) هيا هيا.. هيا 
هارون: (يصرخ) كـفى (يقف الجميع مـن الخوف) اصب» لنا كـأس� اخري�
(يصب» لهـما كأس� يجـرعانهمـا دفعة واحـدة) هيا استـمرن (يدور
الجـمـيع حــولهـمـا مع نقـر الـدفـوف, ويرقص هارون وجـعـفــر وفـجـأة

بصوت عال جدا) كفى (تجفل الجواري ويقفن).
هارون: هيــا (يـسـتــأنـف نقــر الدفــوف والرقص والدبـكات بنفس الـشكل,

يستـمرون فتـرة, ثم بصوت خـفيض كأنه يحث نفـسه) كـفى, كفى,
انتـهى نـفـد صـبـري (الجـواري, يخـرجـن يبـقى هو وجـعـفــر. ينزعـان
الثـــوب, �سك يـد جــعـــفــر, يـأخــذه ويـجلســـه بالقـــوة على عـــرش
الخـلافـة). سـأحــقق أمنيـتك حـتـى ولو للحظة أجلسك عـلى العـرش
اجلسني والـدك مع والدتي خـيـزران على العـرش وهـا أناذا أجلسك
عليـه لعـدة دقـائق (بصـورة كومـيـدية) يا أمـيـر اnؤمن�, يا خليـفـة

الإسلام تفضلوا بالأمر.
جعفر: مولاي, لايجوز هذا ابدا, إنه ليس �كاني..

هارون: يجب أن تجلس وتأمر مثل الخليفـة ايضا (يدخل عبدالله, يرى هذا
اnشهد يريد أن يتكلم مندهشا. لايدعه).

هارون: (لعبـدالله) هيا.. اركع لخليفـة الإسلام (يقف عبدالله قـبالة هارون
وينحنـي).. حـيـوان. قلت لخـليـفـة الإســلام لأمـيـر اnؤمنـ� (يضطر

عبدالله أن يتوجه الى عرش الخلافة وينحني).
عبدالله: (ينحني لجعفر) امرك مولاي.. (يخرج)

جعفر: (ترتجف شفتاه) مولاي.
هارون: (بغضب) يجب أن تأمر.

جعفر: أريد أن ترسل في طلب الشخص الذي دب الخلاف بيننا.
هارون: أنهم كثيرون.. كثيرون جدا.

جعفر: الذي �كننا أن نجده.
هارون: استطيع الآن أن أطلب لك عبدالله فقط.

جعفر: يعني مايوازي نصف أعدائي..
هارون: ر�ا أكثر..
جعفر: اطلبه لي..
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هارون: أمرك.. مولاي.
جعفر: اسرع.

هارون: (يخـرج ثم يـدخل ومـعـه عـبـداللـه, ينحني هارون وعـبـدالـله يقلده)
تفضل مولاي.

جعفر: (لعبدالله) ماهو عقاب الشخص الذي يناصب الخليفة العداء?
عبدالله: (دون تفكير) اnوت.

جعفر: عقاب اخف.
عبدالله: سمل عينيه.

جعفر: أخف ايضا.
عبدالله: قطع يديه.

جعفر: أخف من هذا أيضا.. عقاب لاتسيل فيه قطرة دم.
عبدالله: ر�ا هو الإهانة.

جعفر: كيف?
عبدالله: اشتمه.. أبصق عليه.

جعفر: (لهارون) ماذا تقول أنت?
هارون: يقينا.. أن مايراه أمير اnؤمن� وخليفة الإسلام.. صائب ومبارك.
جعفـر: دع عبدالله يركع على ركـبتيه. ويأخـذ هيأة الحمار. (يركع عـبدالله

على ركبتيه, ويضع يديه على الأرض).
جعفر: امتط ذلك الحمار.. (هارون يركب عبدالله) هيا. دعه.. تجر..

هارون: (يقوده وكـأنه امتطى حـماراً يسـوقه, يجعله يعـدو في قاعـة عرش
الخلافة من جانب إلى آخر.. أربع مرات).

جعفر: كفى, أوقفه.. أطرده خارجا.
هارون: (يوقفه وينزل من فوق ظهره ويأخذ عبدالله خارجا ثم يدخل, ويرى

أن جـعـفـر قـد نزل من العــرش, لجـعـفـر) اصـعـد الى العـرش إصـدار
الأوامر مثير?.

جـعــفـر: كــلا. لن أصـعــد العـرش, إصــدار الأوامـر ليس مــثـيــرا. (يجلس
كلاهما متربع� بجانب العرش).

هارون: مـضت الأيام سريعـا, كانت فـيهـا منخـفضـات ومرتقـيات.. كـانت
في كل مرة تظهر وجها.. فتارة وجها مـشرقا مترعا بالابتسامات,
وتارة اخـرى وجـهـا عـابسـا.. كـان زمننا عـجـيـبـا, فـحـيناً عـواصف

وطوفان وآخر هدوء.. قل لي كم عندك من الأطفال?
جعفر: كثيرون.

هارون: كم?
جعفر: اثنا عشر.

هارون: (يضـحك بقـهـقهـة) هنيـئـا لك.. لقـد حـبلت نسـاء وبنات كثـيـرات
بحــيث لا اعـرف عــدد أطفـالي. لا أعــرف أسـمــاء أكـثــرهم.. أنت
متيقن ان لديك اثني عشر طـفلا? (جعفر صامت) والآن لدي بعض
الأعمال الأخرى علي تنفيذها.. وحبا بذكرى اnاضي هيأت لك ليلة
مليـئة بالخـمر والرقص والنسـاء, وأحضـرت لك عدة جـوار. روميـة,
فارسيـة, يونانية, عربية.. بالإيجاز أعـددت لك ليلة ملوكية, آمل
أن لاتشـــرب كــــثـــيـــرا حـــتى يـأتي اللـيل (يصـــفـق, وتدخل نـفس
الجـواري), اودعكن جـعــفـر.. لاتقـدمن له الشـراب الـكثـيـر إلى أن
يح� الليل, أعددت له ليلة حمراء متألقـة. (الجواري يحملن جعفر

بأذرعه, ويضعنه على الايدي كالطفل, ويأخذنه خارجا).
***
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(شرفة قصر هارون, عند الغروب, هارون, زبيدة, عبدالله).

عــبــدالله: (يأتي الى الـشـرفــة ينـحني, بســرور كــبـيــر) مــولاي.. مــوسى
البرمكي وشقيقه محمد وقعا في الفخ, واستغفلا بسهولة.

هارون: موسى ذكي كيف وقع في الفخ بتلك السهولة?
عبدالله: مولاي.. الطائر الذكي يقع في الفخ عن طريق منقاره.

هارون: (شبه غاضب) قصدك?
عبدالله: كنا قد قرأنا عقل موسى بدقة.

هارون: بصورة أوضح?
عـبدالـله: منذ فـترة.. أنا ومـسـتـشاري قـمنا بدراسـة جـمـيع جوانب حـيـاته

فظهر انه شخص شجاع لذا وضعنا الفخ nكان آخر له.
هارون: حيوان.. تكلم بصورة أوضح.

عـبـدالـله: مـولاي. قلت ظهــر لنا أنه رجل شـجــاع, لذا حـسـبنا لـه حـسـاب
الاسد, لم نواجهه من ناحية مخالبه وأنيابه, بل واجهنا عقله.

هارون: (بغــضب) قلـت تكلم بوضــوح.. اللـيلة.. لدي أعــمــال مـهــمــة اذ
وعـدت جعـفـر البـرمكي أن أهيء له أجـمل الليالي ومـن جانب آخـر
أريد أن أرى بغداد بشكل آخر, وذهني لايعمل بصورة جيدة تحدث

لي بدون لف أو دوران..
عبدالله: من اnؤكد أن مولاي الخليفة يعرف جيداً.. أن الأسد حيوان.

هارون: تريد القول ان كل شجاع هو حيوان.

عبدالله: مولاي. ليس جميعهم..
هارون: اذن?

عبدالله: أغلبهم.
هارون: تحدث لي بايجاز.

عـبـدالله: مـولاي.. اتجـهنا مـبـاشـرة نحـو عقل مـوسى بـواسطة الرجل الذي
كأن يكتب الرسائل بالخط الرمزي.. وكتبنا له رسالة باسم جعفر.

هارون: ماذا كتبتم له?
عـبــدالله: دبجنا لـه رسـالة جـمــيلة بهــذا الشكل: من جــعـفـر إلى مــوسى:
هارون مريـض ر�ا ¾ تسميـمه, عـد إلى بغداد مع شـقيـقي محـمد,
أنبئوا (فضلا) أيضا وبسرعة ليأتي إلى بغداد, هذا اولا. وثانيا..
الفوجـان اللذان أبعـدهما هارون عن بغـداد.. لقد أعـدتهما بـرسالة,

انهما بحاجة إلى قائد.. اسرعا.
هارون: كيف أوصلتم هذه الرسالة اليه?

عبـدالله: (بابتسامة) عن طريق احـدى جواريه, التي زرعتـها منذ زمن في
داخل قصره في بغداد.

هارون: كيف?
عبدالله: وصلت إلى تلك الجارية عن طريق أحد البرامكة.

هارون: تحدث لي بأختصار.
عبدالله: عندما وصلـته الرسالة, وصل هو مع شقيقه وعـشرة حراس آخرين
بغـداد مـبـاشرة, وكنـا مع مائـتي جندي عـربي في انتظارهم, وحـري
أن لا أنسى ذلك. كـتب مـوسى رسـالـة لشـقـيـقـه فـضل بنفس الخط
وطلب مـنه المجيء الى بـغــداد على وجـــه الســرعـــة, ونحن ننـتظره

بحفاوة.
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هارون: أحــسنت. هذا يســهل لي بدايـة الأمـر, اذهب إلى الـطابق الســفلي
فـقـد سلمت جـعـفر إلـى عشـر جـوار مـخـتـارات. انظر إليـه من ثقب
البـاب وانـظر مـاذا يفـعـل, وأخـبـرني بســرعـة, اطلب لي فــضـلا بن

الربيع وهو أيضا ينتظر في الأسفل.
عبدالله: امرك مولاي (يغادر).

هارون: (لزبيدة) كم دنا من الشراب جلبت?
زبيدة: دنا واحداً.. كما قلت.

هارون: (ينظر مـن الشـرفـة) ها. قـد غـابت الشـمس الحــمـراء أيضـا, يجب
الآن أن أضيء بـغــــداد بشـكل آخــــر (يـأتي فــــضـل بن الـربيـع إلى

الشرفة, ينحني).
فضل: امركم. مولاي.

هارون: ها قـد غـابت الشـمس, كـمـا خططـت لك, اذهب باشـر العـمل, نوّر
بغــداد بحـيث تـلاحظ الابرة على الأرض بالـع�. أريد ان تبـاشــروا

العمل في جميع مناطق بغداد في وقت واحد.
فضل: أمركم مولاي. كل شيء جاهز.. نحن بانتظار اوامركم فقط.

هارون: اذهـب.. ونفــذ.(يـنحنـي فــضل ويـتــراجـع صــوب ظـهــره, في تـلك
الأثناء يأتي عـبـدالله إلـى الشـرفـة على عـجل كـأنه يحـمل بشـرى,
يصطدم مـن دون وعي �ؤخـرة فــضل ويوقـعــه على ظهـره, تضــحك

زبيدة من اnشهد وهارون يقلدها ضاحكا).
عبـدالله: (بابتسـامة اnتـزلف) مولاي إنه يشـرب بصورة عـجيبـة في وسط

عشر جوار شبه عاريات.
هارون: عجيبة?

عبدالله: نعم مولاي.

هارون: كيف?
عبدالله: كل مرة ينادي جارية.

هارون: اكمل حديثك.
عبدالله: مولاي. السيدة زبيدة هنا.

هارون: (يلتـفت نحو زبيدة) انا لااعـرف ماذا يقـول عبداللـه.. لكن أعرف
أن جعفر رجل مترف وماذا يفعل سنقلده الليلة.

زبيدة: (بغضب) تقلد المجوس?
هارون: لاتكوني كنودة.. فقد علمونا الأنس وملذات ونعم الحياة.

زبيدة: أولئك الزناديق?
هارون: (بغـضب) الـزنديق. أي زنديق.. انا لا أعـرف مـعنى هـذه الكلمـة,
ولم يعرفه والدي, الذي أعرفه هو ان كل من يناصـبنا العداء نتهمه
بالزندقــة ونحـرض الـناس عليـه, وهم يـبـاركـونـنا ايضـا ويشـكروننا
(لعــبــدالله) هيــا.. قل مــاذا رأيت من ثـقب البــاب, وانا وزبيــدة,

سنقلد. 
عبدالله: مولاي. السيدة زبيدة, سيدة السيدات هنا.. أشعر بالخجل.

هارون: (بغضب) انا آمرك.
عبدالله: (بخوف) أخجل.
هارون: (بابتسامة) «ن?

عبدالله: (بنفس الخوف) أخجل من سيدة السيدات.
هارون: (يضحك مـقهـقها) ايهـا التافـه.. nاذا لم تخجل عندمـا كنت تقرأ
يوميـا تقارير قـصر زبيـدة? nاذا لم تخجل عنـدما كنت تتـحدث لي

عن تلك الأدوية التي يقوم بتركيبها لها الطبيب (جبريل)?
زبيدة: (يتكدر لونها وترتجف شفتاها بشكل مكشوف).
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عبـدالله: مـولاي.. نفذت أوامـركم ان أجعل جـميع الأحـجار والأشجـار في
قصور زبيدة ورجال الدولة الكبار عيونا وآذانا..

هارون: احسنت: قل لي مـاذا فعلت (زبيدة تنكس رأسهـا, تنوي اnغادرة,
لكن هارون �سك يدها بغضب) لاتذهبي (لعبدالله) تعجل..

عـــبــدالـله: (يرتجف) مـــولاي كـــان الدن في يده الـيــمـنى والكأس فـي يده
اليسرى.

زبيدة: (تصرخ) اخرس.. يا عد� الحياء..
هارون: (يرمق زبيـدة بحيـرة) كيف فـهمت بهـذه السرعـة? انا لم أفهم بـعد

ماذا فعل (لعبدالله) الدن بيده اليمنى والكأس بيده اليسرى?
عبدالله: نعم مولاي.

هارون: (لزبيدة) أكملي.. ماذا يفعل?
زبيدة: (يشحب لونها) لا أعرف.

هارون: اذا nاذا صرخت?
زبيدة: لايعجني أن أسمع الكلام الخليع.

هارون: (لعـبـدالله) مـاذا انت قـائل? صحـيح زبيـدة لاتحب أن تسـمع مـثل
هذا الكلام.

عبدالله: (يرتجف) مولاي.
هارون: (يصرخ في وجهه) أريد الجواب.

عبدالله: السيدة زبيدة, لا تحب (لايكمل كلامه).
هارون: كأنك نسيت التقارير.

عبدالله: مولاي.
هارون: أم أنك لفقت لها التهم?

عبدالله: مولاي.. الكتابة بينة, ليس الخط خطي بل خط الجواسيس.
هارون: هيا. قل لي.. ماذا فعل جعفر?

عــبـــدالله: وضع أنـبــوب إبريـق الشــراب بيـــده اليــمـنى ب� نهـــدي إحــدى
الجاريات يصب عليها الشراب وسـال الشراب فوق صدرها وبطنها,
والكأس بيـد اليـسـرى.. ثبـتهـا أسـفل سـرتهـا �سافـة شـبـر وcتليء

الكأس ويشربها فورا.. ويقول..
زبيدة: (تصرخ) يا عد� الحياء..

هارون: (بابتسامة وبهدوء كبير) ماذا قال?
عبدالله: مولاي كان يكفر.

زبيدة: (بخوف) هؤلاء البرامكة.. لا حياء لهم ولا شرف.
هارون: (يضــحك) ألم أقل إنهم أصـحــاب الذوق الرفـيع (فـي هذه الأثناء
ترتفـع النيــران من جــمـيـع أرجـاء بـغـداد) أوامــري أضــاءت بغــداد
(لعـبـدالله) اذهب وانظر من ثقب البـاب وتأكـد مـاذا يفـعل جعـفـر.

(عبدالله ينحني ويتراجع).
هارون: (ينـظر حــوله كــالمجـنون) زبيــدة. زبـيــدة.. انظري كم هـي حــمــراء

بغداد..
زبيــدة: (تضع يد الـتـشــفي عـلى صـدرهـا) nاذا لم تشــعل هذا التـنور في

السابق?
هارون: كل شـيء في حـيـنه. إن لإخــفـاء الـسـر وقــتــا.. ولكشــفــه وقت..

(زبيدة ترتبك).
هارون: (�د يـده إلى الجــانـب الأ�ن) انظري إلـى تلك النـار الحــمـــراء. إنه
قـصر جـعـفـر البرمـكي, الذي كان يـضيء غرفـه في الليـالي بأربعـة
آلاف شمـعة.. انظري جيـدا.. لقد وصلت النار إلى بستـانه, ها قد
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وصلت إلى أسطبله الذي يربي فـيه أربعمـائة حصـان أصيل, انظرى
ارهفي السـمع, اسـمعي صـهـيل الخيـول اnرعـوبة (ينظر إلى الجـانب
الأيسـر).. زبيـدة.. انظري إلى تلك النار الهـائجـة في قصـر فـضل
(شقـيق جعـفر) قلت لفـضل بن الربيع.. من مجـموعة الـف ومائت�
من البــرامـكة ابق على حــيــاة يحــيى وفــضـل وزوجــة يحــيى فــقط

(ترقص زبيدة مثل الطفلة).
زبيدة: ليتني أمرته أن يقتل ذلك الحمار الهرم ايضا.. انه رأس الأفعى.

هارون: اعـــرف ذلك. أريد أن أودعـــه الزنزانة ويـرى اnوت بعــيـنه يومـــيــا
عــشــرات اnرات, ويجـب على ولده فــضل ايضــا ان يـرى اnوت في

الزنزانة يوميا عشرين مرة.
زبيـــدة: هاهم يـحــتـــرقــون, بـيــوتهـم ثرواتهم, نـفــوذهم, هـاهم الايرانيـــون
يتـحولون إلى رمـاد.. (بصوت خـفيض) آه.. لليـوم الذي أرى فيـه

ابن العاهرة ذاك. يضرم ولدي (الأم�) جحيما لهم ايضا.
هارون: (يلتفت) ماذا قلت?

زبيدة: كنت اcنى اليـوم الذي يلقى اnوالون نفس اnصير بيـد ولي عهدك..
الأم�.. 

هارون: (يدور حـول زبيدة كـالمجنون) قررت أن يبـقى منهم ثلاثة على قـيد
الحياة.. ثلاثة فقط. والآخرون هو قرار هارون الرشيد يجب احراقهم
في أتون جـحـيم هذه الدنيـا (ينظر الى جـهـة الشـمال) ها هو قـصـر
موسى انظري إلى الجنوب. قصر محمد شقيق موسى, كيف يحترق
انظري إلى قلب بغداد الذي اصبح جمـيع بيوت البرامكة.. زبيدة..
يا زبيدة.. انظري إلى سلطان هارون.. كيف أضرم جـحيما في هذه
الدنيـا.. الشراب.. الشـراب.. ناوليني الشراب, لكي تتـوهج النار

التي فـي داخلي اكـــثــر (يأخـــذ الدن والكـأس الذهبـــيــة من زبـيــدة
ويرميهـا من الشرفة إلى الاسفل. يرفع رأسه ويضع فـمه على فوهة

ماسورة الدن) زبيدة. هل رأيت بغداد بهذا الجمال قط..?
زبيدة: (بهدوء) اnأمون.. لم يزل..
هارون: (بصوت عال) ماذا قلت?

زبيدة: (تتهرب من السؤال, تؤشر بيدها إلى جنوب بغداد) انظر إلى ذلك
اللهيب الأحمر.. قصر ايهم ذلك?

هارون: (يضع يده فـوق حـاجـبيـه وينظر بـدقة) ذلك ليـس قصـرا واحـدا انه
اثنا عشر قصرا بجانب البعض, انظري جيدا..

زبيـدة: ها قـد احـمـرت بغـداد برمـتـهـا اشـتـعالا. هـل كانـت لديهم كل هذه
القصور والبسات� والثروات ونحن لاندري?

هارون: قررت.. جـميع مـحطات قوافلهم, البـسات� والقـصور.. جـميـعا..
جـمـيـعا.. (�ـسك يد زبيـدة) اشـربي, ارقصـي لي مثـل تلك اللهب
الحـمراء.. رقـصـة حـمراء مـجنونة. انظري إلـى ذلك اللهيـب الأحمـر
في الـطرف الـشــــمــــالي.. لـقــــد ارتفـع أكــــثــــر مـن مــــائتـي ياردة
ذراع(بصــوت عــال) ايتــهــا النار الحــمــراء اجــرفي كـل مـالـديهم..
الأخـضر واليـابس, الشـجر والحـجـر وكل ذي روح (لزبيـدة) افتـحي

فمك.
زبيدة: لم اشرب الشراب ابداً.

هارون: (يضحك) اذا جواسيس عبدالله يكذبون?
زبيدة: لم أشرب الشراب قط.

هارون: أخشى أن تطلقي كذبة أخرى وتقولي لم أحب رجلا آخر سواك.
زبيدة: (بغضب) هارون.. أغلق فاك.
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هارون: (يضحك) زبيدة افتحي فاك.
زبيدة: قلت: اغلق فاك.

هارون: قلت: افتحي فاك.
زبيــدة: تفـغــر فـاها بخــوف. يدور هارون حـول زبيــدة, وهو يتــرنح, يدخل
مـاسـورة الدن في فم زبيـدة.. يضع بـضع قطرات منهـا في فـمـهـا..
يخـــرج اnاســورة.. يعـــيــد تلك الـعــمليـــة عــدة مــرات.. ثم يـجــرع

الشراب.
هارون: لم أر بغـداد بهذا الجمـال أبدا.. انظري كم هي جـميلة, عندمـا كان
عـبـدالله يخـجل منـك, كـانت خـداك تحـمـران.. بغـداد حـاليـا تشـبـه
خـديك, بعد عـدة ايام سـأشبـه بغـداد لون خدي عـبـدالله عندما كـان
يقول: استـحي لأن السيدة زبيدة هـنا.. كان لون ملامحه يـشبه لون
الرمـاد.. آه.. يا بغـداد.. يا عـاصـمة الإسـلام.. تتـجـسـدين بلون�

عجيب�.. لون كاتب التقارير ولون اnكتوبة عنها التقارير..
زبيدة: (ترتجف)

هارون: كـنت علـى حق ايـضـــا.. انـك انســــانة أيضــــا.. (فـي تلك الأثـناء
يصعد عبدالله ويقترب من الشرفة).

عبدالله: مولاي.
هارون: (يقاطعه) لايزال يكفر?
عبدالله: مولاي أكثر من الكفر.

هارون: (لعـبـداللـه) اذهب.. واعـد تقـريرا عن هذه الليلـة الحـمـراء للسـيـدة
زبيــدة (لزبيـدة) انـهـضي لنـدخل في الفـراش ونـقلد جـعــفـر ونجــعل

شرابنا أكثر طهرا..
***

Y!U¦!« bNA*«
(في الفجر.. جعفر نائم مع الجواري. يطرق مسرور الباب بقوة)

مسرور: جعفر. يا جعفر البرمكي.. تعال معنا بسرعة.
جـعـفـر: (من خلف البـاب) حـسنا.. nاذا غـاضـب هكذا.. كـأنك لاتعـرفني

(ينفتح الباب ويخرج جعفر).
مسرور: انا لااعرف الخائن وعد� الشرف.

جعفـر: (يرى عدا مسرور هـناك اثنا عشر جنديا مدجـج� بالسلاح, ويضع
يده عل كتـفي مسرور) يا مـسرور لاتكن عـصبي اnزاج هكذا.. انا
اعتـبر أنك لم تنطق �ثل هذا الكلام. يا عزيزي مـسرور.. nاذا انت

غاضب علي?
مـسـرور: (يدفع صـدر جعـفـر بقـوة) أنا لست عـزيز الخـونة وعـد�ي الشـرف
والوفـاء. الذيـن يريدون تنفـيـذ الانقــلاب ضـد خليـفـة الـله.. هيـا..

اسرع تعال معي.
جعفر: حسنا.. سآتي معك إلى أمير اnؤمن�.

مسرور: (بلا مبالاة) الوقت متأخر إنه لايريد ان يراك.
جعفر: (بخوف) ماذا تقصد?

مـسـرور: (بابتـسـامـة مـشـوبة بالاسـتـخـفـاف) عـجـيب, أنت رجل مـعـروف
بالفــراســة.. لكنـك الآن أحـمق وأبـله بحــيث لاتعــرف أن لدي امــراً

بقطع رأسك.
جـعـفر: (يرتجف) أنـت مخطيء.. امـيـر اnؤمن� لايصـدر هذا الأمـر أبدا..
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أي عـــقل يصـــدق أن هارون, أخي هـارون يصـــدر امــرا بقـطع رأس
جـعفـر البـرمكي (يخـرج كـيسـا من النقـود الذهبـيـة من جيـبـه) هذا
الكيس يحـتــوي خـمـسـمـائة دينار ذهبـيـه, هاك, إنه هـدية مني لك
(يأخـذه مـسـرور منه) خذنـي إلى أميـر اnؤمنـ� لكي أثبت لك أنك

على خطأ..
مسرور: (يدخل الكيس في جيبه).. ذهبك القذر لاينفعني.

جعفر: سأعطيك أضعاف هذا..
مسـرور: لم يبق لك شيء.. لم يبق لكم أي شيء تحول جمـيع أموالكم إلى
رماد. زوج والدك يحيى التي كانت cلـك أربعمائة جارية باتت هذه

الليلة على أرصفة بغداد ولم يفتح لها أحد الباب..
جعفر: (يرتجف) ماذا ارصفة.
مسرور: (بغضب) هيا تقدم.

جعفر: (يشرع في البكاء ويتوسل) دعني أرى الخليفة.
مسرور: لكنه لايريد أن يراك.

جعفر: (بتوسل).. اذهب بنفسك لتـراه أنا متأكد أنه أصدر هذا القرار في
حالة السكر.

مسرور: لاداعي لاطالة الكلام.
جعفر: أنا متأكد أنه لن يغفر لك ويقول: لِم لَمْ تسألني مرة اخرى.

مـسرور: (صـامت قليـلا يصـعد السـلالم ثم ينزل بـعد هنيـهـة), وبناءً على
خـاطرك قـال لي الخليـفـة: ابن العـاهرة, يجب عـدم تقـد� الشـفـاعـة

للخائن وعد� الشرف.
جـعـفـر: (يبكي ويـتـوسل يقع على حـذاء مـسـرور) اسـألـه فـقط أية خـيـانة

اقترفت?

مسرور: (يقترب من جعفر يهمس في اذنه) عباسة.. الليلة أرسلت عباسة
إلى حسن وحس� وسأرسلك الآن إليها..

جـعـفـر: (يتـخلـى عن البكاء والتـوسل, يصـرخ بصـوت عــال ويسـقط على
الارض) هيـــا اســرع اقـــتلنـي. اللعـنة عليـك وعلى الخلـيــفـــة راعي

البعير.
مـسرور: اخـرس ياخـائن. لكي لايسـمع.. اذا سـمع شتـائمك هذه سـيـدفنك

حيا.
جعفر: قلت هيا اسرع.

مسرور: (يسحب جعفر ويأخذه إلى خلف الستار) لكي لاتتألم كثيرا ارفع
رقبتك.

جعفر: قلت اسرع.
مسرور: (يضرب سيفه, تسيل الدماء من تحت الستار).

***
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lÐ«d!« bNA*«
(نفس اnشــهـد الاول, للفــصل الاول, هارون الأول داخل التــابوت,

ويسحبه هارون الثاني في نفس الصحراء). 
هارون الأول: (من داخل التـابوت) قـلت لك لاترهق نفـسك, لن تجـد شـبـرا

من الأرض لكي تدفنني فيه انا لم أمت ولن أموت..
هارون الثـاني: (ينزل التـابوت من على كتـفه). اعـرف انني لن أجـد شبـراً

من الأرض يرضى بك ويقبلك.
هارون الأول: يسرني أنك وصلت إلى هذه القناعة.

هارون الثاني: انها قناعتنا كلينا.
هارون الأول: ألسنا نفس التوأم السابق?

هارون الثاني: بلى.. التوأمان قـبل ولادتنا وأعرف كل شيء عنك, ماعدا
شــيـــئــاً واحـــداً, أريد أن أعـــرفــه, ألسـت نادمــاً عـلى ليلـة الإبادة

الجماعية?
هارون الأول: (يضـحك داخل التـابوت) كلا, ابقـيت فـضلا ويحـيى ح�..
كان يحـيى مكبلا بالسلاسـل ومات بعد ثلاث سنوات ومـات فضل
تحت الجلد بعد ثمان سنـوات. وفي فجر تلك الليلة قطعوا سبـعمائة

رأس من البرامكة أمام ناظري.
هارون الثاني: ألم تندم على ذلك?

هارون الأول: كـلا, حـتى أن أي شــاعـر كـتب فـيـهم شـعــرا, كـان قـد ألقي
القبض عليه وشنق.

هارون الثاني: انا وانت كنا توأم�.
هارون الأول: أجل.

هارون الثاني: انني مرهق وأريد أن نفترق.
هارون الأول: هـل سنـفــــتــــرق? هذا الأمــــر لـيس في يـدك ولا بارادتـي هو
قدرنا.. كل مـا أفعله يجب أن تكون شاهداً عليه.. وأي عـمل آخر
أعــمله يجب أن تكون مــحـرضـي عليـه, وفـي النهـايـة أن تندم بدلا

مني, وتؤنب نفسك وتكظمها..
هارون الثاني: ليس كذلك سأتركك في هذه الصحراء القاحلة.

هارون الأول: ليست قاحلة.
. هارون الثاني: لا أرى احداً

هارون الأول: انظـر إلى الأســفل جــيـدا. انـظر إلى الناس الجــالسـ� هناك,
ينظرون الى سيرتنا.

هارون الثاني: لا أرى أحدا..
هارون الأول: انظر اليهم بدقة.

هارون الثاني: أشعر بحركاتهم فقط, ولا أرى ملامحهم.
هارون الأول: انا اربعـون سنة ونيف تحـولت إلى مـقـبـرة مـتجـولة لك, كـمـا

.. أنك أصبحت مقبرة متجولة لي مدة اربع� يوماً
هارون الثاني: صحيح.

هارون الأول: أنت لم تجد لي قبراً.
هارون الثاني: نعم.

هارون الأول: ها انا وجدت لنفسي قبرا.
هارون الثاني: يعني وجدت قطعة من الأرض تقبل بايوائك.
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هارون الأول: كلا..
هارون الثاني: اذا: كيف تقول وجدت قبري?

هارون الأول: أعتقد أن الظلام قد تبدد الآن بعض الشيء..
هارون الثاني: نعم.

هارون الأول: انـظر جـــيــــدا, هل تـرى أولئك الجــــالس� الـذين يرمــــقـــونـنا
بأبصارهم.

هارون الـثــاني: (يـنظر الى الجـــالس� بـاندهاش, يرتـفع دخـــان أحــمـــر من
تابوت هارون الأول, وينتشر في قاعة اnتفرج� ومع انتشاره يرتفع
هذا الصــوت من التــابوت..) وها.. قــد وجـدت قــبــري.. ها.. هم
يســتنـشـقــونـني مع الأنفــاس.. هاقــد دخلـت أعــمــاقـهـم.. ها لقــد
إستـحوذت عليهم, انا الآن جـميعـهم.. جميـعهم هارون.. هارون لم
ولن �وت مـادام هنالك إنـسـان واحـد باقـيـا.. هارون حي.. هارون.

لن �وت.

(ستار)
 ***
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